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فهرس بالکلات والصطلحات الواردة في الکتاب ie eee ere een‏ 


لاشك أن عملية تفكيك وتحطیم سيادة الشعب العراقي على وطنه لم تبدأ 
بالاحتلال الأمريكي» بل كانت في صميم نشوء الدولة العراقية» ثم تدرجت ونمت 
مع نمو الدكتاتورية التي وصلت Led gl‏ في age‏ صدام حسين» والتي حظیت غالبا 
بالدعم الأمريكي. فسيادة الشعب على باه لا clas‏ اسطه DENI‏ فطل بل Gat‏ 
بواسطة الدکتاتوریات الداخلية ایضا وغالبا ما تثعاون الدكتاتورية والاحثلال علی 
الشعب وسیادته التي تریانها العدو الأكبر لهما. وان كان هذا قد حدث بشکل أكثر 
وضوحا في بلدان أخرى مثل شيلي وإيران مثلا حين تعاون الأمريكان مع كل من 
دكتاتوريتي بینوشیت والشاه لاسقاط سيادة الشعب الشيلي والايراني على بلاديهماء 
فان ما حدث ویحدث في العراق» ون كان لا یختلف في الخطوط العامة عن أية حالة 
مماثلة» الا أن تفاصیلها تشکف للشعب العراقي والشعوب التي قد تستفید منهاء الکثیر 
من الدروس الهامة. 

رغم أنه al‏ ینعم بالسلام یوما؛ الا آن العراق يمر a sill‏ بمنعطف خطیر لیس 
على مستقبله فقط بل على وجوده آساسا. ولیس ذلك غريب على دولة تحتل من قبل 
جهة تتبنی أيديولوجية ذات طبيعة توسعية عدوانية تری أن كل شيء في العالم ملك 
لهاء أو يجب أن یکون كذلك» وفوق ذلك فهي تلتزم منذ الخمیسنات بسياسة نتبنی 
الإيديولوجية الصهيونية فیما یتعلق بالدول العربية والاسلامية عموما Ley‏ یحمله ذلك 
من خطر شدید على تلك الدول. 

ومنذ البداية» تميزت العلاقة الاميركية مع العراق باتباعها لهدف مركزي 
للاجندة الإسرائيلية» يتمثل بمحاصرة خیارات شعبه وتحطیم إرادته» ومنعه من 
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استخدام ثروته لبناء بلاده. فاضافة إلى تأسیس الار هاب ودعم الفساد» ald‏ الاحتلال 
بنصب سلسلة مدروسة بعناية من الالغام في الدستور وفي کل الموسسات التي 
خلقها بغرض تأمين توجیهها بعد مغادرته» وشل البلاد عن اتخاذ أي قرار مستقل» 
ولسنوات طويلة قادمة. 

المقالات في هذا الکتاب i‏ تتميز بانها قد کتبت ونشرت ونوقشت آثناء الحدث 
وهو E‏ شاف اھ تا تما عم ف مت فا ق امن تفش Fic‏ 
وتحاليل كتبت ضمن "السیاق" التاريخي للأحداث والواقع الذي حدثت فیه مما يتيح 
اعطاء ò j pa‏ ة أدق لتلك الأحداث ضمن المحتوى الزمكاني الصحيح لهاء ویجنبها 
إلى حد بعید خطأ الاجتزاء المفتعل للأحداث» الذي يميز بعض التحلیلات التاريخية, 
وقد تم تصنیف deal yoy‏ المقالات وتحدیث نصوصها بالحد الأدنى اللازم لوضوح 
المعنی لقاری يطلع علیها بعد زمن یصل احیانا إلى ما بقارب العقد لیخرج القاری 
بروية آوضح للصورة العامة لما جری في العراق في العقد الماضي فیما یتعلق 
بالسعي الأمريكي لتفكيك المؤسسات العراقية و السيطرة علیها. 

ولاجل جمع المعلومات بشکل مفهوم» فقد صنفت حسب موضوعها إلى 
فصولء وألحق بکل فصل مقدمة لربط مواد مقالات ذلك الفصل في کل موحدء 
لیساعد القاری على ربط الأحداث المتعلقة بموضوع ذلك الفصل وروية تطورها 

مع الوقت» حكن Cue‏ تکون متباعدة زمنیا, وأرفقت غالبية تلك المقالات بعدد كبير 

من المصادر والراوبط تغطي جميع الإدعاءات المهمة التي استعملتها للوصول إلى 
استنتاجاتي ومواقفي من القضايا التي تم تناولهاء ولذلك فهي بالتالي مرجع موثق 
ومصنف لهذه الفترة الحرجة من تاريخ العراق» والتي ستحدد بلا شك مستقبل شعبه 
لزمن طويل. 

لقد وجدت من خلال معايشتي للأحداث وردود الأفعال الشعبية عليهاء إن 
آخطر ما يواجه الشعب العراقي في المرحلة القادمة» هو gall‏ الكبير بالتاريخ 
الإستعماري الأمريكي والنظام الأمريكي: وبالتالي الجهل شبه التام بالأهداف 
الأمريكية» مما يسبب العجز عن تخيل أبعاد الضرر الذي يمكن أن يلحقه الساسة 
الأمريكان في بلاده. ولذلك فقد استعنت في مقالات عديدة بتحليلات غربية وأميركية 


بشکل خاص» وقدمت مقارنات عديدة لما يحدث في العراق مع ما سبق أن حدث لدول 
آخری وجدت نفسها تحت الاحتلال الأميركي في التاریخ القریب وما كانت النتائج» 
لوضع القاری في موقع يتيح له فهم العقلية الغربية وفهم آهدافها وتکوین رد الفعل 
المناسب حولها. 

وقد ساعد الاحتلال الأمريكي في تحقیق الکثیر من آهداف إسرائيل في 
العراق» والتي يبدو أنه تبناها بشكل كامل» تعطش الشعب إلى الحرية من دكتاتورية 
صدام حسين إلى درجة أنهم كانوا يرفضون رؤية علامات الخطر رغم وضوحها 
وتزايدها مع السنين. كذلك عجز الغالبية الساحقة من مثقفي الشعب العراقي عن 
بذل الجهد اللازم لغلق تلك الثغرة من خلال المتابعة الموضوعية الجريئة للأحداث 
وقراءة التاريخ اللازم لربطها مع بعض وتكوين فهم صحيح لما يجري وتأسيس رد 
فعل سريع ومناسب عليه» والتصدي للمؤامرات التي لا تحصى التي حيكت لتحطيم 
بلادهم. ولم يقتصر هذا الخلل على الأفرادء بل أن جميع الأحزاب الوطنية العراقية 
بدت ضائعة متخبطة وغارقة بدرجة أو بأخرىء أما بأنانيتها أو في الأوهام التي بثها 
الإعلام "العراقي" الذي أسسته أميركا وسيطرت عليه مؤسساتها بالكامل. 


كتب أحد القراء معلقاً على مقالة لي : "لقد درس الغرب منذ أيام المستشرقين 
مفاصل و"صامولات" هيكل هذا المجتمع وصنعوا المفكات بالشكل والحجم المناسب 
لتفكيكه". ولقد برهنت الأحداث المتتالية النجاح الساحق في تحطيم البلاد وتمزيق 
الشعب. أنا أكتب هذه الحروف والعراق يمر بلحظة تاريخية ويناقش بعد اختراق 
قوات "داعش" للموصل واحتلالها له إثر خيانة عسكرية كبرى لقواد القوات 
المرابطة فیه قرار انقسامه إلى ثلاثة اقسام كما آرادت إسرائيل وعبر عنه مشروع 
الصهيوني الأمريكي بايدن» ودخوله دهاليز مظلمة قد لا يخرج منها أبدا . ورغم أن 
الإحتلال الأمريكي بذاته لم يكن can ess‏ خاصة دول العالم الثالث» فان إضافة 
الأجندة الإسرائيلية إلى الأجندة الْمريكية» بل وفوقهاء يجعل من الوضع العراقي 
اكثر خطورة بشكل کبیر» حيث صار من الواضح للجميع GY!‏ أن تلك الأجندة تصل 
إلى حد التمزيق والتدمير المتعمد لمجرد التدميرء بهدف إبقاء البلد متخلفا ومغرقا 
بالمشاكل وبعيداً عن أن يقول كلمته في مستقبل المنطقةء وذلك لن يكون في صالح 
إسرائيل بالتأكيد. وقد أشار رجل الأمن الإسرائيلي المخضرم آفي دختر إلى أن 


۱۲ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


إسرائيل حققت في العراق أكثر مما كانت تحلم به. 

لقد لعب الاعلام الذي اسسه الأمريكان في العراق دوراً خطيراً في تحطيم 
البلاد وتقسيم الشعب إلى أجزاء متعادية» مستخدما إمكانيات علمية ليس للشعب 
العراقي أية خبرة لمواجهتها والحذر منها وأية مناعة لتوقي الكوارث التي تحملها. 

وقد سعت الإدارة الأمريكية في عهدي بوش الإبن وأوباماء وبواسطة جيش 
من الإعلاميين العراقيين المشبوهین» أول ما سعت إلى تأكيد وتنمية ما فعلته 
الدكتاتورية بالشعب العراقي من تحطيم الإعتداد بالنفس ودفن الشعور بالمواطنة 
وإشاعة أخلاق فردية دنيئة وتركت المواطن يعيش في حالة ضياع إعلامي ورعب 
من الإرهاب وخوف وقلق مستمر من المستقبل» يجعله مستعداً لقبول كل شيء» 
بما فيها مشاريع وأوضاع لم يكن سيقبلها لو كان وضعه طبيعيا. وقد أصرت تلك 
الأجهزة المشبوهة» ومنذ الأيام الأولى للإحتلال على خلق صورة تمزق المجتمع 
وتحطم أخلاقة الرابطة في رأس کل فرد» حينما فتحت المخازن ودعت المواطنين 
إلى سرقتها ونقلت صورهم في كل فضائياتها لتوحي لملايين العراقيين أنهم يعيشون 
حالة "المنزل المحترق" الذي لا يوجد اعتراض أخلاقي على "اخذ" ما يمكن أخذه 
منه» وبالتالي لتشجيعهم على القيام Glas‏ العمل» وهكذا يكبر الفساد وینتعش دون 
عارض اخلاقي» كما تكبر كرة الثلج المتدحرجة. 

وطبيعي أننا لم نستطع في هذا الكتاب تغطية جميع المحاور التي تمثل صراع 
البقاء بين الإحتلال وبين الشعب ولا كل الوسائل والأحاييل التي اتبعها الأول للسيطرة 
على الثاني في مختلف جوانب تلك العلاقة المريرة» فاكتفينا بتغطية محاور محددة 
كالسياسة والإقتصاد والإنتخابات والسعي لإعادة بقايا النظام السابق» وتركنا الكثير من 
المحاور الأخرى مثل الإعلام والإرهاب والطائفية بأمل تناولها في كتب أخرى مستقبلا 
رغم آنها جمیعا ترتبط بشكل حيوي يجعل من المستحيل فصلها عن بعضها البعض 
دون حدوث ثغرات أساسية في كل منها. فالإرهاب مرتبط بالفساد وهما مرتبطان 
بسعي الولايات المتحدة لتخريب البلاد وكذلك سعيها لإعادة بقايا النظام السابق. ومثل 
ذلك فإن السيطرة على الإقتصاد مرتبط بالسيطرة على السياسة وإفساد الديمقراطية 
وشل المؤسسات الحكومية والقدرة على إفشال اية حكومة لا يرغب بها المحتل. 


لقد رکزت في الفصل الأول على الفعالیات الأمريكية للسيطرة على الاقتصاد 
العراقي والمؤسسات الاقتصادية العراقية. وکانت بعض تلك الفعالیات والأدوات 
مکشوفة وعلنية مثل النص الدستوري الذي یفرض على الشعب اتباع قوانین "حرية 
السوق"» والتي لم يكن للشعب رأي فيهاء خاصة إن علمنا أن الدستور لم ينشر الا 
بعد أن تم التصويت عليه! كما أن حشر وتثبيت تلك الخيارات الغير محددة في 
طبيعتها والتي تحتوي مساحات كبيرة من المناطق الرمادية التي تحدد عادة من 
خلال مفاوضات شاقة وطويلة ووضعها في الدستورء دليل قوي على أن من وضعها 

يخشى ان ينتبه الشعب مستقبلاً إلى انها في غير صالحه ويسعى لتغييرها. لذلك فقد 
وضعت في حماية النص الدستوري الذي تمت حمايته أيضاً بأدوات بالغة التقييد. 
به في بقية دول العام بل أشترط أيضاً عدم معارضة أية ثلاثة محافظات لك 
أجل خنق الديمقراطية» من خلال أصوات محافظات كردستان التي يضمن أصواتها 
إلى حد بعيد أن تتبع القرارات الأمريكية والأجندات الإسرائيلية للبلاد» وقد كان 
قادة كردستان أهم صوت أميركي إسرائيلي في تحديد مواد الدستور ومن خلال 
الشخصيات المتواجدة في كردستان من هؤلاء وكان أهمهم السيد كالبريث الذي 
كان مستشار الكرد لوضع الدستور بشكل يحطم المركز ويجعله العوبة ولقمة سائغة 
بیدهم» وهذا ما نراه بالفعل. 

ی ای عا توا اس و 
التجاري العراقي لمصرف جي بي موركان وخضوع مراق ال للإملاءات 
من خلال 05 متعددة مثل "العهد ajae ie‏ الصداقة والتي تضمن 
وضع العراقیل والصعوبات آمام أية محاولة للتفکیر بتحریر اقتصاده من الهيمنة 


٤‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


الرأسمالية العالمية» وتركه ضحية مباشرة لألاعيب المصارف العالمية وأزماتها. 


وفي الفصل الثاني الذي يركز على الضغط الأمريكي على الساسة والمؤسسات 
السياسية للسيطرة عليهماء فنكتشف بوضوح أن كل الإدعاءات التي يسوقها دعاة 
الإحتلال الأمريكي وصداقته عن "الديمقراطية" ليست سوى أوهام ضرورية لتمرير 
سيطرة تامة على القرار السياسي العراقي من الخارجء وأن تزوير إرادة الشعب 
والسعي الحثيث لفرض عملاء أميركا والساقطين الآخرين المرشحين لعمالتها على 
قمة المؤسسات السياسيةء أمر لا يقبل الشك. 

لقد بلغ الأمر أن يتحدث قادة الولايات المتحدة عمن يفضلون وفي أي منصب 
يفضلونه لحكم العراق» وبصراحة يكشفها أحد الكتب الأمريكية ("نهاية اللعبة: 
الصراع من أجل العراق» من جورج بوش إلى أوباما") والذي لا يبقي فرصة لأية 
أوهام عن الديمقراطية الأمريكية. 

لقد تم تمرير هذه الأوهام المدمرة للشعب العراقي من قبل مجموعة من 
الإعلاميين العراقيين المعروفي الأسماء» ممن سيبرهن التاريخ آنهم كانوا من أشد 
أعداء الشعب العراقي إمعانا في دفعه إلى المصيدة الأمريكية الإسرائيلية» وسيضعهم 
في المكان الذي يستحقه من ارتضى دوره في تضليل وتحطيم الضحية التي هي أهله 
وشعبه. 

كانت الجهود للسيطرة على المؤسسات السياسية في العراق مستمرة بلا 
توقف» لكن كان لها بضعة نقاط زمنية مميزة تتمثل بإزاحة رئيس الحكومة المنتخب 
إبراهيم الجعفري وإعادة التصويت الذي رفع المالكي إلى رأس السلطة والذي 
برهنت السنوات التالية أنه مريض بشهوة السلطة والحکم» وأن لديه استعدادات كبيرة 
لتقديم التنازلات المدمرة على حساب شعبه وبلده من أجل احتفاظه بالسلطة. ولا شك 
أن الأمريكان حين قبلوا به بديلا للجعفري» كانوا يعرفون الرجل وما يدور في خلده 
ويدركون إمكانيات ابتزازه. 

ونظرا لطول الفصل الذاني» فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة أجزاءء يركز الجزء 


الأول على السعي الأمريكي لتزوير الإنتخابات بشكل مباشر من خلال السيطرة على 
منظومة اتصالات المفوضية العليا للانتخابات» من قبل شركة "ناشطة" المرتبطة 


بمنظمة مجاهدي خلق المرتبطة بشکل لا انفصام له بالموساد والسي آي آي. وكذلك 
وهو لا يعني في مثل هذه الحالات الا آنها في يد تلك الجهات المشبوهة ذاتهاء 
وهذا بحد ذاته يفند أية ادعاءات بإمكان إجراء إنتخابات ديمقراطية والوصول إلى 
نتائج حقيقية ولو بالحد الأدنى. ولقد كشفنا في هذا الكتاب تفاصيل كثيرة جدا حول 
هذا الموضوع» حيث كان كاتب السطور» الصوت الوحيد في حينها الذي تابع تلك 
الثغرات الهائلة في منظومة الإنتخابات وحذر منها كثيراً ونبه البعض إلى ما يجري 
من تحتهم من "مياه" آسنةء بينما كان الإعلام في العراق وخارجه يشيد بالانتخابات 
ويدعو إلى احترام نتائجها وينقل الآراء الغريبة للمحتال الذي وضعوه على رأس 
تلك المؤسسة الخطيرة» فرج الحيدري» الذي كان يرتجف من مجرد ذكر المطالبة 
بإعادة عد الأصوات. 

وفي الجزء الثاني من الفصل الثاني نناقش موضوع "الضغط على الساسة" 
والذي كان ينفذ بشكل مباشر وشخصي من قبل السفارة الأمريكية في بغداد» وتبين 
الأمثلة في الفصلء كيفية قيام الأخيرة بالإتصال مباشرة بكل من يقف بوجه إرادتها 
في مجلس الوزراء أو غيره» في عملية ابتزاز وتهديد مكشوفة هدفها الضغط على 
القادة العراقيين ودفعهم إلى تجاوز مصالح البلد وتجاوز البرلمان والدستور من أجل 
تنفيذ أجندة الإحتلال الامريكي ومصالحه. 

وفي الجزء الثالث والأخير من هذا الفصل (ساسة العراق والتملق للمحتل) 
نسلط الضوء على تأثير الضغوط التي شرحناهاء على بعض الساسة العراقيين 
ومظاهر خضوعهم لإملاءات الأمريكان بالضغط وأحيانا لمجرد وعود أمريكية 
بدعم ترشيحهم لمناصب قيادية. 


وخصص الفصل الثالث لكشف وهم "الصداقة" الذي جرى تسويقه من قبل 
الإعلام الأميركي في العراق ومن تمكن من شرائهم من الإعلاميين العراقيين. وهذا 
الفصل لا يتحدث عن تفاصيل "معاهدة الصداقة" وظروف الضغط لتوقيعهاء فذلك 
موضوع أكبر من أن يوضع هنا في فصلء وربما تحتاج المقالات الكثيرة التي كتبتها 
لتغطية تلك المعاهدة وما أحاط بهاء إلى كتاب مستقلء لكننا نتحدث هنا بشكل عام 


15 الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
عن وهم ”الصداقة“ الأمريكية وتفنيد ادعائها وكشف أكاذيب "المصالح المشتركة" 
من خلال مناقشة أقوال أوباما والمالكي في "مؤتمر واشنطن"» وكذلك من المعنى 
الكامن في حقيقة السفارة العملاقة التي تربض فوق صدر بغداد رغما عن العراقيين 
الذين عبروا عن موقفهم الواعي من الاحتلال الامريكي في أكثر من عملية استفتاء 
قامت بها دوائر الإحتلال و مؤسساته الإحصائية والتي كشفت الكره الشديد الذي يكنه 
الشعب العراقي للإحتلال الأمريكي. 


وركز الفصل الرابع والأخير بكليته لفضح المساعي الأميركية لإعادة بقايا 
البعث الصدامي إلى السلطةء لكثرة التفاصيل الخطيرة التي أحاطت بذلك الموضوع 
والذي نفند فيه أكاذيب جوقة الإعلاميين من دعاة أميركا والقائلة بأن لها الفضل 
في تحرير العراق من هؤلاء وأن هذا كان هدفها الذي يجب أن نشكرها عليه. تبين 
مقالات هذا الفصل أيضا بوضوح ومن خلال المقارنة التاريخية أن الخطة الأمريكية 
في إعادة السلطة إلى الحكومات الدكتاتورية التي ادعت أنها حررت البلاد منهاء 
خطة قديمة واستراتيجية ثابتة طالما اتبعتها في مستعمراتها الأخرى في أميركا 
الجنوبية والوسطىء وتاريخها الدموي الإرهابي. 

أن التفاصيل الكثيرة التي تثبت تلك الحقيقةء أكبر من ان تغطيها كل اكاذيب 
الإعلام» لكن هؤلاء الدعاة الذي ابتلى العراق بمثلهم» وهم أخطر في دور هم التدميري 
للبلادء من اللصوص والفاسدين بلا شكء هؤلاء لم ولن ينظروا إلى أي من تلك 
الحقائق ولن يهمهم أي دليل أو برهان. إننا نقدم في هذه المقالات» تلك الحقائق للشعب 
لكي يرى الهوة التي سقط فيهاء ويرى المتسببين بها أيضاء ويتخذ موقفه منها ومنهم. 

يمكننا أن نرى اليوم أن الأحداث في السنوات التي مرت منذ كتابة المقالات 
الأولى» أكدت صحة الغالبية الساحقة مما جاء فيها من توقعات استندت إلى التحليلات 
والحقائق في حينهاء وهو ما يدعونا إلى الثقة أكثر بتلك التحليلات وبأهمية الحقائق 
التي اختيرت من بين أكوام الأحداث» واعتبارها العلامات الحاملة لأهم الدلالات 
على ما يحمله الحاضر من أحداث المستقبل. 

صائب خليل 
تموز 4 ۲۰۱ 
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کهید 


حين ضرب الاعصار مدينة نیو أورلينز كان fae‏ بالنسبة للجمهوریین 
الأثرياءء حيث نقلت الكاتبة نعومي كلاين في كتابة "الصدمة والألم" عن آحدهم 
قوله: "لم نستطع نحن أن نحطم نظام البيوت الحكوميء ألآن الله قد حطمه لنا"! وقال 
آخر: "آمامنا iaia‏ نظيفة لنبدأء وهي مليئة بالفرص!" ويشرح هؤلاء كيف أن على 
الشركات أن تستفيد من فرصة الدمار لتؤسس انظمة للقطاع الخاص وتمنع العام 
وأنها إن تأخرت بضعة اسابیع» تكون الفرصة قد ذهبت! 

وحين سقط العراق بفك GLY ll‏ المتحدة التي استلمت بلدا وشعبا محطماء 
أي بالظرف الأمثل بالنسبة للرأسمالية لتبني نظاما "مثاليا" في تطرفه الرأسمالي 
أسواق العراق بدون أية تعرفة كمركية أو حدود أو نظام لفترة طويلة حتى اختنقت 
الأسواق بالبضاعة والشوارع بالسیارات» وتم تأسيس نظام مصرفي يرتبط مباشرة 
بالمصارف الأمريكية ولا يسمح له بالتصرف خارج تعليماتها ووضع على رأس 
النظام المصرفي مثل بقية مؤسسات البلد» اشخاص يؤمنون بالنظام الرأسمالي وإلى 
حد بعيد بالتبعية الأمريكيةء وخلال السنوات التالية تم إكمال تصميم تلك الموسسات 
ليساق alll‏ إلى وضع مأساوي بالمعنى الحرفي للكلمة وفي كل الجوانب» ومن آولها 
الجانب الإقتصادي. 

التحدي الكبير للإحتلال كان كيف يمكن السيطرة على بلد يمتلك ثروة طبيعية 
هائلة» وليس بحاجة إلى أن يقترض من احد؟ فكان الافساد هو الحل إضافة إلى 
أدوات متعددة أخرى. فترى العراق يقترض من البنك الدولي بضعة ملايين ليعيدها 


Ye‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
له قبل أن يحين موعد دفعهاء لأنه لم يكن بحاجة إليها بل المطلوب هو حجة لكي يوقع 
العراق على استسلامه الاقتصادي لشروط البنك الدولي المدمرة المعروفة في العالم. 


"وثيقة العهد" التي اقترحها الرئيس بوش والتي تدعي أنها تهدف إلى ايجاد 
شراكة دائمة بين العراق و"المجتمع الدوليی"» وكيلت لها المدائح والتسميات: 
"مشروع مارشال جدید" "يحقق الاستقرار والأمن للشعب العراقي" لكن تلك 
الوثيقة لم تكن سوى واحد من الفخاخ التي تركها الإحتلال لتحطيم البلاد وتکبیلها. 

يجب أن لا يلقى كل اللوم على الإحتلال في الخلل الإقتصادي الذي يتسبب به 
وسيتسبب بالمزيد منه» ذلك الإتجاه القسري نحو حرية السوق» بل يشمل اللوم التخلف 
الشديد في الرؤية الاقتصادية لدى ساسة العراق» وحتى المثقفين منهم» وتصورهم أن 
الإقتصاد الرأسمالي هو الحل. في " هذه رؤيتي للعراق .." كتب ابراهيم الجعفري 
: " أما التحدي الكبير الآخر الذي تواجهه حكومتي فيتمثل في انعاش الاقتصاد. فقد 
اغرق العراق بعقود من سياسات البعث الاشتراكية» التي جعلت الملايين يعتمدون 
على هبات الحكومة. يجب علينا أن نشجع المقاولات والمشاريع بينما نحاول اقامة 
ما يكفي من شبكات الحماية للناس الأقل امتيازاء فإعادة تأهيل الاقتصاد تستدعي 
اجراء بعض التغييرات الصارمة» مثل تقليص الدعم الحكومي للبنزين» وهو ما بدأته 

ليس من الواضح من هذا إن كان الجعفري يبحث عن اقتصاد وحشي في 
حريته al‏ ان له تحديداته التي ينطلق منها فكر الصدر في كتابه "(قتصادنا" وهذا 
الأخير هو ما نفترضء إلا أن هذا الإتجاه والحماس الشديد له يبقى أمراً مخيفاً يمكن 
ان يدفع بالبلاد بعيدا في تحطيم الإقتصاد بالإتجاه نحو قوانين السوق. 


في مقالة "السوقء القائد الضرورة الجديد: تعليقات على نص وثيقة العهد 
الدولي" التي كتبتها في عام ۰۲۰۰۷ حاولت شرح التناقض بين حرية الشعب في 
اختيار طريقه الإقتصاديء التي تضمنها الديمقراطيةء وبين ضغط قوانين الإحتلال 
واتفاقاته مع القادة الذين اختارهم Lapai‏ لهذا الغرض. وقد حدد ما هو مسموح به 
للعراق ضمن "إطار عمل ثابت للإقتصاد الكلي Lary‏ ينسجم واتفاقية 48۸ المبرمة 
مع صندوق النقد الدولي» بغض النظر عما إذا كان ذلك في مصلحة العراق أم لا. 
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وفي مقالة "الصناعة تخصخص شركاتهاء بینما ينشغل الشعب بدرء خطر 
"الصداقة"..." التي كتبت عام Te A‏ والتي كشفت السعي لخصخصة الشركات 
الحكومية ببيعها كيفما اتفق وبشكل لصوصي» حيث بدا حماس شديد مثير للشبهات 
للإستثمار وحرية السوق والخصخصة وقبل أن يتهيأ الظرف المناسب لتحقيق 
إنجازها بالحد الأدنى من المصداقيةء وفي الوقت الذي تعاني الحكومة من فائض 
نقدي كبير وليس العكس! 


وفي مقالة "المهدي المنتظر الجديد: الإستثمار" (۲۰۰۷) اركز على كشف 
الحماس الحكومي» وخاصة بعض السياسيين» لقوانين الاستثمار وتفنيد ادعاءاتهم 
بضرورته وعجالته مبينا التناقضات و الشبهات التي تدور حول الموضوع الذي لا 
اشك أنه قضية سرقة دولية لا اكثرء كما هو في بقية البلدان» خاصة المتأخرة منها. 

وتشرح مقالة "ألغام أميركية تحت النظام المصرفي العراقي" كيف أسس 
الإحتلال نظاماً مصرفياً ووضع له قانونا يضع Aip‏ وبين الدولة وممثلي الشعب 
حائطاً يمنعهم من استعماله لمصلحة الشعب» وجعل من جميع موظفيه محصنين من 
المحاسبة لأي ظرف كان بل أن البنك ملزم أن يدفع تكاليف الدفاع عن أي موظف 
يتعرض للمحاسبة! وهو ما يبين النية لدفع هؤلاء للتعامل مع أموال البلاد بشكل فاسد 
لصالح الرأسمال العالي وبشكل مضر للبلاد» واضطروا إلى وضع قوانين الحصانة 
لهم لكي يحموا ذلك الفساد من المحاسبة» فلا تجد الحكومة طريقا لمحاسبة أي موظف 
إلا بتجاوز القانون! 

ويكشف وزير الكهرباء السابق رعد شلال العاني الذي أوردت خطابه الوداعي 
في مجلس النواب العراقي في مقالي "خطابي الشهرستاني وشلال العاني في البرلمان 
مع ملاحظات حولهما" مدى سيطرة المنظومة البنكية العالمية على بنك التجارة وعدم 
قدرة العراق عفد أية صفقات ذات حجم كبير إلا بموافقة بنك جي بي مورکان؛ والخاضع 
بدوره للانظمة الأمريكية! کذلك کشف الوزیر حجم فساد هائل في الدولة متمثلا 
باستثمارات القطاع الخاص في الکهرباء» والتي تعد لصوصية بحجم غير معروف ریما 
على مستوی العالم. وکان واضحا أن ترتیب تهمة فساد له (تمت تبرنته منها لاحقا) كان 
pal‏ | مدبرا للتخلص منه لانه "ثرثر کثیرا" وجاء‌وا بوزیر یرضی بکل ما یقال له 


YY‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 

وفي مقالة "انتاج النفط ليس انتاجا — (۱) النفط بين التخطیط والاعلام" 
(۲۰۱۰) انبه إلى ضرورة التعامل مع ثروة العراق بحرص والابتعاد عن الهیجان 
الاعلامي لرفع ما یسمی بالانتاج» وما هو بانتاج» وبلا حدود» وبدون أية دراسة 
لحاجة البلد وفوق قدرته على استعمال تلك الأموال بشکل کبیر . 

وفي مقالة "قانون البنی التحتية ۱- الصراع السياسي وخلل القانون" بینت 
الصراع السياسي حول القانون من جهة» وإلى ضحالة و عشوائية القانون من الجهة 
الأخرى» والذي تضع الحكومة کل ثقلها وراءه وکأنه المنقذ للاقتصاد وللمواطن 
العراقي» رغم أنه يبدو بکل تفاصیله وکأنه مصيدة دیون كلاسيكية من تلك التي تعد 
لتحطيم البلدان والسيطرة Yale‏ بطريقة "القاتل الاقتصادي" التي شرحها العمیل 
السابق جون بیرکنز. 

وفي مقالة "مركز النهرین لتخريج العملاء وقادة المؤامرات يفتتح في بغداد" 
(۲۰۱۲) أتحدث عن خطر مراکز التدریب والتعلیم الأمريكية والتي تخرج ضمن 
ما تخرج» شحنات من العملاء ورجال السوق الذين تعلم آنهم في النهاية سیکونون 
طوع يدها لمصلحتهم» إن لم یکونوا تحت Le pal sh‏ المباشرة کعملاء» وسقت امثلة 
على ذلك من بلدان أخرى. 

وفي المقالة الأخيرة في هذا الفصل نشير بشكل غير مباشر إلى عملية دفع 
الحكومة العراقية إلى سيناريو دول الخليج العربي في تخصيص موارد البلاد لشراء 
الأسلحة وحرمان التنمية منها. 
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السوق. القاند الضرورة الجدید: تعلیفات على نص 
وثيقة "العهد الدولي»» 


(کتبت في raV‏ مه ان 6 


حين تبداً بقراءة نصوص مشروع "العهد الدولي» یخیل اليك للوهلة الاولی 
انك في حلم تترك فيه الأرض وأرذالها لتصعد الى الجنة. لقد قرر العالم كله - العراق 
والمجتمع الدولي - ”تعزيز شراكتهما بغية رفع المستوى المعيشي للشعب العراقي“. 
لاهم لهم إلا ان يصل العراق الى ”استكمال عملية إعادة إعمار العراق وتمهيد 
الطريق أمامه للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والازدهار في مجتمع يسوده 
نظام سياسي ديمقراطي اتحادي تعددي؟.» وكما يقول مدير المكتب الإعلامي للامم 
المتحدة بالقاهرة ماهر ناصر فأن ”وثيقة "العهد الدولي" ليست إلا ”خطة وطنیة» 
للعراق من اجل ”السلام والحكم الرشيد وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية“. العالم 
يهب ”للدعم المالي والتقني والسياسي“ والغاء الديون وكل ما يحلم به العراق. 

كل هذا يجبرك ان تتساءل: وماذا سنقدم مقابل كل هذا الكرم العالمي؟ 


تقول مسودة الوثيقة إنهم يريدون منا ”التوصل الى اجماع وطني وادماج 
سياسي لكل طوائف الشعب العراقي وسيادة القانون وتشكيل قوات أمن وفقا لمعايير 
المهارة والكفاءة ومحاربة الفساد وبناء وتحسين المؤسسات الوطنية واتباع أسلوب 
الشفافية والكفاءة في قطاع النفط.... على أن تعمل الحكومة العراقية على توفير 
الاحتياجات الرئيسية وحماية حقوق المواطنين وضمان الاستخدام الأمثل لموارد 
البلاد لمصلحة الجميع“. 


فجأة طار الشر وذهبت الهمجية من العالم! لقد احتاجت دولة صغيرة جريحة 


yé‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
الى المساعدة, فهب الجمیع لنجدتها...دون اي مقابل كما ترون. لنلق نظرة على بقية 
النص» واضع مقتطفاته بين **علامات اقتباس“ 

النصوص الملانكية غزيرة لکن بینها تنتشر هنا وهناك وفي اواخر الجمل» 
عبارات ليست من dal‏ سکان السماء السابعة فنقراً بعد ”إرساء اقتصاد ینعم 
بالازدهار وقاعدة انتاج متنوعة قادرة على توفير متطلبات التنمية المستدامة» آنها 
يجب ان تکون ”وفقاً لعوامل السوق؟!... فجأة يتحول الملائكة الى ”أولاد سوق“! 

”المجتمع الدولي“ يريد لنا ”عوامل السوق“ كطريقة وحيدة ملزمة للعراق 
حاضراً ومستقبلاً. وتؤكد العبارة التالية ايضاً على حدود الإطار المسموح به للعراق: 
”تدعيم أسس النمو الاقتصادي بما في ذلك إطار عمل ثابت للاقتصاد الكلي وبما 
ينسجم واتفاقية SBA‏ * المبرمة مع صندوق النقد الدولي“. 

لطالما وجه الليبراليون النقد الشديد الى الشيوعية الستالينية لأنها تستعمل 
”اطار عمل ثابت للاقتصاد»»» ولطالما اتهمت بالجمود و ”الأدلجة» وابتعادها عن 
"البو اغا ال وه الا م el‏ حب ما فة ال قف القدرة ای وره 
لتغيير المسيرة إن تبين خطؤهاء فماذا جرى لهؤلاء الليبراليين لیفرضوا الیوم ”اطار 
عمل ثابت”؟ ماذا لو رأى الشعب العراقي مستقبلا ان ”عوامل السوق“ لاتحقق 
مصلحته؟ وماذا لو اراد استعمال الديمقراطية التي انعم عليه "المجتمع الدو = بهاء 
فانتخب حكومة تناسب افکاره code‏ وقرر هو وحکومته أن "عوامل السوق» 
aE aN‏ نبي باساب 
وفق اية عوامل يجب ان نعمل وايها نتجنب في داخل بلادنا وفي شؤوننا الخاصة؟ 
أليس من حقنا أن نعتبر مجالات الصحة والتعليم والنقل العام Wia‏ امور haf‏ 

من ان تسلم الى شركة لايهمها سوى الربح الأقصىء يمكنها ان تهرب من العراق 

مع الجمل بما حمل» ولا سلطة لنا عليها؟ لماذا يجب ان نحصل على موافقة البنك 
الدولي على الرواتب المخصصة للعاطلين عن العمل قبل إقرارها؟ هل سيسمح لنا 
بدعم المواهب العراقية الناشئة في الرياضة والفن والأدب» وهل سيمكن دعم التعليم 
للفقراء دون ان يعترض احد باعتبارها مشاريع لاتدر ربحا؟ 


لماذا يريد ”المجتمع الدولي“ تحرير القطاع الخاص ونقییدنا بالإلتزام به؟ 
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لاشك ان *للمجتمع الدولي“ اسبابه. تقول وثيقة العهد: ”فقد آثبتت تجارب في 
مناطق آخری ان النمو المسندام في التوظیف والمستوی المعيشي لابد أن تتم قيادته 
من خلال قطاع خاص متين ومتنوع“. 

تجارب "المناطق الأخرى” تقول ان ليس هناك (في احسن الأحوال) الا 
علاقة واهية بين النمو والقطاع الخاص yall‏ من تخطیط Al gall‏ لکن هناك علاقة 
وطيدة بينه وبين الفساد المالي والسياسي للبلد» خاصة إذا كام قطاعا خاضا قويا مل 
الشركات الأجنبية العابرة للأوطان والقوانين الوطنية. 


إن أي رجل اعمال في العالم سيفضل انشاء معمل للأيس كريم على المساهمة 
E ee‏ ا ی 
تھا وات قي حابر وهي امور يتركها القطاع الخاص للدولة Jai‏ 
M ae‏ یمود فیستغلها موادا Bil‏ مدعومة او یتمکها في عملیات 


لذلك فان المتابع لتأریخ النمو في "المناطق الأخرى“ سیجد ان الجمیع بلا 
استثناء» ویشمل هذا الدول الاشتراكية (السابقة] والصین الحالية والیابان وکوریا 
وبقية نمور اسيا بل وحتی امیرکا وبریطانیا وفرنساء قد نما من خلال قيادة الدولة 
لاقتصاد شدید الحمائية. انه الطریق الذي اتبعه جمیع المتقدمین حين ارادوا الوقوف 
على آرجلهم» وهاهم یریدون منع الباقین من سلوکه من خلال شروط صندوق النقد 
الدولي! 

يكرر البروفسور نعوم جومسكي: ”لدي العدید من الأمثلة على دول حطمها 
اقتصاد السوق, ولا اعرف مثالا واحدا لدولة حققت التنمية من خلال اتباعها لتلك 
القوانین. من یعرف مثالاً لذلك فيسعدني ان استمع له انها دعوة وتحد من جومسكي 
GUS!‏ ”العهد الدولي“ لتقدیم قائمتهم المز عومة "المناطق الأخرى“. 

حماس قادة العراق لارضاء "المجتمع الدولي“ ليس له a gan‏ فهاهو نص اخر 
يو کد ضرورة "السماح للقطاع الخاص بلعب دور قيادي في النشاط الاقتصادي*. 
فآقصی طموح نعرفه للقطاع الخاص في اشد الدول ليبرالية في العالم هو حرية 


y3‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
العمل دون تدخل الحکومة. اما في عراق "المجتمع الدولي“ فللقطاع الخاص ”دور 
قيادي“ في الدولة. هذا رغم اننا نعلم ان ما تجیده الشرکات لیس قيادة الاقتصاد. 
لأنها تزمن اصلاً ان الاقتصاد يجب ان يكون بلا قيادة ولا تخطیط حيث ان عبارة 
”الإقتصاد المخطط“ تعتبر سبة» والعالم الامثل هو "حارة كلمن ايدو الو". 


آما الحكومةء وفق العهد الدولي» فسيكون لها ”دور مهم تضطلع به بطرق Bae‏ 
تضمن الإدارة الرشيدة للعوائد النفطیة». 

وارجوك ان لاتتوهم ان كلمة ”الرشيدة“ تعني تماما ”مصلحة الشعب»؟» و هي 
ليست بالبراءة التي تتصورها. 

ولنعد مرة اخرى الى جومسكي وهو ينقل لنا تصور البنك الدولي ل ”الفلاح 
الرشيد“ في اميركا الوسطىء فهو من يزرع الغلال المناسبة للتصدیر» وليس ما 
يحتاجه سكان البلدء باعتبار ان التصدير ذو مردود أعلى للفلاح والشركات التي 
تستفيد من استيراد الغلة قليلة الكلفة. لكن النتيجة بالنسبة للبلد هي ارتفاع شديد في 
اسعار المواد الغذائية يصيب كل فقراء البلد ويسحب حتى من ”الفلاح الرشيد“ فرق 
السعر الذي حققه واحياناً يصل as‏ المجاعات. انه مثال على الإقتصاد الذي سوف 
”يقوده السوق». 

يقف البنك الدولي Laila‏ بالضد من اي دعم حكومي لمشروع حماية اجتماعية 
ويعتبره ضمن مقاييس السوق اموالاً ضائعة وإستعمال ”غير رشيد“ للثروات لأنها 
لا تدر ربحا منظورا. وقد دشن سياسته في العراق حين اجبر الحكومة العراقية 
السابقة على تصرف «رشید» یتمثل بالغاء الدعم للمنتجات النفطية والالغاء التدريجي 
للحصة التموينية» غير عابی بما لذلك من تأثیر على الفقراء من السکان, فالبنك ليس 
مؤسسة خيرية بالتأکید. 

یقول ”العهد“ انه يهدف الى ”خلق إطار عمل قانوني وتنظيمي يدير الاقتصاد 
الكلي ويحمي الفئات الضعيفة ويوفر الأمن - بيد أن مصدر الازدهار الفعلي لابد أن 
یمر من خلال القطاع الخاص». آن اللصق الاعتباطي الركيك د "القطاع الخاص» 
والتأکید على ضرورته» يشبه فعل من يبغي وضع ضوابط لاجبارالناس على أمرء 
یعلم انهم سیکتشفون أنه في غير صالحهم» بسد الطریق agile‏ لتغييره. 
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ماذا عن القضاء على الفقر في البلاد؟ لاینسی کاتب نص ”العهد“ ان يعطي «دورا 
خاصاً للحكومة في تنظیم هذا النشاط وحمایته من آثار التقلبات الخارجیة» و ”حماية 
الفقراء والفنات الضعيفة من الحرمان والجوع». سیکون على دیمقر اطیتنا اذن ان 


”الحرمان والجو ع“ فقط. 


يقول ”العهد“: ”يتطلب التحول الاقتصادي دعما ومشاركة شعبية واسعة. تلتزم 
الحكومة بحشد الإجماع الوطني حول برنامج عملها“ فهل يعني هذا ان الجماهير 
الشعبية الواسعة التي تتظاهر اليوم في الجنوب والشمال بمناسبة عيد العمال ضد 
الظلم في العمل» سوف تتحول بفضل ”العهد“» وتجتمع في تظاهرات حاشدة تطالب 
الحكومة بتسلیم موارد النفط الى شرکات ”المجتمع الدولي“ والمصانع الى اثریاء 
القطاع الخاصء وتقوم الحكومة بتأمين ”مشاركة شعبية واسعة“ في حملات عمل 
شعبي تطوعي في مصائع السادة الجدد مثلاً؟ 

هذا ”العهد“ مليء بالإنشاء والتوريات. ف ”الإصلاحات الاقتصادية“ فتعني 


حيثما وردت تهيئة البلد ليمكن سرقته بشكل قانوني. واما ”المصالحة الوطنية“ فقد 
استخدمت بمعنى إجبار الحكومة على قبول مرشحي الأمريكان فيها لشل اي قرار 
لايروق لهم. ولايعني ”تشكيل قوات أمنية على أساس المهنیة» إلا تسليم الملف 
الأمني الى من تريده اميركاء وان يبقى هناك مهما تغيرت الحکومات» ورغبة اميركا 
لبسط تأثيرها على قيادة الأمن في البلاد عالمية وليست مقصورة على العراق والعالم 
الثالث» فالجهاز الأمني هو الاكثر بعدا عن تأثير الديمقراطية ومراقبتها. 

تنطلق الحكومة العراقية من ان "المجتمع الدولي“ لايثق بهاء لذا فهي تتعهد 
منذ السطور الأولى: ”أن يسعى العراق بقوة إلى تعزيز الانسجام والتفاهم بين جميع 
جيرانه» بحيث لا يسمح باستخدام أراضيه ومواده بما يتعارض مع مصالح أي من 
جيرانه“. لكن ماذا عن القواعد العسكرية ل ”المجتمع الدولي“ والتي يقود الحماس 
لها الرئيس الطالباني. ثم ان وجود مثل هذا النص قد يغري الحكومة او البرلمانء 


YA‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
لاسامح الله» بالتطاول على ضیوفنا من منظمة مجاهدي خلق الار هابية والتي وصل 
تقدیسها حتی الى یونادم AGS‏ 


الشعب العراقي یعامل في هذا ”العهد“ كأنه مجنون يجب توثيقه هو والحکومات 
التي ینتخبها لكي لا يؤذي نفسه والاخرین. انه یعامل كجيش هزم في حرب وصار 
عليه ان یدفع الجزية من ماله وحرية خیاراته المستقبلية. والحکومة العراقية التي 
تعامل في حقيقة الأمر وكأنها أسير حرب تفرض عليه الشروط ویقبلها بلا مناقشةه 
”تتفهم“ عدم ثقة ”المجتمع الدولي» بها لذا فهي تتعهد على انفسها مثلا ب ”إخبار 
الشركام الم انين پالشتجدات اة Gul‏ برام بتكرمة Gl ell‏ في السجاليق 
السياسي والأمني والجدول الزمني التشريعي (الملحق ۳) وتوسيعها وتطويرها إذا 
سح الط رف 

فهذه الحکومة الدیمقر اطية وما سيليهاء لن تکون مسوولة امام الشعب و البرلمان 
المنتخب عن تنفيذ وعودها الانتخابية مثلاٌ» ولکنها ستقدم تقاریرها وحساباتها ل 


بتطبیق برامج حكومة العراق في المجالین السياسي والامني والجدول الزمني 

امس آرسلت الحکومة مشروع قانون النفط الجدید للبرلمان في خطوة رئيسية 
باتجاه تنفیذ آحد الخطوط الارشادية التي حددتها واشنطن لبغدادء LS‏ وصفت 
"رویترز» الحدث. تزامن ذلك للسخرية مع اقدام فنزویلا على اجراءات لتأمین 
سیطرتها على اخر حقول النفط التي كانت الشرکات تسیطر علیها. 

واول امس صادف عید العمال» وتم تنظیم المسیرات والکلمات والدبکات 
والهتافات والأعلام الحمراء. لكن ما هو موقف الیسار المحتفل بهذه الاتفاقیة؟ الا 
یجعل هذا العهد الاحتفال بعید العمال مسرحية هزلية مؤلمة ویضع على هذا التأريخ 
وصمة سوداء؟ لکن من يدريء فربما یوافق بساریو العراق الحالي ان "القطاع 
الخاص؟ هو الطریق الوحيد للإزدهارء وانه يجب ان ”يقود الإقتصاد“ وان الحكومة 
يجب ان تقدم کشف حسابات دورية للبنك الدولي» فلم يعد احد یعرف الیسار من 
اليمين إلا من الألوان وشعارات الاحتفالات. 
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ربما تقول» عزيزي القارئ» انك تتفهم كل dia‏ وأن لاخيار للعراق الا في 
القبول باية شروط للتخلص من الإرهاب الذي يذبحه. لكن كيف سيخلصنا المجتمع 
الدولي من الإرهاب؟ كيف سيخيف الإنتحاريين؟ وكيف سيمنع المفخخات؟ ان كانت 
لديه وسائل giad‏ هذه ail pall‏ فلماذا يشترط علينا أن توقع حكومتنا ”وثيقة العهد» 
لوقفهاء خاصة وان تلك الوثيقة لا تهدف إلا لخيرنا وازدهارنا حسبما يقولون» 
وبالتالي ليس هناك داع لتهديدنا بالإرهاب لقبولها؟ ألا يثير هذا السؤال وحده كل 
شكوك العالم بالعهد وبالنوايا؟ 

لنواجه الحقيقة يا صاحبي: ان الوحيد الذي يمكنه وقف الإرهاب فوراً يجب 
ان يكون هو نفسه مصدر الإرهاب والمتحكم به! ان ما تقوله هذه الدول والبنوك 
في الحقيقة: هذه شروطنا لنوقف الإرهاب عليكم: سلمونا النفط والإقتصاد والأمن» 
وحولوا الى شركاتنا خياراتكم الإقتصادية المستقبلية. أليس هذا ابشع ابتزاز في 
تاريخ البلد؟ إن من يعرف تاريخ أميركا وسياستها الخارجية يعلم أن هذا السيناريو 
هو السيناريو القياسي في تعاملها مع دول العالم منذ نشأت» وخاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية! 

مضيف المؤتمر (حسني مبارك) يضرب لضيوفه العراقيين Whe‏ ساطعاً في 
الحرص على سلامة الديمقراطية وتداول السلطة بانشغاله باعادة الملكية الى بلاده 
لتنعم بالرفاه تحت حكم ابنه بعد ان حكمها هو وما يزال لأكثر من ربع قرن» وكان 
اخر جهوده استبدال قانون الطوارئ المؤقت بقانون مكافحة الإرهاب الثابت» عاكسا 
”مسؤولية الحكومة اتجاه مواطنيها“ من وجهة نظر العصابة الدولية التي تجتمع 
في القاهرة لتضع على الشعب العراقي قيودها قبل أن يصدق نفسه ويستعمل حريته 
من أجل بناء بلاده. اما رئيس عصابة هذا ”المجتمع الدولي“ فلنا ان نسترشد به في 
كافحة الفساد في العراق حين كان يطلق اللصوص الكبار من السجون ويؤمن سفرهم 
الى الخارج. 

ok 2F K K K 
الموقعة بين صندوق النقد الدولي والعراق والتي الزمت العراق بكتابة قانون جدید للنفط‎ ) SBA) اتفاقية‎ * 
نهاية عام ۲۰۰ يلزم العراق باتاحة الفرصة للإستثمارات الأجنبية لدخول الصناعة النفطية. وقد تم‎ 
توقیع الاتفاقية بعد اسبوع من انتخابات کانون الاول ۲۰۰۰ وقبل استلام الحکومة المنتخبة الجديدة‎ 


۳۰ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


لمهامها» تضمنت ترتییات لحذف ۲۰ / من دیون العراق لدول نادي باریس. حتی الآن لاتعرف 
التفاصیل الكلية للإتفاق لكن العدید من الخبراء اشار الى نوع من اتفاقیات ”مشاركة الإنتاج“. ويبدو 
أن صندوق النقد الدولي قرر غض النظر عن هذه الشروط لاحقا خشية أن تعم الفوضی في البلاد إذا 
استلمت الشرکات قطاع النفط ووجهته إلى مصالحها وهو المصدر الوحید للدخل العراقي, 
http:/Avww.brettonwoodsproject.org/art.shtml?x=548947‏ 
”على ماذا یفاوض فریق الأسود الأرنب؟“ 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=95028‏ 
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الصناعة تخصخص شركاتهاء بینما ينشغل الشعب 
بدرء خطر ”الصداقة... 


(کتبت في 1 حزیران ۲۰۰۸ ) 

في الوقت الذي ينشغل فيه الشعب بمقاومة معاهدة الاحتلال استغلت وزارة 
الصناعة الفرصة لبیع أهم مصانع القطاع العام للشرکات الخاصة العر اقية والأجنبية 
وبشکل متعجل غير مدروس ومثیر للشکوك. إن تعامل الحكومة الاقتصادي يثير 
أسئلة كثيرة ويشكك بدورها كممثل للشعب ومصالحه. فحماسها للإستثمار وحرية 
السوق والخصخصة تبدو اقرب إلى المبادی الإيديولوجية من کونها حتی إجراءات 
اقتصادية تهدف إلى الربح الأقصی الرأسمالي» دع عنك هدف تعظیم المردود 
الاجتماعي. فنلاحظ أن الحكومة تدفع بالخصخصة قبل تهيئة الظرف المناسب 
والضروري لتحقیق مردود معقول للشعب. وکذلك يثير الريية ان هذا الاجراء الذي 
تضطر الحکومات لاتخاذه عادة لتأمين حاجتها العاجلة من النقد. يتم في العراق 
في ظرف لا حاجة إلى المال فيه» بل العكسء فلدی الحکومة فائض مالي کبیر لا 
تدري ما تفعل به! إن استعجال الخصخصة هذا قبل ظروفها المنطقية المبررة والتي 
قد تکسبها بعض الشر Ase‏ يشبه استعجال الحكومة توقیع المعاهدة الاستراتيجية 
الخطرة مع الولایات المتحدة قبل حصول العراق على استقلاله الضروري لشر عية 
مثل هذه الاتفاقية ولقوة الحكومة التفاوضي ale)‏ الطرف المقابل. فمن تخدم هذه 
الحکومة المنتخبة حقیقة؟ 

وزارة الصناعة تستغل الوضع بخصخصة كافة شرکاتها! 

خبر مر بسکوت وهدوء في ضجة آخبار المعاهدة یقول: "الصناعة تعلن 


Yy‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
بیع ۰۰ ملفا استثماريا إلى القطاع الخاص والشرکات الأجنبية“» جاء فیه: "توجه 
سعي لتحویل الاقتصاد العراقي من الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر“ وآن ”ملفات 
الاستثمار شملت کافة شرکات وزارة الصناعة» ومن بینهاء شرکات الاسمنت 
والاسمدة» و col paler Ay gal‏ ونینوی والبتروکیماویات». 

وأوضح وزير الصناعة فوزي حريري ان *شرکات الصناعات ABLES)‏ 
وخاصة الاسمنت» إضافة إلى صناعة الأسمدة هي أكثر الشركات جذبا للمستثمرين“. 


يذكر أن البنك الدولي اشترط على الحكومة العراقية خفض الدعم والإنفاق 
الحكوميين على المواد الاستهلاكية بطريقة تصاعدية إلى أن يصل لإلغائه بالإضافة 
الى خفض الدعم عن الشركات المملوكة للدولة وهيكلتهاء وتوفير المزيد من الدعم 
للقطاع الخاص» لدخول منظمة التجارة العالمية. O)‏ 

المنطق البسيط للبيع والشراء مقابل الإيديولوجية المتطرفة 

من الواضح من الخبرء ان عملية البيع تمت بالجملة وبشكل مستعجل وليس 
لإسباب ودراسات اقتصادية مفصلة. كتب الدكتور سلام ابراهيم عطوف كبة في 
مقالة سابقة عن الموضوع: ”لا يمتلك العراق الاسواق المالية الفعالة والمصارف 
الاستثمارية والدور الاستشارية» وتعوزه الدراسات الفنية اللازمة لتقييم الاصول 
وتحديد الاسعارء وقطاعه الخاص الوطني ضعيف اصلا مع قلة المدخرات الوطنیف 
الامر الذي سيفتح الباب امام الشركات الاجنبية التي لا تلتزم بتنفيذ الخطط التنمویة 
اما التضحية بالاعتبارات الاجتماعية فستكون حدث ولا حرج وفي المقدمة تسريح 
الآلاف من العاملين وزيادة معدلات البطالة» وسوف تباع المؤسسات الرابحة 
والناجحة وتترك المؤسسات الخاسرة مما يزيد من اعباء الخزينة العامة“. إنتهى 
اقتباس الأستاذ كبه» وهو كلام نجد صداه المباشر والواضح في خبر الخصخصة 
أعلاه! 

ومادام العراق لا يمتلك المقومات اللازمة لمثل هذه الخطوة الإقتصادية فلم 
العجلة؟ المبرر الوحيد الممكن لذلك هو الحاجة الشديدة إلى المال» فهل هذه هي حالة 
العراق فعلا؟ هذا آبعد ما يكون عن الحقيقة... 
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قبل اقل من شهر قال وزير النفط العراقي حسین الشهرستاني إن ایرادات 
العراق من النفط من المؤمل أن تصل في نهاية هذا العام (۲۰۰۸) الى 1۲ ملیار 
دولار» ورجّح احتمال أن تصل الى ٩۰‏ - ۱۰۰ ملیار دولارء إذا ما تم رفع سقف 
الانتاج وتحسنت آسعار النفط. | وقد دفع هذا الجهات المالية الأمريكية إلى النظر إلى 
الفاتض المالي العراقي الذي لاتعرف الحكومة ما تفعل به» كما عبر المراقب المالي 
دافید ووکر عن ذلك فقال"لدی العراقیین فائض في الخزانة ولدینا نقص في الخزانة 
۳ كما دعی اعضاء في الکونفرس إلى البحث Lad‏ یستخدم العراقیون اموالهم 
الزائدة“!! مثل السیناتور کارل ليفين (ديمقراطي) و جون وارنر (جمهوري). 

وبالفعل لاتعرف الحكومة ما تفعل بالمال الفائض الذي حصلت ade‏ فقد 
ذكر تقریر آميركي أن العراق لم ینفق سوی 5,5/ من ميزانية Bale)‏ الاعمار حتی 
آغسطس ۲۰۰۷ كما قال ان معدل الانفاق قد تباطأ بصورة كبيرة بالمقارنة مع العام 
السابق. O‏ . ومن ناحية اخرى عجزت الوزارات والمحافظات عن صرف المبالغ 
المخصصة لها حتى وصل الأمر الى تهديدها بخفض تلك الحصص في العام القادم! 

وكتب الدكتور مهدي الحافظ في نهاية العام الماضي: ”فالعراق يمتلك اليوم 
احتياطيا نقديا يفوق ٠١‏ مليار دولار مما عزز قيمة الدينار العراقي وقوته الشرائية 
أزاء العملات الأخرى. كما يتوفر رصيد كبير في صندوق التنمية العراقي بما يزيد 
على ٠١‏ مليار دولار». و ”غير أن المهمة الرئيسية المطروحة تتركز في جملة من 
القضاياء أهمها تأمين ادارة سليمة للفائض النقدي المتراكم بما ينسجم مع حاجات 
المرحلة وأهداف التنمية الوطنية الشاملة“. 

ونلاحظ أيضاً أن العراق قام بتسديد ديونه الى صندوق النقد الدولي البالغة 
۱ مليون دولار في نهاية العام الماضي وقبل الموعد المقرر لها! لكن الأغرب من 
ذلك انه بعد اسبوع واحد من تسديد العراق لدينه لصندوق النقد الدولي» عاد ليقترض 
منه ۷٤ ٤‏ مليون دولار حتى آذار ٠٠٠١5‏ !! من جهة انت حائر Lar‏ تفعله بمالك» ومن 
ناحية أخرى توقع قروضاً تدفع عليها آرباحا وقيوداًء لماذا؟ 

يكتب نوئيل عيسى في الحوار المتمدن بشكل معبر: ”النجدة صندوق النقد 
الدولي يقرض العراق والعراقيين!“» وعلي عرمش شوكت يكتب مستغربا أيضا: 


vé‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
”والغرابة في الامر ان تأخذ الحكومة على عانقها مهمة اعادة بناء البلد وتخلیصها 
فضلا عن کونها مقيدة لتوجهات الاقتصاد العراقي الوطن“. 

سياسة اقتصادية بلا آرقام 


من يستمع إلى Blea‏ "الاستئمار» و ”الخصخصة“ واخواتها في العراق» 
لن یسمع حدیثا عن أرقام وحسابات LS‏ ينتظرء بل هم یتحدئون عنها کأنها مبادی 
روحانية علوية مقدسة ولیس کموضوع اقتصادي یمکن أن يربح آویخسر. 

”لقد حسم هؤلاء الفلسفة الاجتمااقتصادية للنظم السياسية القائمة والرؤى 
الآيديولوجية للملكية نحو القطاع الخاص» دون مساءلة» كأنها مسلمة من مسلمات 
الفكر الليبرالي لا تحتاج الى مناقشةء لیعبروا نحو مهام اختیار استراتيجية واسلوب 
الخصخصة الملائم»» كما يكتب الدکتور سلام ابراهیم AUS‏ ویبدو أن الحكومة 
ll‏ اقعة تحت ضغط الاحتلال مستعدة للذهاب آبعد حتی مما تتطلبه شروط الرأسمالية 
المنفلتة» حيث ينبه کبة: ”لا يعني اعتماد آليات السوق اطلاقا خصخصة او تأجیر 
القطاع العام او الخضو ع لوصفات البنك الدولي و المسسات الرديفة» بل هو اعتماد 
آلية العرض و الطلب لتحدید قيم السوق والخدمات؛. 

كيف تتصرف حكومة منتخبة تعمل من أجل شعبها 

نلاحظ أن هذا الحماس الحكومي للاستثمار» یقتصر على بیع ممتلکات القطاع 
العام بشکل dale‏ وعلی !عفاءات ضريبية وتسهیلات قانونية» بدون اهتمام Silos‏ 
بالبنية التحتية الأکثر اهمية حتی بالنسبة لتشجیع الإستثمارء سواء أكان الوطني 
أم الأجنبي مما يثير سوالا آخر عن مصداقية الدافع من تلك الاجراءات و علاقتها 
بالاستئمار» ويؤكد أن المقصود منها لیس بناء اقتصاد ماء حتی لو كان رأسمالياء 
وانما تحویل المال العام للشعب إلى أيدي الاثریاء وبالسرعة الممكنة. 

أن مقارنة مواقف الحكومة في موضوعي المعاهدة الأمريكية والخصخصة 
يبين آنها في الحالتین لا تختار توقیت حرکاتها السياسية والاقتصادية الستراتيجية 
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لتناسب الشعب و الوطن. بل لتناسب المحتلین واللصوص. إنها تستعجل توقیع معاهدة 

طويلة الأمد قبل خروج المحثل وخروج العراق من الفصل السابع لتتمکن لاحقا من 

تبرير القیود المهينة التي يخطط لتکبیل العراق بهاء وتستعجل بیع ثروات الشعب في 

iha‏ خصخصة هوجاء قبل أن یتمکن الشعب من تفحص أين تکمن مصالحه وهل 

الخصخصة مفيدة له» بل وحتی قبل أن يمتلك العدة للقيام بخصخصة معقولة بالحد 

الادنی» GY‏ تلك العدة قد تحرم هوّلاء من بعض غنيمتهم» مثلما يحرم الاستقلال» 

قوة الاحتلال من فرض شروطها في المعاهدة. إن محاولة اقرار العملیتین» المعاهدة 

والخصخصة في وقت واحد وبعجالة يثير الريبة ویدعو الى التصدي لهما معا. 
هوامش: 

”الصناعة تعلن بيع ۵۰ ملفا استثماريا“ 

http://iraqalaan.com/bm/Economy/-50--3.shtml 

”تقرير أميركي: العراق لم ينفق سوی EE‏ من ميزانية إعادة الاعمار* 


http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno= 1 0642 &article=454 
445 &feature= 
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(کتبت في ٤-۲۰۰۷‏ ۲۹-۰) 

اتذكرء عندما كان المساء يقترب في رمضان بغداد» حینما كنا صغاراء كان 
التلفزیون الأسود والأبيض»› يعرض صورة مدفع مع عبارة ”نحن الآن في انتظار 
الكلام يقل. لم تكن العبارة وحدهاء بل كان كل شيء يوحي بالانتظار. المائدة الجاهزة» 
الصورة الجامدة... عیوننا المعلقة على التلفزیون» والموسيقى الهادئة المراوحة في 
مکانها...کل شيء في مكانه حتى يهدر المدفع بضربته المهيبة فننقض على الطعام؛ 
رغم Lil‏ لم نكن صياما. 

لا ادري ان كان ذلك التقليد مستمرأء لكن لاشك انه لم يعد للمدفع تلك الهيبة: 
ولاشك ان انفجاره سيعد همسة خجولة امام فعاليات الذخيرة الحقيقية الشديدة الإنفجار 
التي تعزف طبولها في كل انحاء العراق. 

لكن Lay‏ كان لضجيج القنابل حکمته» فهو يخفي اصوات المؤامرات التي 
سرقات عملاقة. ١‏ 2 لضجيج الذي تثيره القنابل ضروري لمنع التة لتفكير والتساؤل بهدوء 
Lac‏ یحدث. وما يحدث كثير. 

”وثيقة العهد“ 


ربما اسهمت اكتشافات النفط الكبيرة الجديدة في كردستان العراق وغربه(0 
في حفز الأفكار وزيادة النشاطات السياسية Lay gh‏ العراق مستقبلاً فكل لافكاك منه 


۳۸ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


Yb‏ ادة الأمريكية. 


ومن مشاریع تکبیل العراق بقوانین الاستئمار والسوق» ما سمي ب ”وثيقة 
العهد“ وهي فكرة اقترحها الرنیس بوش في العام الماضي بهدف ایجاد شراكة 
دائمة بين العراق و ”المجتمع “od gall‏ ثم صورها العدید من السياسيين العراقیین 
اضافة الى الأمریکیین و العرب. US‏ الصور الخيالية الجمال واعطوها كل الاسماء 
الحسنی» فهي ”مشروع مارشال جديد“ (الاهرام العربي)» "یحقق الاستقرار والامن 
للشعب العراقي»» ”تربط بين وفاء الحکومة العراقية لمسؤولياتها السياسية والامنية 
في مقابل وفاء المجتمع الدولي والدول و المنظمات المانحة بتعهداتها المتضمنة منح 
العراق العدید من المساعدات والمنح ورفع الدیون والمساعدة في اعادة الاعمار 
والاستقرار الاقتصادي». 

کلام جمیل» ولکنه بصراحة کلام مجانین ایضا. فاية حکومة في العالم 
دكتاتورية كانت او منتخبة» تعمل بلا شك» وبأقصى ما تستطیع وبدون الحاجة الى 
اي تحفیزات من اطراف اخری لتحقیق ما جاء فيه. لكن الذي يقرأ هذا النص يتخيل 
أن حكومة العراق ممتنعة بل شديدة الرفض ل "مسوولیاتها السياسية والامنیة" 
هذه بحيث تحتاج الى جهود ۸۰ lady‏ دولياً وبنکیا لاقناعها بذلك! وأنها تقبل ب 
"تحمل مسوولیاتها السياسية والأمنية“ فقط بعد تعهدهم بتقدیم امول سخية "مقابل هذا 
الإلتزام“! انهم اضافة الى ذلك لا يثقون بان الحکومة لن تتهرب من في اول فرصة 
لذا فهم يجعلوها توقع على age‏ "وثيقة العهد“ لكي لا تهمل ”مسؤولياتها“! أليس من 
حقنا أن نشك بأن المقصود ب "مسؤولياتها" ليس له أية علاقة بهذه الكلمة» وأنه أمر 
يجب أن لا يقال في العلن» وأن تلك الكلمة استعملت للتمويه عليه؟ 


لن احاول هنا ازعاج من يريد التمتع بتصديق اهداف وثيقة العهد الدولي 
”الرائعة“» لكن بالنسبة لي فأن الهدف الوحيد القابل للتصديق لهذا cagell‏ هو تأمين 
Bie | tee,‏ "سان ساب كار اخ ال Op On Peper‏ 

حماس ar ۰ ۰ iij‏ والا tee‏ ار 


جاء الحماس الاستثماري الى العراق متأخرا فلقد عرف العالم وجهه الحقيقي 
من خلال ازمات ” نمور اسيا” عام ٩۷‏ وانهیارات المكسيك ودول امریکا الجنوبية 


الفصل الأول | السيطرة على الاقتصاد ۳۹ 
التي اتبعت شروط صندوق النقد الدولي في اعطاء الحرية لقوانین السوق. O‏ کذلك 
ينبغي النظر باهتمام الى النتائج الخطيرة لتحریر الاستتمار على روسیا. ©( ولا يبدوا 
ان حال العراق سیکون افضل. الحكومة العراقية لاتبدو في هذا الموضوع كحكومة 
ممثلة للشعب ومدافعة عن مصالحه كما یفترض بل تبدو حائرة كيف تقنع الشعب 
بان یسلم ثرواته إلى الشرکات» وهي الیوم تبدوا کمن یحاول رشوة الشعب العراقي 
للقبول بقانون النفط. 

حماس طبقة الساسة العراقيين للاستثمار کبیر» وقد بدأ منذ الاحتلال و استمر C)‏ 
المتوفرة لهم من تجارب من سبقهم في آسیا وامیرکا åy siall‏ بشکل خاصء وبالر غم 
النفط O‏ وکذلك المعارضة الشعبية الکبيرة لتلك المشاريع وشکوکها بهاء مثلما 
عارضت المنظمات الث لشعبية مثل تلك المشاریم في کل مکان M‏ 


ومن شديدي التحمس للإستثمار وزير التخطیط السابق رئيس المرکز العراقي 
للتنمية والحوار الوطني مهدي الحافظ الذي - رغم انتقاداته لبعض النقاط - فهو 
يرى أن دعم القطاع الخاص وتشجیع الاستثمار المحلي والأجنبي «یقفان في مقدمة 
المهمات الاقتصادية الاستر اتیجیة»؟. لکنه حين بتحدت عن المنافسة gall‏ )44 لجذب 
الاستتمارات بواسطة الحوافز والاعفاءات یعود ویطمئن الناس حول مخاوفهم على 
السيادة الوطنية قائلا أن معالجة هذه المخاوف ممکنة من خلال توفير ضوابط و طنية 
جدية تکفل حماية الاقتصاد الوطني من الهيمنة الاقتصادية الخارجية» ونتمثل أساسا 
في ربط القرار الاقتصادي بالفرار السياسي “Al gall‏ ونسي ان یذکر ان ”الحوافز“ 
التي تحدث عنها هي بالضبط الغاء قوانین حماية الاقتصاد الوطني والغاء دور 
الدولة» وهو ماتؤكد عليه شروط البنك الدولي ایضا. 


كذلك لایجد مهدي الحافظ ضيرا من الحدیث عن وجوب «رصو È‏ سیاسات 
وبرامج صحيحة ا ل ”مكافحة الفقر والبطالة وتحسین نوعية الحياة و الخدمات 
الأساسية“ وهو ما كان سيثير غضب المستثمرين والبنك الدولي» لو كان جادا بالفعل. 
غريب ايضاً كلام الحافظ عن جودة قانون الإستثمارباعتباره يضمن الاعفاء 


an‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
من رسوم الاستیراد ol gall‏ واعفاءات ضريبية تصل الى ٠١‏ سنةء» مما يعني ان 
الفائدة الأساسية المرجوة من هذا الاستئمار في توفیر المال للدولة لن تأت الا بعد ۱۵ 
سنةء - هذا ان اتت- ورغم ذلك علینا أن نقتنع أن قانون الإستثمار ضروري وعاجل 
جدا و لاغنی عنه لحل مشاکلنا الاقتصادية الملحة الحالیة! واکثر غرابة محاولته 
اقناعنا بأهمية الاستثمار بالاشارة إلى صعوبة تحقیق المهمات الاقتصادية الأساسية 
بالاعتماد فقط على عاندات الصادرات النفطية ”بغياب الضمانات لاستمرار هذا 
المورد الحيوي في شکل تابت ومستدام» متناسياً بشکل ملفت للنظر ان آموال 
الاستتمار هي اکثر الاموال تقلبا وطیرانا واقلها *ضمانا*» وان بامکانها ان تغادر 
البلاد خلال دقائق او ثوان احيانا حسب الظروف» مثسيبة بکوارث اقتصادية هائلة 
كما حدث في انهیار اسواق النمور الآسيوية في اواخر التسعینات فعن اية ”ضمانات“ 
يتحدث الحافظ؟ )( 


متحمس اخر للاستثمار هو الناطق الرسمي باسم الحکومة العراقية علي 
الدباغ ونقرأ له مثلاً تصریحات عن dala‏ العراق "للاستثمار المصري» وهنا 
يجب التذکیر» رغم احترامنا الشدید للشعبین المصري والأردني الى ان ”الإستثمار 
المصري“ و ”الإستثمار الأردني“ قد اختلط ب ”الإستثمار الاسر نيلي“ بشکل يكاد 
يستحيل فصله بما في ذلك من خطورة اضافية على مستقبل اقتصاد يعتمد على مثل 
هذا الإستثمار. وفي أحسن الأحوال» وحتى في حالة کون الإستثمار المصري نقياً 
من المال الإسرائيلي» فليس الإستثمار المصري بافضل او اسوأ من غيره فجميع 
”المستثمرين“ في العالم متساوون في "الجودة!!*.() ومن ”محاسنه“ المعروفة 
أن لايكتفي الإستثمار بضغط العمال والتلاعب بالضريبة وتعريض البيئة للمخاطر 
بشكل غير مسؤول بل يمد اصابعه ليتشابك مع اسوأ عناصر المجتمع. وتقدم روسيا 
مثالا ناصعا على علاقة رأس المال مع عصابات المافياء كما نجد امثلة على تعاون 
وتشابك رأس المال الخاص في مصر مع الأمن المصري للتصدي للعمال المطالبين 
بظروف عمل واجور افضل,(). 


كذلك يتناسق ذلك التعاون المالي - الأمني اليوم في العديد من الدول مع قوانين 


الفصل الأول | السيطرة على الإقتصاد ٤١‏ 


”مكافحة الإرهاب“ التي تتميز بالهلامية وسعة صلاحيات السلطة وغياب حدود 
القانون. وقد وجدت هذه الدول في تلك القوانين خير معين لقمع شعوبها حين تفكر 
باي معارضة لقراراتها.'. 

ولعله من الجدير بالملاحظة ان التطورات المتسارعة حول مؤتمر شرم الشيخ 
حول ”وثيقة العهد الدولي“ الخاصة بالعراق قد رافقها نشاط تعاوني امني عراقي 
مسر : ي اهدي : 

قد يقول قائل ان العراق» على العكس من مصرء دولة يتم فيها انتخاب الحكومة 
لذا فحتى ان كان الأمن المصري موجه لحماية الحکومة» فان الأمن العراقي موجه 
ضد ”الإرهاب“. GSI‏ هذا مردود لسببين» اولهما ان الوضع شديد الغموض في 
العراق يكاد يلغي تأثير الديمقراطية وتحديداتها للسلطة» والثاني هو ان المؤسسات 
الأمنية هي ابعد المؤسسات عن مراقبة الشعب ومؤسساته حتى في اعرق الدول 
الديمقراطية» وهي لذلك تستطيع تجاوز شروط الديمقراطية دون لفت نظر القانون. 

هل العراق بحاجة الى الإسراع ؟ 

نلاحظ ان استنتاج الحاجة الى الإستثمار لم يأت بعد فشل محاولات للعمل 
والتطوير بالإعتماد على القدرات ASIA‏ بل تم القفز الى ذلك الإستنتاج مباشرة» 
وانطلق الحماس له فورا. هذه النقطة تسبب بعض الحرج للحكومة. 

لكن الخطة الجديدة ليست متقنة كما يبدو فهناك عدة مشاكل تثير حرج 
سياسيي الحكومة ”الليبراليين“ المتحمسين لتمرير الفكرة الأمريكية. المشكلة الأولى 
انه وبالرغم من كل الضجة حول الحاجة الماسة للمال» اعادت عدة وزارات نسبة 
من مخصصاتها لأنها لم تستطع ان تصرفها! )07 حتى لجأت الحكومة الى تهديد 
الوزارات بتحويل نسبة من تلك المخصصات الى وزارات اخرى مستقبلا. اي انهم 
لا يعرفون ما يفعلون بالمال الموجود لديهم» ورغم ذلك يستميتون من dal‏ جلب 
المزيد منه حتى بإتفاقات اثبتت التجارب السابقة خطرها الشديد! 

القروض السلهة 

وهناك مشكلة ثانية هي وجود باب اخر للمال لم يغلق جيدا على ما يبدو 


Ey‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
وهو خیار القروض السلهة من دول ليست بقوة البنك الدولي» ولاتحمل شروطا 
تستقية على السيانية الاقتصمادية لحكوهنات العراق تایه فد حل gall‏ اق على 
قروض ميسرة الدفع ممتازة الشروط مباشرة من اليابان وايطاليا وهناك مؤشرات 
على استعداد صيني لتقديم قروض مماثلة. 9"©. 
لايستطيع المرء ان يقيم اهمية تلك القروض بدون العودة الى تفاصيلهاء ولكنها 
من المؤشرات الهامة على ان الثقة العالمية بثروات العراق المستقبلية الضامنة تقدم 
للحكومة العراقية فرصا ذهبية لإختيارات تتيح لها الإبتعاد عن شروط البنك الدولي 
على حريتها في سياستها الإقتصادية وكذلك على عقود شركات النفط الإستبدادية 
والإتفاقات مع قوى يصعب على العراق التعامل معها مستقبلا" في حالة الخلاف. 
خاتمة:الضباب عرس الذئاب: قصة مكررة 
كتب أحد الکتاب قبل فترة مقالة عنوانها جمیل: "الضباب عرس “al‏ 
ففي ضجة العرس يمكن ان تحدث اشياء كثيرة دون ان تثیر انتباهاً. الحروب 
من ”الأعراس“ التي يمكنها أن توفر ضباباً كثيفا قادراً على إخفاء وتمرير OS)‏ 
الخطط ٠‏ وذئاب اليوم لاتنتظر الضباب بل تصنعه حين تريد ان تعرّس. لقد هيأت 
000 الخليج الثاني بواسطة خداعه ليدخل عرس الخليج الأول» ويفهم متأخرا 
ن ”دخول الحمام مش زي خروجه“. فقد خرج صدام من حرب إيران بقوة عسكرية 
n‏ ووضع مالي ميؤوس منه ليرى امامه فخا يصعب مقاومة اغرانه يتمثل باموال 
هائلة تنتظره في الكويت غير المسلحفة وهو الشدید الحاجة إليها. ولزيادة الاغراء 
اقتعت امیرکا الکویت باستفزازه بزيادة انتاجها النفطي ومن حقول مشتركة مع 
العراق ولتخفض اسعار النفط العالمية ایضا. ثم قدمت السفيرة كلاسبي القشة التي 
قصمت ر أس الحمار حين طمأنته ان اميركا ستعتبر الأمر اموا داخلیا؛ وفي الوقت 
نفسه كان الناطق باسم البيت الأبيض يرد على اسئلة الصحفيين حول التحشدات 
العراقية على الحدود الكويتيةء بان لاتوجد اتفاقية دفاع مشترك بين اميركا والكويت! 
واذا سمحنا لشيء من سو الظن. الذي اعتبره الحكماء العرب ”من حسن 
الفطن* واعثبره زرادشت نيتشة احد الضرورات اللازمة «الولادة الحقیقة» لو 
سمحنا له ان يبحث لنا عن الحقيقة فسنجد أن امیرکا استعملت و تستعمل نفس الطریق 


الفصل الأول | السيطرة على الاقتصاد EY‏ 
ine.‏ فهي لم تکتف باستبعاد اعفاء العراق مع دیونه الهائلة ”الفاسدة“ برفض 
دفعها ايل - وهناك اساس قانوني وسوابق تأريخية لذلك - بل دفعت العراق الى 
الافقار بنهب All gal‏ ونفطه ثم تظاهرت بالدعوة الى الغاء الديون من خلال سفرة 
بيكر المخصصة لذلك. لكنها عملت على افشالها علميا حيث سبقتها مباشرة قرارات 
امريكية استفزازية بحرمان الدول التي لم تشارك في الحرب من اية مشاريع بناء 
في العراق» وهي أكثر الدول صاحبة الديون! ثم عادت ل اتحقق" الغاء معظم تلك 

الديونء مرفقة بشروط البنك الدولي على السياسة الإقتصادية العراقية. 

اضافة الى ذلك فان الإحتلال قام ليس فقط بتشجيع نهب البلادء ولكن ايضاً 
بحماية الفساد حماية مستميتة. ففي حكومة علاوي الذي اختاره الأمريكان بشكل 
خان يفل الخ که وخ وزرا اوح تى اكل رفي الكو القالية 
اطلق الجيش الأمريكي عنوة سراح عدة لصوص من وزراء علاوي تم القاء القبض 
عليهم» اضافة الى تهریبه لصوصا اخرین خارج البلاد حین بدا ان امرهم سیکتشف. 

ومثلما لم یتمکن صدام من مقاومة اغراء "الباب الوحيد“ المفتوح امامه 
لن يكون سهلا على المالكيء الذي لايبدوا على وزرائه اي ذكاء مطمئن» رفض 
الدخول من الباب الوحيد الذي تركه له الأمريكان مفتوحا: باب صندوق النقد الدولي 
والخصخصة والعولمة وقوانين الإستثمار الحر. 

المهدي المنتظر الجدید 

قبل اسبوع ارسل لي احد الأصدقاء ایمیلاً يبدو انه متداول» يحتوي مجموعة 
صور لبناء صغير وجمیل قامت ببنائه القوات اليابانية في السماوة على ما اتذکر» 
Leal,‏ صورا لبعض ارصفة الشوارع المبلطة بشکل مرتب وجمیل ایضاه ومع 
الصور نصوص تقول ان هذا ما فعله ”الإحتلال الياباني“ وتسخر ممن يطالب 
باخراج الیابانیین. 

لاشك ان الدعوة لقبول ”الإحتلال“ لأنه بنى بناية جميلة وبلط رصیفا دعوة 
بائسة مثل دعوة طفل للتخلي عن ابويه لان شخصاً اخر يعطيه مصاصة. ولكن 
صحيح ايضاً التساؤل لماذا لم تقم الحكومة بإعطاء هذه ”المصاصة“ الصغيرة 
للناس؟ لماذا تركت اولادها يتحسرون ويتعجبون من بناية صغيرة ورصيف؟ لماذا 


الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
سمحت ان تشری عواطفهم بهذا الرخص؟ ربما افهم ان الإرهاب عرقل المشاریع 
الکبیرة» ولکن هل كان سیفجر الأرصفة لو ان الحكومة بنتها بنفسها؟ 

وهناك قصة اخری تثیر الأسئلة نفسها» حيث اثير مشروع لاعادة dali‏ 
المصانع المهملة التي كانت ایضا بمبادرة او دعم من قوة الاحتلال وبالذات بول 
برينكلي الذي أخذ على عانقه مسوولية إحياء المشاریع الحكومية التي يراها نقطة 
انطلاق بتمويل متواضع» مثل مصنع الحافلات في gin‏ بغداد وآخر لصنع معجون 
الطماطم في الشمال الكردي» ومصنع آخر في الرمادي لإنتاج قرميد الأرضيات 
المزخرف بنقوش وأزهار. وكل هذه المصانع أغلقت بعد الغزو لجملة أسباب» بما 
فيها إصرار سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت تمثل قوات الاحتلال على فرض مبدأ 
السوق الحرة الذي ظنته أنه سيزدهر مباشرة لملء الفراغ. عن ذلك قال الشيخ عبد 
الستار الريشاوي في الأنبار إن «أي فرصة لإعادة تشغيل عدد أكبر من الناس يعطي 
الحكومة فرصة كي تحصل على دخل من هذه المصانع هو امر “age‏ 

لماذا تعود الأموال المخصصة للوزارات الى الخزينة دون ان يخطر ببال 
احد ان يبني بها ولو شینا بسيطاً جميلاً يتبادل الناس صوره قائلين: ”هذا ما فعلته 
الدیمقراطیة»» فهل هذا كثير؟ بدلا من استعمال ما هو متوفر من مال لتأكيد قيمة 
الديمقراطية واستقلال البلد وبناءه» يبدوا ان ثقافة الإنتظار تسيطر على الساسة 
العراقيين» فهل لها علاقة بتعود فكرة ”المنقذ“ القادم من مكان اخرء مثل المهدي 
المنتظر او المسيح المنتظر؟ من الواضح أن ”الإستثمار» اصبح بالنسبة للكثير من 
السياسيين العراقيين ”المهدي المنتظر الجديد“ الذي سيحل کل المشاكل بضربة 
واحدة وليس علينا سوى ان ننتظر فرجه ونعجل به. 

إنه الباب الوحيد الذي تركته اميركا للمالكي مفتوحاء او تحاول اقناعه بذلك. 
باب الإستثمار الحر والخصخصة ووضع قوانين السوق وشروط البنك الدولي فوق 
الدستور والديمقراطيةء ولا تشير تجارب الشعوب التي دخلت قبلنا من باب قوانين 
السوق بأنه سيؤدي الى الجنة. 
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((۱): اکتشافات نفطية جدیدة) 

نشرت معلومات تکشف عن وجود احتياطي نفطي هائل في کردستان و المناطق الغربية جعلت مخزون 
العراق یقفز الى ۲۹۰ ملیار برمیل لیکون ثاني اکبر مخزن في العالم وقد كان الثالث بعد السعودية 
وایران. 

ppl العيد‎ ae gees) 

صائب خلیل: السوق, لقائد الضرورة الجدید: تعلیقات على نص وثيقة "العهد الدولي“ 

((۳): صندوق النقد) 


منظمة التعاون والتنمية الاقتصادیة)...وبرغم ذلك لم يلحق بها اي تحسين یذکر في الظروف 
الإجتماعية لجمهور الشعب والعاملين» 

تشير لوموند دبلوماتيك في مايس ۱۹۹۸ الى ان مديونية البلدان التي اتبعت شروط صندوق النقد الدولي 
قد ارتفعت (قياساً الى الناتج القومي) بين الثمانينات الى التسعينات من ZAY‏ الى 4 /١5‏ (أي بنسبة 
۸ مقارنة بزيادة ادنى كثيرا بين gall‏ التي لم تتبع تلك التوصيات والتي زادت من 55/ الى ANT‏ 
(أي بنسبة 55/). 

((۶): شروط سخالین ۲) ۱ 

في يناير ۰۲۰۰۵ ذر قسم المراجعه الروسي من قوانین مشاركة الانتاج التي وقعها قائلا:“ وصلنا الاستنتاج 
ان شروط سخالین - ۲ بالتأکید ليست بمصلحة روسيا“. 

Lal‏ الاقتصادي الراند ايان راوتلیدج فاطلق علیها اسم اتفاقية ”عدم مشاركة الانتاج». 

ومن امثلة الطبيعة التدخلية الأخطبوطية لرأس المال في السياسة:؛ لدور الذي لعبه رجل الأعمال اليهودي 
بوريس بيرزوفسكي في روسيا حيث كان سببا رئیسیا في فوز ”الفاسد“ یتسین في انتخابات 
الرئاسة الروسية لعام ۱۹۹۲ التي خاضها في مواجهة المرشح الشيوعي غينادي زيوغانوف. وكان 
بيرزوفسكي قد وضع يده على القناة الأولى في التليفزيون الروسي في عام ١115‏ بعد اغتيال مدير 
عام القناة ”ليستيف“ في ظروف غامضة. 

( )°(: اصرار السیاسیین على الاستثمار) ۱ 

ضمن جهود الخصخصة» طرح العراق على شرکات عالمية ۱۲ مشروعا في صناعة الاسمنت و الحدید 
والصلب و البتروکیماویات والاسمدة والزجاج والورق والسیارات» تقدر قیمتها ب ۷۵۰ ملیون دولار. 

وتقول آخر الأخبار ان لجنة النزاهة بانتظار الموافقة لاحالة ثلاثة وزراء إلى القضاء مع معارضة رئيس 
الوزراء لذلك. القانون العراقي لا يعطي رئيس الحكومة هذا gall‏ المتعلق بهدر وسرقة آموال الشعب 
لکن نوري المالكي استغل قانون الطواری المعمول به حالیا فوجه كتابا الى هينة النزاهة یدعوها فيه 
الى وقف الملاحقات القضائية ضد الوزراء السابقین والحالیین» هذه كما ترون من ”نعم“ قوانین 
الطواری وامثالها لتحرير اية حكومة من قوانین البلاد. 

((7):اعتراضات خبراء) 

قذرت ”غلوبال بولس فورم ان العراق سیخسر VE‏ ۱۹۷ ملیار دولار سنوياً ولمدة تصل الى )+ 5) Úle‏ 
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ان تم الاتفاق على عقود ”مشاركة الانتاج" التي يتم الترویج لها في العراق, 

وعن "قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام“ كتب حمزة الجواهري: ”القانون لم يلزم الشركات 
بتقديم ضرائب ولا ريع ولا نهاية لعقودهم ولا أي شروط أساسية أخرى! لا يلزم الشركة بتجديد 
وتحديث منشآتها تبعا لتطور التكنولوجيا (.....) ولا يمنح القانون للوزارة Gall‏ بمراجعة أي شيء على 
أرض الواقع في المصفى وكأنه في مكان غير العراق!“ 

وقال رئيس القسم الاقتصادي والمستشار النفطي العراقي في جامعة البصرة عبدالجبار الحلفي في لقاء 
بالجمعية الاقتصادية الكويتية ان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء العراقي يعج بكثير 
من المغالطات ولاينصف الشعب العراقي واعرب عن اعتقاده انه قد تم اعداده لتنفيع الشركات الاجنبية. 

((۷): معارضة شعبية) 

كتبت لوموند ۲۲ - ۰۱- ۲۰۰۱ عن مؤتمر دافوس في سويسرا: "تضاعفت الحراسة في لقاء هذا العام 
اربع مرات» وقفت الميليشيات بلباس الحرب من dal‏ حماية النخب السياسية والإقتصادية» أمر نادر 
في تأريخ الإتحاد السويسري ان تمنع السلطات ۳۰۰ اجنبي من الدخول“ 

”اما البيزنس ويك“ الأسبوعية الأمريكية فاعترفت بان الموديل الأمريكي يواجه اليوم الهجوم في كل 
مکان» أصبحت النظرة الى الأسواق» كثر فاكثر (...) عدو التنمية» ما حاولت امم وشعوب الواحدة بعد 
الأخرى ان تنجو بنفسها من اكبر ما عرف في التاريخ بالات الهدم والتدمير للثروات: فوضى السوق 
وآلياته» 

(اديب ديمتري: دكتاتورية رأس المال ص CY eV‏ 

وفي العراق نقرأ كثيرا عن تمردات ضد مشاريع الخصخصة لعل اخرها اخبار عن عمال معمل أسمنت 
المتنى يرفضون خصخصة المعمل. 

((۸): طيران الإستثمار) 

عام 15 كانت صحيفة لوموند تصف دول المجموعة الآسيوية بانها ”المنطقة الأعظم ديناميكية على كوكبن“ 
و في تقريره السنوي الصادر عام ٩۷‏ كان صندوق النقد الدولي يحيي تلك الدول ويشيد بسياساتها 
المالية والإقتصادية متحدثا عن ”الأداء الرائع للإقتصاد“» وما ان جاء منتصف ٩۷‏ حتى اصابها 
انهيار مروع تزامن مع انسحاب متسارع لأموال المستثمرين بحيث لم تستطع مليارات المساعدات 
ايقاف الكارنة المالية. (انظر اديب ديمتري: دكتاتورية رأس المال ص EY‏ وما يليها) 

وكتب جاديش باجواتي في ”فورين افيرز“ : ”في سنة 15 كان مجمل رأس المال الخاص الذي تدفق على 
أندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين ٩۳‏ بليون دولار....وفي سنة ٩۷‏ تحول فجأة الى 
الإتجاه المعاكس - ۱۲ بليون دولار هربت الى الخارج..اطلقت ساقيها للريح“. 

((1): الإستثمار المصري) 

لكي يمكننا ان نتوقع كيف سيتعامل الإستثمار القادم مع الشعب العراق لننظر كيف تعامل ”المستثمرون 
المصريون“ مثلا مع بلادهم وشعبهم. صلاح الدين حافظ يكتب عن نموذج التحالف بين الاستبداد 
والفساد واختراقهما لمؤسسات الدولة والبرلمان ”مثلما اخترق الصحافة والإعلام وبدأ تأثيره واضحا 
على صنع القرار وصياغة السياسات“ ثم ”صياغة القوانين والتشريعات» التي تطلق اقتصاديا السوق 
وتفتح أبواب الاستیراد** و ”إصدار القوانين التي تخفف العبء عن رجال الأعمال» وتضاعفه على 
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المستهلكين و الفقراء» مثل قوانين تعديل الضرائب والجمارك والاستيراد والاستتمار* http://www.‏ 
elosboa.com/elosboa/issues/518/makalat1 8.asp‏ 

ويكتب سامح سعيد عبود تحت عنوان ”انحطاط الرأسمالية .. مصر “Lad gai‏ 

”وفى هذا القطاع (الخاص) تسود عقود الإذعان للعمال الذين يجبرون تحت وطأة الحاجة إلى العمل على 
التوقيع على استقالاتهم غير المؤرخة قبل استلام العمل مع استمارة إنهاء التأمين الاجتماعي (استمارة 
7) کشرط للالتحاق بالعمل» ل وأحيانا التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة على بياض بحيث 
يكون العامل تحت السيطرة الكاملة والمنفردة لارادة صاحب العمل دون أية حماية قانونية أو نقابية أو 
تأمينية“ (الحوار المتمدن - العدد: ۱۲/۲۰۰۰۱۷۷۱ /۲۱) 

((۱۰): الإستثمار في مصر والامن) 

جمعية مساواه لحقوق الانسان بورسعید کتبت عن منطقة الاستثمار في بورسعید» وهی إحدى المناطق 
الصناعية آلداخله في اتفاقية "الکویز؟ مع الجانب الاسرائیلی» ویعمل بها قرابة ثلائة عشر الف 
عامل وعامله» في صناعة الملابس الجاهزة بصفه آساسیه» في ظل شروط وأوضاع مخالفه لكل 
القواعد والأصول الواجب مراعاتها في علاقات العمل. وجری العمل» في کثیر من مصانع الاستتمار 
ببورسعید» عند بدء تشغيل العمال» على إجبارهم على توقیع استقالة غير مؤرخه في ذات توقیت 
توقيعهم على عقود العمل. وفضلا عن عدم توافر شروط الأمن والسلامة في أماكن العمل .كل ذلك 
يجرى في ظل حظر تشكيل العمال للجان نقابيه وألا خطر ان ذلك يجرى برعاية مباشره من أجهزة 
الأمن» وبالأخص أمن ألدوله. ولكأنه لم يكف أصحاب مصانع الاستثمار كل هذاء أضافوا مؤخرا 
التعذيب البدني. والمثال الأقرب على هذا قدمه لنا “مصانع طيبه للملابس الجاهزة” بمنطقة الاستثمار 
ببورسعید» والذي التحق به منذ سبعة أشهر ”عبد الرحمن حسنى مسعد السيد“ 

((۱۱): القمع ومكافحة الإرهاب) 

اقرت الحكومة المصرية قبل فترة قانون (مكافحة) ارهاب جديد كبديل لقانون الطواری. حينها ثارت 
اعتراضات شديدة من قبل مؤسسات الشعب المصري لأنه بدلا من الغاء قانون الطواری المؤقت سيء 
الصیت. الذي يستخدم كما في اي بلد في العالم الثالث خاصة من dal‏ قمع الحريات المدنيةء قد تم 
استبداله بقانون ”مكافحة الإرهاب“ الثابت والأكثر قسوة. 

”قوانين الطوارئ“ سيئة الصیت. م تعد كافية لقمع الشعوبء جاءت قوانين (مكافحة) الإرهاب لتحل 
محلها. قوانين (مكافحة) الإرهاب جميعاء يس في الوطن العربي فقط» ل ايضا في اميركا واورباء 
تميز جميعا بانها لم تأت عن دراسة للإرهاب ولم تصمم ضده» ل تراها مصممة لإرهاب المواطن 
العادي وتكميم فمه. 

لا اريد الدخول بالتفاصيل» لكن لنأخذ مثلا او اثنين: ربما نفهم لماذا يجب Lilia!‏ اعتقال المشتبه بهم بسرعة 
وقبل اخذ موافقة نظاميةء كن كيف يساعد حق الإعتقال المطول - لسنين عديدة احياناً - بدون توجيه 
تهمة في محاربة الإرهابيين؟ كيف يردع تشديد العقوبات الإنتحاريين؟ لایستطیع كنه قادر على 
ان يردع الناس عن اغضاب حكوماتهم! واذا اتفقنا ان حكام العرب سجانون لشعوبهم» ان وزراءنا 
المنتخبون وافقوا على قانون اعده سجانوا شعوبهم لقمعهاء احالوه الى البرلمان للموافقة! 

يكتب اديب ديمتري: ”القمع بشكل او اخرء بدرجة او اخری» و احدى الضرورات التي لايستغنى عنها 
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لتوفیر المناخ المناسب لقدوم الاستثمار الأجنبي وحصوله على الأرباح بالقدر الذي يرتضيه وبالسر عة 
التي يريدها لما یتطلبه ذلك من خفض تكلفة العمل بالاستغلال البشع للقوی العاملة بادنی الأجور 
الممكنة ودون حماية اجتماعية“(دكتاتورية رأس المال ص (OY‏ 

((۱۲):تعاون امني عراقي مصري) 

رحبت وزارة الداخلية المصرية بطلب وزير الداخلية العراقي جواد کاظم تطوير العلاقات الامنية بين مصر 
والعسراق واقامة التعاون الاقليمي لمكافحة الارهاب. وقبل ایام احالف الامانة العامة لمجلس الوزراء 
نسخة من مشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى مجلس النواب لغرض المصادقة علیه. 

(۱۳): وزارات لاتصرف مخصصاتها) 

وزير المالية بیان جبر الزبيدي "لقد وقعنا شرطاً مهماً في موازنة ۲۰۰۷ وهو ان اية وزارة او محافظة لا 
نتفذ 1/۸۰ من مشاریعها خلال النصف الاول من العام سيق سحب الاموال متها وتحول الى الوزارات 
او المحافظات القادرة على التنفيذ“. ویذکر ان عام ۲۰۰۲ شهد تلكؤاً في صرف المبالغ المخصصة 
حيث صرفت وزارة الموارد المائية ۷١‏ من موازنتها والاسكان ZY.‏ والنفط 7۱۷ فقط, 

اضافة الى ذلك. هناك 7,5 مليار دولار امريكي لاعمار المحافظات مباشرة» هو ما شكل سابقة جديدة حيث 
لم تكن المحافظات مهيأة لصرف المبالغ ولا توجد فيها مكاتب استشارية هندسية» إضافة إلى قلة الخبرة 
ما ادى الى التلكؤ في تنفيذ مشاريعها. 

http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=11455 

كذلك آکد الدکتور برهم صالح وزير التخطیط عدم صرف التخصیصات المالية لبعض الوزارات واضاف: 
يجب على الدولة الاخذ بنظر الاعتبار في ميزانية العام المقبل إمكانية الوزارات في استشمار الميزانية 
المخصصة لها 

لكن من ناحية أخرى أكد الوزير على وجوب تبني سياسة الإصلاح الاقتصادي! 

http://www.kululirag.com/modules.php?name=News&file=article&sid= 5 

:)١59((‏ قروض ميسرة). 

اعلن وزير النفط حسين الشهرستاني تفاصيل قرض ياباني بقيمة ۳ مليارات و ٩۰۰‏ مليون دولار منها مليار 
دولار لوؤار النقط سیستفاد منه لاعادة اعمار مصافي البصرة, الشهرستاني Lead GAS‏ عن عرض 
اخر من دون سقف زمني اذا تم تنفیذ تلك المشاریع من قبل الشرکات اليابانية وبامکان وزارة النفط ان 
تستفید من اي مبلغ اخر على وفق الشروط الميسرة التي قدمتها الیابان في حالة رغبة الوزارة باقامة 
مشاریع نفطية كبيرة اخری. وبین: ان الیابان آبدت رغبتها في ان تکون شریکا اساسیا للعراق لتفعیل 
التعاون بين البلدین Le‏ يمتلكه العراق من احتياطي كبير للنفط الخام. وتابع جهاد: ”ان القرض الياباني 
من القروض الميسرة عالمیا ویعد افضلها بسبب نسبة الفائدة التي تتراوح بين ٤‏ الى ۷ بالمائة في حين 
تصل النسبة لاقل من و احد بالمانة في حالة اشراك الشرکات اليابانية في تجهیز العقود الا انه في حال 
عدم اراك فلك الشر کات فستکون سبةفائدة ga‏ مضناعفة موضحا ان مدة ساح القرض deas‏ 
الى اربعين عاما لايسدد العراق منها شيئا. 

من ناحية اخرى استقبل نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور برهم احمد صالح في اول نيسان الحالي وكيل 
وزير الخارجية الإيطالية الذي ابدى استعداد ايطاليا لدعم مشاريع الاعمار والبناء في العراق وعرض 
قرضا ميسرا من الحكومة الايطالية بقيمة 5٠٠‏ مليون يورو بشروط ميسرة. 
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: العمل في الظلام)‎ :)٠١(( 

يكتب د. علي الأسدي: "الشرکات الأجنيية Ay [Sin Yi‏ تستخدم في عقودها حجمین من الکلمات و السطور» 
الحجم ألأكبر من الکلمات تستخدمه في الصفحات الرئيسة المتضمنة كافة فصول ومواد وفقرات 
العقد. مذیلا في أسفلها تواقیع المسوولین المرموقین. وان التوقيع علیها يتم في الغالب في مر اسم 
أحتفالية» يبدوفيها ممثلوا الشركات» في أفضل مزاجية ومودة وتواضع وشفافية وكرم الضيافة ما 
الصفحات ألأكثر أهمية فتکون قد کتبت بکلمات ناعمة ملاصقة لبعضها محشوة في سطورء موحية 
بأنها غير ذات أهميةء لکنها في حقيقة ألأمرء تحتوي آهم التفاصيل“ 

وکتب الخبیر النفطي كريك موتیت قانلا: ”أتناء صياغة قانون النفط خلال السنوات الخمس الماضيةء جرت 
ثلائة مشاورات Lage‏ ليس agin‏ واحده مع طرف عراقي*. 
متبع في كل مکان من قبل الشركات الکبری و المسسات الداعمة لها. ففي دیسمبر ٩۷‏ كان جاك 
لانج رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية يصرخ حول اتفاقية (آمي) لتحریر 
”تدعو اصحاب المال الى الاستیلاء على السلطة في جميع البلدان“ : ”نحن نجهل من يفاوض» 
باسم من يفاوض!“. وقد تم اسقاط الإتفاقية بجهود المنظمات الشعبية في فرنسا واميركا. كذلك اشار 
البروفسور جومس كي الى ان اتفاقية ال ”جات“ كانت تجري لثلاث سنوات بين جهات الحكومات 
المعنية بسرية تامة حتى عرف بها الكونكرس الأمريكي (المعني مباشرة بشؤون اتفاقيات التجارة 
الخارجية) وطالب بمعرفة ما يجري. 

((۱۲): نهب امريكي) ۱ 

كتبت ”الصنداي تايمز“ البريطانية مؤخرا عن سرقة أموال مخصصة لوزارة الدفاع لا تقل عن ۸۰۰ 

ملیون دولار» هي جزء من ۸,۸ ملیار دولار شحنت الى العراق في صنادیق خشبية بلغ وزنها ۳۹۰ 
طناء بعد سقوط النظام 
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ألغام أميركية تحت النظام المصرفي العراقي 


(کتبت في ۳۰ نشرين الثاني ۲۰۱۲) 

كشفت المعركة المستعرة في بغداد بين الحكومة ومحافظ البنك المركزي 
العراقي لغما آخر من الألغام التي تركها الأمريكان قبل أن يسحبوا قواتهم رسمياً من 
البلاد. وقد آصدر القضاء العراقي ۳ بإلقاء القبض على الدكتور سنان الشبيبي أثناء 
تواجده في مؤتمر في الیابان» بتهم متعددة تتراوح ما بين التسببب في هرب کمیات 
كبيرة من الأموال و التلاعب بأسعار العملة والغش في مزادات العملة وغيرها. ويتهم 
المدافعون عن الشبيبي المالكي بتدبیر القضية باعتبار أن الأخير كان قد طلب قرضا 
من البنكء ورفضه الشبيبي بالاستناد إلى قانون البنك الذي وضعه الحاکم الأمريكي 
في العراق بریمر» والذي تأسس البنك على آساسه قبل تسلیم السلطة إلى العر اقیین. 

لکن اصطیاد الشبيبي لم يكن yal‏ | سهلاء سواء للقضاء أو للمالكي الذي ریما 
تعمد إثارة الموضوع أثناء تواجد الشبيبي في الخارج Lads‏ للإحراج. وقد كرن الآخير 
مرارا أنه سيعود إلى العراق ليدافع عن نفسه» دون أن ينفذ ذلك حتى الآن» ورغم 
ذلك فهو يقود من الخارج حملة دفاع عن نفسه وعن مجموعة من موظفي البنك ألقي 
القبض علیها حول الموضوع نفسه» ومازالت القضية ساخنة وحبلی بالکثیر من 
المفاجات (ملاحظة: هذه العبارة تعود لتاریخ کتابة المقالة» لکن الأمور مازالت غير 
واضحة حتی اليوم كالغالبية الساحقة من آمثالها في العراق- نیسان 5 ۲۰۱). 


ففي حدیث له مع جريدة ""العالم() من مکان مجهول خارج العراق» کشف 
المدير السابق للبنك المركزي العراقي الذي كان قد تم سحب cody‏ أن ”لدی موظفي 
البنك المركزي العراقي» حصانة في أداء واجباتهم» تقيهم اية محاسبة» بموجب المادة 
۳ من قانون البنك المركزي”! O‏ 


oy‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 

وبالفعل یقول نص الفقرة ۱ من المادة رقم ۲۳ من قانون البنك المركزي: ”لا 
يتعرض أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف أو وكيل للمصرف المركزي 
العراقي للمساءلة القانونية أو یعتبر مسوول مسوولية شخصية عن أية آضرار وقعت 
بسبب اي إهمال أو إجراء صدر ain‏ آثناء تأديته لمهامه أو في سبیل تأدیته لمهامه 
الرسمية التي تقع في نطاق وظیفته و التزاماته المحددة له“. (ترکت الأخطاء الاملائية 
في النص بلا تصحیح لأمانة الاقتباس). 

ونلاحظ أن ”الحصانة“ تشمل ”أي موظف» وکل ما یقع منه بسبب ”أي 
إهمال أو إجراء“ آثناء تأديه مهامه أو في سبیلها. وهو نص واسع للغايةء يكاد یصلح 
لتبرير أية سرقة أو قرار يتسبب في الضرر بالإقتصاد الوطني. فحتى حين يمكن 
البرهنة قضائيا أن المعلومات كانت متوفرة Cab gall cal‏ لإدراك نتيجة جریمته 
فيمكن له دائماً أن يدعي أنه ”لم يطلع عليها“ أو ”نسيها“ أو ”لم يأخذها بنظر 
الإعتبار“ أو ”حسبها خطأ“» وكل هذه تصب في حكم "الاهمال» الذي هو حصين 
من نتائجه بفضل قانون البنك! ولا يكتفي القانون بذلك بل يحتوي نصا يلزم البنك أن 
يدفع تكاليف الدفاع عن أي موظف يتعرض للمحاسبة. 

ويبدو أن الأمريكان حين أسسوا البنك ووضعوا له الأهداف وطريقة العمل 
توقعوا أن يأتي اليوم الذي تصطدم فيه الحكومة المنتخبة مع الأهداف التي أرادوها 
للبنك» وبالتالي وضعوا الحصانة الغريبة لموظفيه لكي يتمكنوا من الاستمرار في 
تنفیذها» ويشعرون بالإطمئنان إلى نتائجها تجاههم. 

ولا تجد الحكومة اليوم طريقاً لمحاسبة الشبيبي إلا بتجاوز القانون! فرغم 
أن المؤسسات العراقية الحكومية والبرلمانية والقضائية قد قامت بتجاوزات غير 
مبررة إلا أن التحليل المفصل الذي قدمه spall‏ إسماعيل علوان التميمي في مقالته 
”في قضية الشبيبي ... تجاوزت السلطات الاتحادية الثلاث حدود اختصاصاتها” 
7 كشف أن الحكومة والدولة وكل مؤسساتهاء لا تمتلك طريقة dalled‏ أية جريمة 
مالية تقع في البنك» حتى لو اتبعت أفضل الصيغ القانونية والديمقراطية» وأنها تقف 
مشلولة أمام أية حالة فساد فيه الآن أو في المستقبل. ففي النهاية ستقف المادة ۲۳ 


بوجه أية محاسبة للمتهم» بل ربما لن يمكن حتى توجيه الإتهام إلى أحد منهم بشكل 
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قانوني! 

لقد صحا العراق لیجد نظامه المالي مقيداً بشروط مطلقة لاتباع قواعد ”حرية 
السوق» التي لا تناسبه ولا تناسب أي بلد cali‏ ووجد أن بنوكه مربوطة عملیا 
بالموسسات الأمريكية وبأن موظفي تلك البنوك حصلوا على حصانة تقف فوق 
القانون العراقي والدستور نفسه لتنفیذ الشروط المالية الأمريكية. 


ولفهم آهمية الحصانةء نذکر أن سببا رئیسیا في فشل أميركا في إبقاء قواتها في 
العراق» أنها اشترطت الحصانة لجنودهاء واعتبر العراقيون تلك الحصانة Aiga”‏ 
لأنها تضع هؤلاء فوق القانون العراقي» واشترطوا أن تقر من قبل مجلس النواب 
وهو ماكان مستحيلا. لكن الأمريكان مرروا في غفلة من الجانب العراقي الحصانة 
لموظفي البنك» وحصانات أخرى نكتشفها تباعاء وبدون انتباه البرلمان إليها! 

ونذكر أن المادة ۱۸ رابعاً من الدستور العراقي تنص على :- ”... وعلى 
من يتولى منصباً سیادیا أو امنياً رفیعاء التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة ..“.. 
وقد وضعت فقط خوفاً من ما قد تعطي الجنسية الثانية من حصانة جزئية ضمنية: 
من المحاسبة والقانون العراقي» ولكن هاهي حصانة كلية ونصية» تعطى الحصانة 
لموظفي أحد أخطر المراكز في العراق وأكثرها عرضة للفساد! 

وأثيرت قضية الحصانة ایضا أثناء الضجة التي صاحبت قضية الهاشمي؛ 
وان كان هذا يتمتع بها أم لاء فقالت الحكومة ان الحصانة ليست للمسؤولين» مهما 
ils‏ | كباراء وأنه حتى رئيس الحكومة ليس له حصانه؛ فهي لا تمنح إلا لأعضاء 
البرلمان» باعتبارهم ممثلي الشعب المنتخبين. والآن نكتشف أن سنان الشبيبي الذي 
انتخبه بريمر وليس الشعب. قد حصل على الحصانة المطلقة التي تزيد Ghe‏ على 
حصانة عضو مجلس النواب نفسه» حيث لا توجد في القانون طريقة لتجريد موظفي 
البنك من حصانتهم» مثل تلك التي توجد فيه لتجريد النواب منها! 


وعلى العكس من المعتاد في العراق من التشهير بالمتهم قبل ثبات التهمة عليه: 
قام الإعلام العراقي بحملة كبيرة للدفاع عن سنان الشبيبي واتهام الحكومة بالتآمر 
عليه. وكان الحديث ينصب على تاريخ عائلته بشكل خاص حيث كان أبيه من كبار 


رجال «cdl yell‏ وكان أخوه شهيدأء رغم أن لا علاقة لهذا الأمر بذاك. 
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وأشترك في الدفاع الإعلامي عن الشبيبي مجموعة من الإقتصاديين الذين 
حاولوا إقناع الناس بأن الرجل كان وراء الحفاظ على قيمة الدينار (فالفضل له 
وليس للنفط وارتفاع آسعاره!)» وهددوا العراق بالويل والثبور لخسارته ل ”سمعته“ 
المالية» و ”مكانة“ البنك. 

كذلك قال برلمانيون من اللجنة الاقتصادية والاستثمارية ان «توقيت الموضوع 
خطير جداً .. والاتهام يبعث رسائل خطيرة للمستثمرين بعدم التعامل مع العراق. 
وأكد الخبير الاقتصادي حيدر حسين داود ان «هذا الإجراء من شأنه خلق أزمة في 
السوق». وعزا الشبيبي نفسه الانخفاض الكبير في حجم الطلب على الدولار إلى 
إقالته! 

ووضلك الخسلات: أحيانا متو يات مثيرة لح فال وزير الساحة 
العراقي ان السياحة سوف تصاب بضرر كبير نتيجة لذلك! وقام ”معماريون 
واكاديميون عراقیون" بالتعبير عن قلقهم بأن ”يطاح بمشروع مبنى البنك المركزي 
العراقي“(المعطى للمعمارية المعروفة زها حديد) بعد الاطاحة بالشبيبي! 

ولعل أقوى هذه الحصانات» "حصانة القوة والتهديد“ التي تمثلت بجولة 
مستشار للأمن القومي الأمريكي دنيس ماكدونوف يرافقه سفير الولايات المتحدة 
الامريكية الجديد في العراق روبرت ستيفن بيكروفت على الرئاسات العراقية 
الثلاثةء ألجمهورية والحكومة والبرلمان» ليبلغها واحداً واحداء ويوضح لها ضرورة 
”الإلتزام بالشفافية الكاملة“ في محاسبة الشبيبي وضرورة ”الحفاظ على استقلالية 
البنك“..“. من اجل تحقيق النتائج المرجوة في تثبيت ركائز الديمقراطية“.! جدير 
بالتذكر هنا ان القوات الأميركية هي من قام بإطلاق سراح حازم الشعلان» وزير 
الدفاع السابق» وصاحب أكبر سرقة تم اكتشافها في تاريخ العراق ald‏ بها وزيرء 
وبواسطة هجوم مسلح على الشرطة أثناء اقتياده إلى الإعتقال بعد إدانته بالسرقة 
وتهريب ذلك الوزير الذي يمتلك الجنسية الأميركية إلى الخارج. 


إن كان ما تركه الأميركان في العراقء له علاقة بالديمقراطية» والتي تعني 
سلطة المواطن على القرارات السياسية والإقتصادية في بلاده؛ فمن حق المواطن أن 
يسأل نفسه: قل قري با کاب مکل ا هل كريد ماب is‏ بين Sa‏ ت عن 
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مؤشرات الفساد وبين خسارة السمعة الإقتصادية؟ وأية سمعة هي تلك التي تعتمد 
على إخفاء السرقات؟ هل نريد نظاما يعتمد فيه استقرار البلد واقتصاده على نزاهة 
شخص واحد عينه الإحتلال» ولم ينتخب من أية جهة لها علاقة بالشعب» ولا سبيل 
لتغییره؟ نظام وضع لتنفيذ سياسة مالية تتنافى تماما مع طبيعة اقتصاد البلدء تؤمن 
تهريبا مستمرا لعملته وتجعله مكشوفا تماما آمام الأزمات المالية الغربية المتكررة 
يشرف على تنفيذه موظفون لا يمكن محاسبتهم من قبل اية جهة؟ 

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=52599 (1) 

(۲) قانون البنك المركزي 

http://www.cbi.iq/documents/CBI_LAW_AR_f.pdf 
http:/Awww.burathanews.com/news_article_175595.html (Y) 
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أزمة البنك المركزي — إلى اين یقودنا 
الجمود العقائدي الليبرالي؟ 


(كتبت في ٠١‏ تشرين الثاني ۲۰۱۲) 


ارتبطت عبارة ”الجمود العقائدي“ في أذهان الناس بالإشتراكيين والشيوعيين» 
مقابل الليبراليين الذين يكال لهم في العادة الكثير من المديح على ”التفتح“ و 
”البراغماتية“ و ”الحداثة“» فهل هذا المديح في مكانه؟ يبدو أن هذا السؤال لم يطرح 
للمناقشة! 

يتميز القائمون على الحكم في العراق وكذلك الغالبية في مجلس نوابه؛ باعتناقهم 
بحماس فوق المعتاد» للرأسمالية والليبرالية الجديدة القائمة على حرية السوقء مبدأ 
أيديولوجياً. ولا يخفي قادة الحكومة وأحزابها التزامهم بحرية السوق كعقيدة دينية 
إقتصادية غير قابلة للمناقشة» رغم ادعائهم بالإيمان ب ”اقتصادنا“ للمر حوم الصدر » 
والذي ينتقد الإشتراكية والرأسمالية معا O)‏ 


آما (حكومة وبرلمان) كردستان فتبدو كمعبد لتقديس حرية السوقء لا يكاد 
يسمع فيه صوت أي ”ملحد“» رغم مشاركة الحزب ”الشيوعي” الكردستاني في 
الحكم. ورغم أن رئيس العراق الكردي» عضو في ”الإشتراكية الدولية“» والذي لم 
يستعمل عضويته فيها الا لكيل المدیح لجورج بوش ومصافحة القادة الإسرائيليين» 
ولا يقيس التقدم الإقتصادي في مدينة ماء إلا بعدد أصحاب الملايين فيهاء كما ينبه 
صديقنا الصحفي أمين يونس O‏ 


عندما تسمع الساسة العراقيين يتحدثون عن الإقتصادء فكأنك تستمع إلى 
أعضاء الحزب الجمهوري الأمريکي» حيث تعد كلمة ”إشتراكي“ أو ”إجتماعي“ 


OA‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
مسبةء و "حرية السوق“ هدفا سامياًء سیاسیا وأخلاقياء قبل أن يكون اقتصادیا. کمثال 
على ذلك هذا عضو اللجنة الاقتصادية النائب سلمان الموسوي» منز عج من ”القوانين 
الاقتصادیة» العراقية لأنها ”لا تخدم الاقتصاد الجدید» اقتصاد السوق“. والموسوي 
هنا یرفع ”إقتصاد السوق“ إلى مرتبة الهدف الذي يجب ”خدمته“» ولیس الوسيلة 
إلى رفاه المجتمع» وهو يشكو أنه ما یزال هناك جهات نتمسك بالنظام ”الاشتراكي 
الشمولي القديم“ ولا ترید ”التقدم“ والعمل بنظام السوق. O‏ ووصف أحد الکتاب في 
صحيفة ”المؤتمر“ الاتهامات الأخيرة التي وجهت إلى البنك المركزي بأنها تستند 
إلى ”فكر اشتراكي بالي“ یضع الحدود والتعلیمات على بیع OY gall‏ "بینما اساس 
عمل السوق الحر في العملة هو ان يبيع البنك المركزي الدولار بسعر السوق”. O‏ 

aul‏ هوّلاء کنماذج لاتجاه عام لشخوص لم یکلفوا آنفسهم عناء دراسة 
إقتصادية» لا للرأسمالية التي يقدسونهاء ولا الاشتراكية التي یأنفون منهاء وکل ما 
یعرفون عنها آنها كانت من شعارات البعث وطرق ستالین! هذا الکسل الذهني» او 
التبعية السلبية المستسلمة» والرخبة بابداء الولاء للأمريكان آیضاء دفعت هو لاء 
إلى اعتناق الانفتاح المنفلت بلا حدود» دون النظر إلى ما قد ينتج عنه من مخاطر. 
وقد وصف خالد الخفاجي تلك المخاطر في مقالة ”مكافحة الفقر ومعالجات التباین 
الطبقی»*) فکتب *الاقتصاد الحر یقوم على مبدأ عدم تدخل الدولة في الأسواق» 
وان هذا المبدأ يترك آعدادا هائلة من آفراد المجتمع تقع تحت طائلة نظام اقتصادي 
مفترس» یزداد فيه الغني غنی والفقیر فقرا“. 

وقد كان من الضروري حتی لمن يؤمن بالإنفتاح وحرية السوق» أن یقوم 
ولا بدراسة الأساليب المختلفة التي اتبعتها دول مختلفة لتطبیقه بدلا من الانفتاح 
المنفلت» الذي تروج له GLY sll‏ المتحدة» وبالرغم من آننا ما نزال نعيش تداعیات 
الأزمة الكبيرة التي سببها هذا النظام على إقتصادات العالم» وبالرغم من ان أحدا 
لم يعد يتحدث عن هذا النظام الا وأكد على الحاجة إلى تعدیله بشکل اساسي. بل أن 
الدول التي تجهد في فرضه على الاخرین» تتهرب منه كلما وجدت لها فرصة لذلك؛ 
فتدعم الولايات المتحدة وأوروبا محاصيلها الزراعية وتدعم القطاع التكنولوجي 
وغيرها بطرق مختلفة» ومنعت أميركا دبي من شراء خدمات الموانئ الكبيرة» 
ومنعت الصين من شراء شركات الاتصالات» لأنها ”تضر بالأمن القومي“ حسب 
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تقدیر هاء فأين هو ”ألأمن القومي“ العراقي في بنك مركزي لا سلطة لأحد عليه» ولا 
أحد مسؤول ومحاسب عن قراراته؟ 

لقد كان هناك بدائل أنجح لهذا الانفتاح» مثل الصيغة الصينية التي حققت 
نجاحات عظيمة (بالقياس الرأسمالي على الأقل) تحت توجيه وقيادة الحكومة 
الصينية. وكذلك تجارب الرأسماليين المعتدلين في دول أوروبا الغربية» والتجارب 
الحديثة في أميركا الوسطى والجنوبية وما تحققه من نجاحات. ولقد أشار الأستاذ فؤاد 
الأمير في مقدمة كتابه ”الموازنة المائية في العراق وأزمة المياه في العالم“ إلى فشل 
التجربة النيولبرالية بالأخص دول العالم الثالث التي حاولت تطبيقها بدءا بشيليء 
ثم النمور الاسيوية ودول اميركا اللاتينية مثل المكسيك والارجنتين والبرازيل و 
فنزويلاء و لم ينقذ هذه الدول الا مجيء حكومات اليسارء حاملة المفاهيم الاشتر AS)‏ 
التي يرتعد منها ساستنا الذين لم يقرأوا كلمة عنهاء وكأنها مرض خبيث! 


يلجأ دعاة حرية السوق إلى المقارنة بين التقدم الذي أنجزته الدول الغربية التي 
التزمت بدرجة ماء بحرية السوق» والفشل وانهيار النظام الذي منيت به الدول التي 
اتجهت إلى الإقتصاد المخطط (الإشتراكي)؛ وتقديمها كبرهان على صحة مبدأ حرية 
السوق» وأن من يريد ”التقدم“ كما يقول الموسويء فعليه أن يعتنق حرية السوق! 

ويبين جومسكي خطأ ذلك الزعم في مناسبات عديدة» كما يشرح الإقتصادي 
فردريك ليست نفس الأمرء فيقول ان الدول المتقدمة تلجأ من خلال فرضها ل ”حرية 
السوق“ إلى ما يلجأ إليه من يصعد إلى القمة ويحاول منع المتأخرين من منافسته 
ب ”ركل السلم“ الذي أوصله إلى تلك القمة» لكي يمنع الآخرين من الوصول إليها. 
ويقدم البروفسور ها جون جانك من جامعة كامبرج في كتابه المعنون ب "رکل 
السلم الذي استوحى إسمه من مقولة ليست» تاريخ تطور البلدان المتقدمة» ليبين ان 
كل منها قد اعتمد على الحمائية العالية حين كان يحتاج إلى بناء صناعته واقتصاده» 
وسوف نعود مستقبلاً إلى هذا الكتاب القيم لترجمة بعض ما جاء فيه. 

والحقيقة البسيطة هي أن ”حرية السوق“» حتى إن نفذت بأمانة وبلا سرقات 
(على استحالة ذلك)» تترك البلدء حتى من الناحية النظرية» أكثر ch ab‏ ما لم يكن من 
أقوى البلدان في ساحة الصراع ”الحر“ المفتوحة. 
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ف ”حرية السوق“ تعني أساساً إزالة للعوانق الكمركية و القانونية التي وضعتها 
daar dsl‏ آمام استیراد السلع الأجنبيةء لتقدیم بعض الحماية لسلعها الوطنية. 
وبالتالي فأن ”حرية السوق“ تخدم من الناحية الاقتصادية من يصدر ER‏ آکثر . 
فالدول المتقاربة القوة والشکل الاقتصادي قد تتفق على أن يزيل كل طرف عوانقه 
آمام سلع الطرف الآخرء فتدخل سلع كل منها سوق الاخریات بسهولة لتنافس السلع 
الوطنية فیها, و لاشاک آن السلع الوطنية تخسر لذلك بعض سوقها في بلادهاء لکن 
مقابل ذلك» تکسب سوقا آخری في البلد الاخر یعوضها عن خسارتها في سوقها 
وقد يزيد. ولکن ماذا لو لم يكن أحد تلك البلدان مقاربا للآخرين في قوته وطبیعته 
الإقتصادية وقيمة السلع التي يصدرها إليها؟ إنه سیخسر من منافسة سلع الأجانب في 
سوقه الوطنية أكثر مما يستفيد من حرية سلعه في أسواق تلك البلدان» وبالتالي يخرج 
الأضعف بميزان تجاري مختل بالضرورة. 
من الطبيعي إذن أن يرفض الطرف الأضعف في المعادلة» ”حرية السوق» 
ليس کمبداً سياسي بالضرورة» بل كمبدأ إقتصادي بحت» وببساطة لأنها ليست في 
صالحه. ومن الطبيعي أن يقاوم - حكومة وصناعيين وتجاراء في القطاعين العام 
والخاص - إجراءات ”حرية السوق» لأنها ليست في صالحهم. ومن الطبيعي أيضا 
أن يلجأ الطرف الأقوى إلى الضغوط بكل أنواعهاء لإجبار الآخر على فتح أسواقه 
بالرغم من أن ذلك في غير صالحه. ولو تبدل ميزان القوی» لوجدت ذلك البلد 
يعتنق حرية السوق ويحاول فرضها على الآخرين الذين سيسعون لمقاومتها قدر 
استطاعتهم. ف ”حرية السوق“ تعتبر ”تقدماً» عندما يكون اقتصادك و انتاجك متفوقاً 
لأنك تستفيد منهاء وتعتبر تراجعا وخسارة في حالة العکس؛ > بكل بساطة! وکل ما غير 
ل ل Md ds‏ 


وقد لا يتردد الأقوى في استعمال <ة حتى التهديدات العسكرية لفرض أفضليته. 
وكلما كان الفارق أكبر بين قوتي الإقتصادين ونوعهماء كانت خسائر سياسة 
"حرية السوق“ اكبر للطرف ches)‏ أو الطرف الذي لا يعتمد تصدير البضائع 
ات لاقتصاده» وكان الإبتزاز وتأمين الحكومات العميلة لتقوده وتعيين المرتشين 
والمستفیدین في مراکز القرار الاقتصادي. اجراءات ضرورية لاجباره على اتباع 
تلك السياسة 5 کون الأس شهلا cals‏ فش شه * بریطانیا في القرن التاسع 
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عشر إلى إجتياح عسكري للصين وتغيير حكومتها التي رفضت فتح اسواق بلادها 
للأفيون الذي يتاجر به الإنكليزء والذي كان يسبب لها كارثة إجتماعية وخيمة. 
أسقطت الحكومة ووضعت بريطانيا مكانها أخرى تقبل بذلك الإبتزاز! 


ولو لاحظنا ما يجري في العالم اليوم لما رأينا الصورة مختلفة كثيراً عن هذا 
إلا ببعض الرتوش. فلدينا في الخليج العربي حكومات تجهد في ضخ ثروتها النفطية 
بأكثر مما تحتاج بكثيرء أما لحرب إقتصادية لصالح أميركاء أو لتحويلها إلى أسلحة 
لا مبرر لها إلا استخدامها للعدوان على من تسول له نفسه الخروج عن طاعة أميركا 
في المنطقة. 

إن وضع حكومات عميلة تلتزم بمصلحة البلد الذي فرضهاء بدلاً من مصلحة 
بلدها وشعبهاء هي الطريقة الأكثر Le gud‏ وفعالية لفتح الأسواق للدول الكبرى» ولذا 
تجد ان تلك الدول تبحث عن ”الحثالات“ في أي cals‏ (بينوشيت في شيليء الشاه في 
إيران» نورییغا في بنماء سوهارتو في اندونيسياء سوموزا في نيكاراغواء صدام ثم 
علاوي في العراق» وغيرهم كثير)» لتضعهم على رأس الحكم. آما الحكومات التي 
تصمد وتصر على العمل على مصلحة شعبها باستقلال عن إرادة القوي» فتتعرض 
إلى الإبتزازات والمقاطعة والتخریب» لكي تصبح كلفة استقلالها أكبر من كلفة فتح 
اسواقهاء وعندها قد تقبل رغماً عنها بالإجراءات التي تؤذيها اقتصادیا. 

إذن» لا يفترض بأية دولة نامية على وجه الخصوص أن تقبل بميكانيكية ”حرية 
السوق“ بلا مقاومة» لأنها تقف بالضد من مصالحها بشكل ومباشر» وهي مصممة 
من قبل الدول المتقدمة ل ”ركل السلم“ الذي صعدت به هذه الدول» لمنع الآخرين 
من الصعود ومنافستها. ولا يفسر هذا الحماس لليبرالية الجديدة في الدول النامية 
إلا ”الجمود العقاندي» المتصلب الذي يمنع أصحابه من رؤية الحقائق الواضحة 
التي تبين أن اليبرالية و ”حرية السوق» لا تصلح لأية دولة نامية تهدف إلى بناء 
اقتصادها لأن ثرواتها سوف تسيل بطبيعة ميكانيكة السوق إلى خارجهاء ولن يتاح 
لصناعتها وزراعتها أية فرصة للمنافسة والنمو بعد أن تفقد أسواقها الداخلية دون أن 
تكون قادرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية» ولهذا السبب بالذات تسعى الدول 
الكبرى لفرض هذا النمط بالقوة والإبتزاز على الآخرين» كما فعلت حين اشترطته 


1۲ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
على العراق مقابل السماح بتخفيف ديونه التي كانت قد قدمتها لعميلها الدكتاتور 
السابق لضرب الشعب وتدمير البلاد. 


ولا يبرر اعتناق بعض الساسة والإقتصاديين لهذا النمط علناه رغم خطورته 
القصوی الواضحة على مستقبل البلاد الا جهل شدید أو جمود عقائدي صلب یمنعهم 
من روية تلك الحقائق» إن افترضنا حسن النية. لکن أحدا في الاعلام لا یتحدث الا 
عن الجمود العقائدي للشیوعیین والیساریین» ویربط اللیبرالیون وحرية السوق ب 
”التفتح“ و ”الحداثة“ اعتباطاً وبدون دليل. فنحن نغرق في إعلام هو جزء من 
المؤامرة على بلدانناء اعلام مهمته أن یدفع بالناس ليس فقط بالقبول بلا تفکیر بأنظمة 
إقتصادية قد لا تصلح لبلادهم» بل وبأنظمة نتناقض تماما في طبیعتها مع عوامل 
اقتصادهم» حتى ضمن قوانین الاقتصاد الرأسمالي» وتصیبها بالخسارة الإقتصاديةء 
إضافة إلى آضرارها الاجتماعية العامة الأخرى من تعظیم الفوارق الطبقية ونشر 
الفساد کبیر الحجم والتبعية الاقتصادية وتسهیل امتصاص المحتوی النقدي وعدم 
الاستقرار والتعرض الشدید للأزمات المالية القادمة» وصولا إلى ابقاء البلاد في 
حالة التخلف الشدید رغم الوفرة العظيمة لثرواتهاء ولحین نضوب تلك الثروات 


وفوات الفرصة. 
http://www.youtube.com/watch?v=NwePWGKg9FI (1)‏ 
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_ (©)‏ 


content&view=article&id=67513 
http://www.ipairaq.com/index.php?name=inner&t=economy&id=62268 (Y) 
http://www.almutmar.com/index.php?id=201215992 (£) 
http://www.alestiqama.com/news.php?cat=ara&id=817 (°) 
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خطابي الشهرستاني وشلال العاني في البرلمان مع 
ملاحظات حولهما 


(کتبت في ۲۰ آب ۲۰۱۱ ) 

نزولا عند طلب gal‏ الاصدقاء» لعجزه عن الاستماع إلى خطابي کل من 
الدکتور الشهرستاني والأستاذ رعد شلال» بسبب انقطاع الکهرباء وضعف الشبكة 
التي لا تتيح تنزيل الفیدیو الموجود في الیوتیوب» ولاحتمال ان يعاني من نفس 
المشكلة عدد کبیر من Quill gall‏ العراقیین» ولتوفیر نص كتابي اسهل استبیانا من 
النص المسموع» کتبت ما جاء في الخطابین وبشکل نقاط منفصلة تسهیلاً للمتابعة: 

خطاب الدکتور الشهرستاني في مجلس النواب العراقي یوم ۱۷ آب ۲۰۱۱: 

- طلبت من وزارة الکهرباء في بداية العام أن تضع خطة إستثنائية 
لتوفیرالکهرباء في ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ Qual‏ عمل المحطات الرئيسية التي ستتاخرء 
و اقترحت شراء محطات دیزل سريعة النصب لحین دخول المحطات الرئيسة إلى 
الكدمة 

- وجهت التعليمات إلى الوزارة لتوجيه الدعوات المباشرة لشركات مصنعة 
للقيام بذلك العمل. 

- في اليوم التالي ٠١‏ - ۳ فاتحت الوزارة مجموعة شركات للعمل بالدفع 
الآجل وهي شركات و ي ی و“النخبة” و "ضفاف الرافدين”. 


- في ۲۷ - ۳ رفعت الوزارة توصية لمجلس الوزراء بشأن هذه الشرکات» 


:5 الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


والذي وافق على التعاقد معها في ۲٩‏ - ۳ 

- ملاحظة عابرة (من السید الشهرستاني) : لجنة الطاقة مهمتها ان ترفع 
التوصیات لمجلس الوزراء ولیس لها ية صلاحية مالية للموافقة أو الرفض. 

- آنا لم أوافق على ذلك القرار في مجلس الوزارء. 

(رئیس مجلس النواب یستفهم كيف يمكن أن یوافق رئيس لجنة الطاقة 
الشهرستاني على رفع توصية بالموافقة» ليرفضها بعد ذلك في مجلس الوزراء... 
جواب السيد الشهرستاني غير محدد) 

- وفي 5 - 5 وقعت الوزارة العقود. 

- ثم في كوريا سالنا فقالوا أن مينا ليست شريكا لهم وأنهم يبيعونها cal gall‏ 
وبالتالي فهي ليست شركة مصنعةء فالغي عقد مينا وتم التوقيع مع شركة اس تي 
إكس وشركة مصنعة أخرى. 

- قرر مجلس الوزراء رفض العقود مع الشركات الوسيطة بإصرار مني 

- كتبنا لشركات رئيسة لتجهيز المولدات بالاجل» وتضمنت شركتي كابجنت 
و ام بي إج» قالت الوزارة أنهما وردتا ضمن قائمة الشركات المصنعة التي كانت 
الشركات غير المصنعة ستعتمد عليها في تصنيع المولدات» وأنهما وافقتا على صيغة 
الدفع الآجل. 

- وافقت لجنة الطاقة (على رفع التوصية) مع إضافة فقرة: إذا تبين وجود 
وسيط يتم إلغاء العقد. 

- مفتش الكهرباء زودنا بمعلومات بأن الشركة الكندية كابجنت عنوانها هو 
مكتب محاماة وليس لها مقر خاص أو إمكانيات ولا مصانع. 

- سُئلت كابجنت عن الممول» فأجابت أنه إكسم بنك الأمريكي» فاتصلت 
(الكلام للشهرستاني) بالسفارة الأمريكية التي اجابت في ۶ - ۸ GL‏ إكسم بنك يقول 
بأنه لم يتفق على التمويل مع تلك الشركة؛ وكتبنا بهذا الشأن إلى الوزارة. 
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- قال المفتش العام ان الشركة الألمانية موجودة لكن مجلس ادارتها أتخذ قرارا 
بتصفيتها في شهر ۱۲ من العام الماضيء وأن الشركة لا يحق لها أن تتعاقد وممثل 
الشركة لم يكن مخولا بالتعاقد. 

- في ۲۹ - 8 (؟) أي بعد VE‏ يوما من توقيع العقدء سجلوا شركة جديدة 
بنفس إسم الشركة القديمة المفلسة. (يبدو ان هناك خطأ في التاريخ» فهو لم يحل بعد 
- صائب خليل) 

- كتبت إلى وزارة الكهرباء في 4 - ۸ طالباً إلغاء العقد ومقاضاة الشركتين 
بالإحتيال 

- وزارة الکهربای مشکورة» وحتى قبل استلام كتابي» كانت قد ألغت العقدين 
في ٤‏ - ۸۸ وكتبت لنا انها ستتخذ الإجراءات القضائية abel‏ القضاء العراقي فطلبت 
منهم إضافة إلى ذلك» الشكوى إلى القضاء الكندي والألماني أيضا. 

- لم تدفع وزارة الكهرباء ولا دينار واحد (لأية شركة).. 

- الألمانية حاولت ان تستلم مبلغاً من البنك التجاري العراقي وجاءت بخطاب 
ضمان من بنك بحريني» فحذرت مديرة البنك التجاري والتي قالت أنهم أساساً غير 
مقتنعين بخطاب الضمان من البنك البحريني وأنه مشكوك به وأنهم سيرفضونه. 
وهكذا استطعنا ان نوقف محاولة احتيال كبيرة من هاتين الشركتين قبل ان يدفع اي 
فلس من اموال العراق لهاتين الشركتين. 

ok 2F 2k f 

خطاب السید رعد شلال العاني في مجلس النواب العراقي يوم ۱۷ آب ۲۰۱۱: 

- کلام الدکتور حسین صحیح ومختصره AVIS‏ 
التجارة العراقي — الکاتب) باصدار (Standby letter of Credit)‏ ولم یفعل ذلك 


الحساب 


11 الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 

- تعاقدنا مع ٤‏ شرکات والغيناهاء ثم مع ۳ شرکات والغيناهاء ومر الغاء 
الاربعة الاولی بدون أية ضجة. 

- الضجة جاءت في الوقت الذي بدأت فيه إحدى الشرکات الثلاثة الأخيرة 
تنتظران رد ال Glad (TBD‏ حملة هائلة في الصحافة والانترنت والفضائیات (ضد 
وزارة الکهرباء) على عقود لم نخسر فیها ولا دولار واحد. 

- وزير البلدیات كان قد سحب العمل من ۳۲ شركة متلكنة» ولم تحدث أية 
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- الموضوع يخص أداء الوزارة» أنظروا إلى أداء وزارة الكهرباء وستعرفون 
سبب الضجة 

- لقد تأخرت في المجيء إلى مجلس النواب لأني كنت انتظر موافقة رئيسي 

- يجب أن تكون هناك لجان تحقيقية للتأكد من الأرقام. هذه لغة وثائق وليست 
(مناسبة) للحديث في مجلس النواب» بشكل سؤال وجواب. 

- عندما إستلمت الوزارة كان هناك مشروع لأربعة محطات ”إستثمار“» 
المشروع فوجدت أنه يكلف الدولة ۰۰۰ مليون دولار في العام (للدقة فأنه يكلف 
بحدو د ۰ ملیون في العام- الکاتب) ولمدة ۲۵ cale‏ ووجدت آننا نحتاج إلى fas‏ 
ملیون لمدة عامين للحصول على نفس النتيجة» فالغیته. 

(رئیس البرلمان یعترض ویطلب من الوزیر عدم التحدت في أي شيء خارج 
العقدین» والوزیر يصر على أن الموضو ع لیس موضوع العقدین بل سياسة الوزارة» 
يطلب السماح له باثبات ذلك فيأتي بمثال .... 
وب ع 4ب جلي ( 

- السبب الأول (للضجة) انه في عام ۲۰۰۸ تعاقدت الوزارة مع شركة ”بور 
إنجنيرز“ البريطانية لتوسيع محطة الناصرية» واستلمت منها ٠١‏ ملايين دولار» ولم 
تنجز شیناء بل ارسلت لنا لعب أطفال بدلاً من المكائن» ولم يحدث شيء في الاعلام» 
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ولا سقطت حكومة ولا وزير استقال» وهذا رغم ان المفتش العام كان يصرخ بأنها 
شركة محتالة (لكن أحدا لم يسمعه).. هذا هو العقد الوهمي!! الغيت العقد واشتكيت ضد 
الشركة في المحكمة واشتكيت على البنك وعلى السفارة البريطانية في بغداد وكتبت 
رسالة إلى سفارة العراق في لندن.....الموضوع إذن لا يخص هاتين الشركتينء العقد 
الإحتيالي الذي كلفنا ٠١‏ ملايين دولار لم يحدث شيء... ( ضوضاء. ) دعوني أكمل 
رجاءا إذا تريدون الحقيقة» وإن كنتم تريدون السياسة فأنا رجل غير سياسي. 

كنت سأدفع 2٠٠‏ مليون YO Baad‏ سنة من أجل ۲۰۰۰ ميكاواط فقط فاستبدلتها 
بدفع ٠٠١‏ مليون دولار لمدة سنتين فقط! وبلا استثمار وبلا رأسماليات هائلة. 

- السبب الثاني أنه حين استلمت الوزارة كانت هناك مفاوضات جارية مع 
شركة سيمنز din‏ سنتين لنصب مولدات كنا قد اشتريناها منهاء وذلك لمحطات 
الرميلة وبيجي والصدر وتازة ودبس. وكان آخر عرض لسيمنز سيكلف العراق (مع 
الأعمال المدنية) حوالي ۲ مليار دولار. أوقفت المحادثات مع سيمنز بعد اسبوعين» 
وحصلنا على عروض من هيونداي وإيران وأوراسكوم ستكلفنا أقل من مليار دولار» 
بهذا العقد وحده وفرت للعراق مليار دولار. الموضوع إذن لا يخص عقود وهمية. 
الموضوع يخص مليارات وشركات عالمية لا يناسبها هذا الكلام. 

- السبب الثالث كان أنني تجاوزت بعض الممنوعات» وذلك بالانفتاح الكبير 
على إيران. لا حل لمشكلة الكهرباء بدون الإنفتاح على إيران» وإيران مستعدة لذلك. 
إنها تجهزنا بالكهرباء بأقل من السعر العالمي والكاز اويل أقل من السعر العالمي؛ 
وهم مستعدين لتجهيزنا بالغاز بأقل من السعر العالمي.الآن يطلبوننا ۳۰۰ مليون 
دولار عن ثمن الكهرباء التي اشتريناها منهم وهم صابرين علينا! 

- ال (TBD‏ (البنك التجاري العراقي) يخنق الاقتصاد العراقي. لا تحويل إلى 
الخارج إلا من خلال ال (TBD)‏ أي ”إل سي“ (رسالة ضمان) لا يفتح فوق ۳ مليون 
دولار إلا بموافقة ال (TBI)‏ آنا معترض على هذا بكتب رسمية وقلتها أمامكم في 
البرلمان هنا كما يذكر الشيخ صباح» الذي سألني عن موقفي من ال (TBI)‏ 

السبب في ذلك هو أن البنك ”المراسل“ الأساسي لل (TBI)‏ هو بنك ”جي بي 
مورغان“ الأمريكيء وهذا معناه أن اي بلد يخضع للمقاطعة الأمريكية فأننا يجب أن 


1A‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
نتبعها (المقاطعة) أوتوماتیکیاء كما یحدث الان في مقاطعة البنوك الايرانية» الصادر 
من الادارة الأمريكيةء والعراق (مجبر على أن) یتبع المقاطعة أوتوماتيكياً. لدينا 
۰ ملیون دولار دیون لایران لا نستطیع تحویلها, 

لقد کتبت في هذا الموضوع وقلت أننا يجب أن نتبع قرارات مجلس الأمن 
وليس قرارات الإدارة الأمريكية» وكنت اوقع تلك الکتب ولكن يبدو أن هذه من 
المحرمات التي لا يسمح بالإقتراب منها! 


- (هذه هي الأسباب) الموضوع إذن ليس رعد شلال ولا حسين الشهرستاني» 
الموضوع هناك شركات كبيرة تضررت وسياسيات لا يسمح لنا بالإقتراب منها. 


- جنت اليوم لأوضح لأولادي أن أبيهم نظيف وأن يرفعوا رأسهم عالياء وإني 
ملتزم بما وعدتهم به» ان لا يأكلوا المال الحرام» OY‏ الجسد الذي ينمو في الحرام؛ 
النار أولى به» وشكرا. 

ملاحظات الكاتب 
العراقي لبنك آمريكي الذي یفرض على الدول التى بتعا معهاء تحدید من یسمح له 
بالتعاقد معه ومن لا یسمح له بذلك؟ كيف سیحل مجلس الوزراء موضوع الدیون 
الايرانية للکهرباء؟ al‏ آنها ستکون أزمة جديدة بين البلدین بفرضها البنك الأمريكي 
على العراق؟ هل معنی هذا ان العراق سیکون مجبرا على شراء کهرباء من مصدر 
أكثر سعرا بسبب شروط البنك الأمريكي على بنك التجارة العراقي؟ هل سیمتنع على 
العراق ان يشتري أية مواد یحتاجها من الدول التي نقاطعها امیرکا حتی لو کانت 
او غيرهاء فأننا يجب ان نقاطعها Lai‏ کتحصیل حاصل؟ ما موقف الكتل التي تدعي 
الحرص على استقلال العراق» وجمیعها تفعل ذلك» من هذا الموضوع؟ ما موقف 
الکتل التي تحرص على تحرر العراق من GLY sll‏ المتحدة آکثر من غيرها مثل 


- ما سیکون مصير المکاسب التي حققها رعد شلال للوزارة والتي بلغت ما 
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قد يزيد عن ٠١‏ ملیار دولار (ذکر معظمها)» عندما يأتي الوزیر الجدید» و هل سیعید 
سياسة الوزارة إلى الوراء بشأن عقود الاستثمار والشرکات المستغلة للبلد» بدلا 
من المصادر الارخص المتمثلة بایران والصین وغيرهاء والتي وجه إليها الوزیر 
المستقیل جهده الأكبر؟ 

- لماذا أثيرت كل هذه الضجة الاعلامية على موضوع خلاف بسیط ولم 
ينبس الاعلام بكلمة خلال الفترة الماضية بشأن مواضیع عديدة طرحها شلال؟ كيف 
ساد الصمت عن تلك الفترة» ولماذا آثار الضجة في موضوع العقدین؟ من الذي ینسق 
کل ذلك؟ السوال هو: من الذي يسير الاعلام لدینا الذي يبدو أنه یتبع آوامر مرکزیة؟ 

- لماذا اتهمت الحکومة رعد شلال بالفساد Vig)‏ وترکت الاعلام ینهش في 
سمعته لمدة أسبوع» ویثیر الناس قبل ان تتخذ أي إجراء أو تصدر أي تصریح؟ 
ولماذا أهملت تهمة الفساد فجأة» وتحولت التهمة إلى ”ضعف آداء الوزارة“» ثم 
إلى ”رفض تنفيذ التعليمات الخاصة بشأن الشركات الوسيطة“ ثم إلى ”الإصرار 
على عدم إلغاء العقود“» وتبين ان أي من هذه لم يكن له أساسء إلا ربما موضوع 
الشركات الوسيطةء والتي يشارك الذنب فيها الوزير وجميع الموقعين على العقدین؛ 
Ly‏ فيهم السيد نائب رئيس الوزراء فلماذا تقلبت الأسباب ولماذا وجه الغضب 
الحكوميء مثل الإعلاميء إلى السيد شلال وحده؟ هل كان هناك تنسيق بينهما؟ 

لسماع السيدين الشهرستاني والعاني مباشرة : 

وزير الكهرباء العراقي:أميركا تسيرنا بنظام المصارف 
http://www.youtube.com/watch?v=3CGEeTPQdcl &feature=related‏ 

الشهرستاني في البرلمان حول الکهرباء - ۱ 
http://www.youtube.com/watch?v=4ejgrq2m6uk&feature=related‏ 

الشهرستاني في البرلمان حول الکهرباء 2- 


http://www. youtube.com/watch?v=5l6c YmeR-Os&feature=related 
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انتاج النفط ليس انتاجا - النفط بين التخطیط والاعلام 


(کتبت في ۱۰ حزیران ۲۰۱۰ ) 

إذا كان استخراج النفط الخام وبیعه یعتبر ”إنتاجاً للنفط“» فیجب ان نعتبر 
اخراج الجین الذي نحتفظ به في الثلاجة وبيعهء ”إنتاجا للجبن“ آیضا! 

آنظروا إلى ما توحیه لکم هذه العناوین الفخورة التي انتشرت في الصحافة 
العر اقیة: 

”بغداد تتطلع إلى منافسة الریاض في انتاج النفط الخام“. 

"العراق سیکون في مقدمة J gall‏ المنتجة للنفط بعد تنفيذ العقود مع الشرکات 
العالمية“ 

”العراق يسعى لمعادلة الإنتاج الروسي و السعودي من النفط“. 

”المجتمع الدولي ملتزم بمساعدة العراق في زيادة إنتاجه النفطي“. 

لكن ما نملك من خزين النفط ينخفض بعملية استخراجه edan g‏ لذلك» ان قبلنا 
تسمية هذه العملية ”إنتاجاً للنفط“ فيجب ان نعتبر ان ”إنتاج شيء“ يتسبب في خفض 
ما نملكه منه! 

ليس ما احاول لفت الإنتباه له هنا هو خطأ لغوي من تلك الأخطاء الكثيرة 
الشائعة» بل هو في تقديري مغالطة مقصودة» ضمن عدد كبير من المغالطات اللغوية 
التي تم نشرها في الاقتصاد لتشویه الانطباع الذي تعطیه عملية ماء لتجمل ما هو 
قبیح أو تقبح ما هو جميلء لإقناع البشر بقبول عملیات مربحة للشرکات» رغم آنها 
تضر بمصالح الناس. 


۷۲ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 

التعبیر الاکثر سلامة وتعبيراً عما يجري عندما نستخرج النفط من مخازنه 
الأرضية ونبیعه لنصرف مردوده لشراء السلع الحياتية» هو ”إستهلاك النفط الخاد“ 
ولیس إنتاجه» خاصة Gly‏ مخزون النفط محدود الكمية» ولا يمكن تعویض ما 
”يستهلك“ منه لأنه نتاج الطبيعة لملایین السنین. 

وقد یقول قائل» gh‏ استخراج ball‏ عملية صناعية تتطلب جهداً ومالاً 
وبالتالي فهي ليست ”إستهلاكاً“ وحول هذا نقول ان أخراج ج الجبن من الثلاجة وبیعه 
يحتاج أيضاً إلى بعض الجهدء ومع ذلك لا نسمي ذلك إنتاجا للجبن. ومما لا شك فيه 
ان استخراج النفط أصعب من استخراج الجبن من الثلاجة» لكن الجهد يبقى ضئيلاً 
بالنسبة إلى قيمة النفطء خاصة في البلدان التي لا يحتاج الإستخراج فيها إلى تقنية 
عالية ومصروفات خاصفء كما هو الحال بالنسبة لسهولة وقلة كلفة استخراج النفط 
العراقي. وفي كل الأحوال فأن المبدأ يبقى واحداً: الإنتاج يفترض زيادة مخزون 
البلاد مما ينتج» وليس انخفاضه؛ كما يحصل مع ”انتاج النفط“. 

وربما يقول آخر بأننا نحصل مقابل النفط على النقود» والتي يمكن ان تستعمل 
في مشاريع استثمار أيضأء وهذا صحيح» وما يوجه للاستثمار» معفو من صفة 
الاستهلاك. لكنه ليس سوى جزء بسيط من المردود. Lal‏ الباقي فمعظمه يوجه 
للإستهلاك المباشر. النفط في الأرض لا يختلف عن نقود في الخزنة. لمن عونا اق 
نسحب تلك النقود فنصرفها بين استهلاك واستثمارء لكننا بالتأكيد لا نطلق على ذلك 
العمل عبارة ”إنتاج“ للنقود. الكلمة المناسبة التي تعبر عن العملية هي ”استهلاك“ 
في اسوأ الأحوال» و ”بيع“ في أحسنها. 

إذن لماذا نقلب التسميات؟ GY‏ ”الإنتاج“» شيء ايجابي يفتخر به ويوحي 
بمستقبل أكثر وفرة, العبارات ألصحفية الفخورة آعلاه» والتي تشجع هذا ”الإنتاج“ 
ستأخذ تعبيراً مختلفاً تماما حين نسمي الأشياء بأسمائها المناسبة: 


”بغداد تتطلع إلى منافسة الرياض في إستهلاك احتياطي نفطها الخام“. 


"العراق سيكون في مقدمة الدول في سرعة بيع خزينه من خام النفط بعد تنفيذ 
العقود مع الشركات العالمية» 
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”العراق یسعی لمعادلة روسیا والسعودية في استهلاکهما للثروة النفطية في 
بلدیهما؟. 

"المجتمع الدولي ملتزم بمساعدة العراق ليستهلك خزینه من النفط بسرعة. 

هذه هي العناوین المعبرة عن الحقيقة بشکل أفضلء وکما ترون فهذه الحقيقة 
ليست ”جميلة“ على الاطلاق! لقد اختفی کل الفخر الذي كانت تنتفخ به تلك 
المانشیتات» وتحول إلى ما يشبه كلام المجانين: لماذا ”تتطلع“ دولة إلى منافسة دولة 
آخری في استهلاك ثروتها؟ لماذا يشجع ”المجتمع الدولي» العراق على بيع نفطه 
بسرعة؟ ولماذا يساعده في ذلك؟ 

العبارات بشكلها الحقيقي هذا ستثير هذه الأسئلة وأسئلة أخرى غير مناسبة 
مثل: وماذا سيفعل العراق بعد ان يبيع ما عنده من نفط بهذه السرعة؟ ما الذي سيبقى 
لأجياله القادمة؟ ولماذا يستهلك حقها في ثروة بلادها؟ 

ما هو الإنتاج الأمثل إذن» وكيف نبقي لأبنائنا وأحفادنا أكبر حصة ممکنة 
دون التأثير سلباً على تطور البلاد الاقتصادي؟ 

لنسأل بعض خبراء نفطنا. الأستاذ فؤاد الأمير كتب حول الموضوع في كتابه 
القيم ”ثلاثية النفط والغاز“ قائلا: 
التوسع بالطاقة الانتاجية» والتي يجب السير بزيادتها التدريجية وفق جدول زمني 
يحدده امكان الصرف العقلاني.. 

ماهي السياسة الصحيحة لخطط الانتاج؟ ان كمية الانتاج والتصدير السنوية 
صرفها لاغراض تطوير انتاج النفط وخطط التنمية الوطنية وسد حاجة الميزانية 
العراقية. 

لنأخذ مثلا طاقة تصديرية قدرها ( ۳) مليون برميل/ اليوم» وبافتراض عائد... 
Ve )‏ ) دولار/ البرمیل» ...فسوف نحصل على عائد سنوي قدره ( ۰15 (Ves‏ 
ملیار سنوي. باعتقادي ان قابلية العراق للصرف لا تتجاوز هذا المبلغ للسنوات 


vé‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


ا 


اما لو اخذنا امکانیات تصديرية قدرها ( 0( ملیون برمیل/ الیوم PEM‏ 
وافترضنا ان العائد هو ( ۷۰ ) دولار/برمیل. 


وبافتراض عدم انهیار الاسعار وهو امر متوقع في هکذا زیادات في الانتاج» 
فسوف نصل الى ارقام خيالية للعاند السنوي نتراوح بين ( ۱۷۵ ) و ( ۲۰۶ ) 
ملیار دولار. وهذه المبالغ السنوية» ومع الاستثمار الاجنبي في جميع القطاعات عدا 
الانتاج النفطي لایمکن للدولة العراقية صرفها وتؤدي في احسن الاحوال الى وجود 
احتياطي نقدي Nae She‏ 


وهذا الوضع سيودي بالتأکید الى ظهور تیارات ترید انفاق مبالغ عالية على 
الجیش والاجهزة الامنية LS)‏ في age‏ صدام)» والی التوسع في هدر الثروة في 
خدمات غير مقبولةء وکذلك الى تکالب ”الدائنين“ وغیرهم للحصول على ”ديونهم 
المزعومة“» ومنها الکویت (والاحتمال الاکبر ايران ایضا). والأهم من ذلك قيام 
قوی الامبريالية في العالم بخلق الحروب وجر العراق للمساهمة فیهاء وهدر ثروته 
لاضعافه» كما حدث لدول الخلیج في حروب الخلیج المختلفت. 

(انتهی اقتباس الأستاذ فاد الأمیر) 

وفي مؤتمر علمي دولي عقد في باریس» -YO‏ ۲۷ شباط» ۲۰۰۸- نظمه 
مركز الابحاث العراقية» قدم الدکتور کامل العضاض ورقة بعنوان» ”نحو سیاسات 
رشيدة لادارة صناعة استخراج النفط في العراق“ تدور حول عدد من المحاور 
والمفاهیم» La ja gl‏ الدکتور العضاض کالاتي: 

إن النفط ثروة ناضبة ونادرة» وتشکل صادراته موردا أساسياء و لابد من وجود 
إستراتيجية حكيمة» لتوظیف هذه الموارد لتعظیم تنمية مستدامة في الأنشطة غير 
النفطية. و علیه يجب ان تقوم الإستراتيجية على تعظیم تنمية القطاعات غير النفطية 
الدائمة أو المستديمة» ولیس تعظیم الموارد المالية لسلعة ناضبة کالنفط الخام. 


Gin‏ هذهالاستراتیجیةه وجود القرار المركزي كان حمر النتاج والتصرف 
به لدى مالك الثروة» الشعب العر اقي» آي الحكومة المركزية» ولیس لدى سلطات 
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محلية جزئية أو في مناطق جغرافية .....وإذا ما آضرت آقالیم أو محافظات على ان 
تتولی قرارات الانتاج في مناطقها النفطية» فسیخسر الجمیع. GY‏ ذلك يعني تشتت 
الضتاعة والتنافنء وة الكفاءة: وال كر على al gall‏ المالية»: ون تى 
وتعظیم تنمية لصالح الأجيال القادمة» وهي صاحبة حق مقدس في الثروات التي قد 
ترثهاء ان بقیت! 

(إنتهى أقتباس الدكتور كامل العضاض) 

نستنتج إذن أن السياسة النفطية الصحيحة تبدأ من خلال خطة لإستثمار موارد 
النفط من أجل خطة إقتصادية عراقية كاملة وأن الزيادة بدون جدول عقلاني محدد» 
سياسة خطرة قد تلحق أشد الضرر بالثروة النفطية» وأن تلك الزيادة لا يؤمل منها 
أكثر من زيادة في الإحتياطي النقدي» بنتائج غير مفيدة وقد تكون سلبية وحتى 
كارثية على البلاد» كما بين تاريخنا الحديث بوضوح. وفي هذه اللحظات المضطربة 
من تأريخ البلاد» فأن البعض يستغل فرصة انشغال الناس والمؤسسات والمنظمات 
السياسية والشعبية بالإنتخابات والضغوط الأجنبيةء المتمثلة بالزيارات المكوكية من 
وإلى العراق» من أجل فرض الحكومة الجديدة» لتمرير سياسات سيئة في مختلف 
الجوانب الأخرى ومنها النفطية. 

وكمثال واضح لكل مواطن على نتائج السياسة الاندفاعية غير المدروسة 
قرار الحكومة السماح بادخال السيارات إلى العراق دون أي حدود أو تخطیط فلم 
تكن النتيجة ان تحسنت المواصلات في البلاد وزادت سرعتها ومرونتها بفضل 
السيارات الجديدة كما برتجی» بل اختنقت شوارع بغداد بشكل فضيع و ارتفع التلوث 
بشكل كبير وصار الوصول إلى مكان العمل أو العودة منه كابوس مخیف» خاصة في 
حر بغداد اللاهب! فإن اعتبرنا ان السيارة وسيلة ”إنتاج“ بالنسبة للمواصلات. فأن 
تدمير المواصلات الذي حدث مثال ناصع لزيادة ”الإنتاج“ بدون تخطيط! 

لذا فمن الأساسي ليس فقط تبني سياسة نفطية مدروسة Laif g‏ توعية المواطن 
بها بشكل مستمر. ولذلك فأن على الأعلام الإقتصادي ان لا يركز على الإفتخار بزيادة 
الإنتاج وزيادة الحقول المنتجة وإنشاء مناطق استخراج جدیدة» كما هو حاصل الآن» 
دون ان تسبق ذلك خطة متكاملة لحساب الإنتاج الأمثل وتدرجه المناسبء والنتائج 


۷٦‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
المنتظرة Aia‏ واختيار مناطق الإنتاج وفق تلك الخطة. فمثل هذا الاعلام المفاخر 
بزيادة الإنتاج العشوائية وكأنها تمثل ”زيادة في الإنتاج“ فعلاء وتؤشر تطور اقتصاد 
البلادء إعلام مضلل ably‏ ان كان بریناء ويجب وقفه فورا. 

الإفتخار بزيادة zay”‏ النفطي“ لمجرد زیادة “clay‏ وبدون خطة 
وطنية ile‏ هو أشبه بمن يفتخر بأنه يسرع بإفراغ ثلاجته من الطعام» وأكل كل 
ما يستطيع» حتى لو أصابته التخمة والسمنة والم البطن» قبل ان يعود أولاده من 
المدرسة ليسألوا عن حصتهم. والأشد هولاً من ذلك ان يسمي ما قام به من سرقة 
لحصة Lalit? cosy gf‏ 


الموضوع و آوبك. 
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قانون البنی التحتية - الصراع السياسي وخلل القانون 


(کتبت في ۳ تشرین الأول 7١١١‏ ) 

برفع البرلمان جلسة التصويت على قانون البنى التحتية إلى التاسع من الشهر 
الحالي(» faa‏ قليلاً النقاش المستعر والمكهرب سياسياء حول هذا ce guia gall‏ ولعل 
هذا يعطي الفرصة لمراجعته بشكل عقلاني بعض الشيء. فلقد كان هذا الجدل حتى 
الآن في تقديري تعبير عن الكارثة التي يعيشها العراق. ورغم ان هناك من أغنى 
الموضوع بالنقاش العلمي الموضوعي بدرجة أو بأخرىء» فأن المعنيين سياسيا 
بالأمر بشكل مباشرء أي الكتل السياسية التي يؤثر القرار على عدد أصوات ناخبيهاء 
انقسمت بشكل شديد بين ”رافضة“ لكل شيء» و ”موافجين“ على كل شيء» ولم يكن 
هناك أي دليل على ان جهة منها تهتم حقاً بكتابة وإقرار مشروع ناجح» الا بقدر ما 
يعنيه بالنسبة لها في صراعها القادم على السلطة. 

المعارضون كانوا يريدون الفشل للمالكي بالسعي لمنعه من تحقيق أي نجاح 
بل أي أثر لنجاح. فنجاحهم القادم يعتمد على فشل المالكي وهم يأملون برفع شعار 
”أن المالكي لم يفعل شینا» لمعركة الانتخابات القادمة. وهذا بالضبط ما يدركه 
ويخشاه المالكي وفريقه. ويشرح ذلك احسان الشمري بالقول: ”هناك هدفان من 
وراء اقرار هذا القانون» الاول هو تحقيق منجز حكوميء والثاني يتمثل بوضع 
الكتل السياسية في زاوية الحرج السياسي“. وأن ”القانون يرتبط بانتخابات قادمة 
ومارثون الانتخابات التشريعية قد بدأ مبكرا“» معربا عن اعتقاده gh‏ ”حسابات 
البقاء في الساحة السياسية هي من تدفع هذه الكتل إلى رفض مثل هكذا قوانين؛» 
باعتباره یمثل رصيدا لكتل سياسية أخرى“. O‏ 


ويكفينا تماما للبرهنة على صحة ذلك التحليل التصريح الصريح للنائب محمود 


۷۸ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
عثمان Gh‏ ”تمرير قانون البنی التحتية سيقوي سلطة المالکي»» وأن الكتل تتخوف 
من الجانب السياسي للقانون ولیس الاقتصادي وأنهم لهذا السبب ”لن يمرروه“؛ 
وهو ما حدث! (۲) 

وأهم مظاهر ”سياسية المشروع“ بالنسبة للجانبین» هو ذلك التطرف الشدید 
في تأييد المشروع أو رفضه. فالمعارضون بریدون اقناعنا بأنه الطریق الى الفساد؛ 
ودون ان یشرحوا لنا لماذاء ومویدوه یقولون العکس وبطريقة أكثر تطرفاء ففي 
حدیثه في البرلمان(*) والذي خصه للإعداد الا علامي لذلك القانون شرح المالكي 
سبب اطمننانه إلى مناعة مشرو ع قانون البنی التحتية من الفساد بالقول: ”نحن لدینا 
اتفاق مع شرکات يابانية وكورية وصينية وهده الشرکات وافقت مبدنیا على العمل 
في العراق وفق النظام الدفع بالاجل بالتالي سیکون هذا القانون بعیدا عن الفساد 
الاداري“. واوضح ان ”هذا القانون سوف يحكم الشرکات الرصينة وتلتزم وفق 
شروط معينة بالتالي ستغلق الباب امام الفساد الاداري» 

ان المرء ليحار فيما يعلق على هذا الکلام! لو كان التعاقد مع ”شركات يابانية 


وكورية وصينية“ على مشروع من ia‏ صفحتین غامضتین من رووس الاقلام ”تغلق 
الباب أمام الفساد“»» لما عشنا لنری فسادا في العالم! 


لم يجد مؤيدوا المشروع مبررا لحماسهم الشديدء ولم يقدموا أي رد يستحق 
الوقوف عنده على اعتراضاتهم فلجؤوا إلى أتهام معارضيهم بدفق من أقسى التهم 
”الرادعة عن الا عتراض*» فوصف ياسين مجيد من دولة القانون من يعارض قانون 
البنى التحتية بأنه ”لا يريد الخير للعراق أبدا“» وقال المالكي ان تلك المعارضة 
ترفضه GY‏ ”هذا المشروع يقطع الطريق امام مصالحهم وشركاتهم وفسادهم“. 9) 

كذلك شارك بتأييد المشروع بحماس من كان يأمل بتحقيق مكاسب أخرى. 
فوصل الأمر بالنائبة ناهدة الدايني من العراقية في تأييد مشروع القانون إلى القول 
البعيد عن الواقعية» بأنه ”سيحول العراق من بلد مستهلك الى بلد منتج“! O‏ والدايني 
كانت تأمل كما يبدو بتمرير القانون مع حزمة تشمل قانون العفو العام وربما قانون 
النفط © وهما قانونان يهمان خندق الشركات الأمريكية الإرهاب - العراقية - 
کردستان» وبالصيغة البرلمانية سيئة الصيت في ”حزم القوانين“» وهي ممارسة 
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قبيحة تمارسها الكتل السياسية لنقاسم المصالح بعيداً عن مصلحة البلاد بلا خجل. 
وبغض النظر عن هذه الطريقة السيئة» فالقانونان المطلوب تمشیتهما قانونان سيئان 
أيضاً ومضادان للعراق» وهنا أسجل للسید المالكي صمود حکومته ضدهما» وخاصة 
رفضه القاطع لقانون العفو العام حين أكد أنه سیتخلی عن قانون البنی التحتية إن كان 
مشروطا بالعفو العام.) 

لیس ذلك غریبا فان موافقة المالكي على القانون سیکون انتحاراً سياسياً بين 
جماهیره. فقانون العفو العام قانون مشبوه یدعمه البعض عن حسن نية» ربما بأمل 
الافراج عن محکوم مظلوم» و هناك الکثیر بلا شك» لكن معظم من يدعم القانون من 
الکتل لا يهمه الابریاء» بل يأمل بایجاد منفذ للمنفذین لعملیات الار هاب للنجاة. فر غم 
اقراري» ولدي ما یثبت من خلال تجربة كتابية خضنها بنفسي» ان القضاء العراقي 
بعید عن الشرف» وزيف الکلام الفار غ في امتداحه من قبل الحکومة فأن قانون العفو 
العام سیفلت مجموعة كبيرة من Gl gal‏ الإرهاب لیعاد استغلالها للمزید من الار هاب 
من قبل الخندق الامريكي الاسرانيلي وملحقاته» وهم من أؤمن أنه وراء الارهاب. 
وفي اعتقادي ان هذا هو الهدف منه» ومن هنا تأتي قوة دعمه. ولکن لحسن الحظ 
فقد فشل المشروع وتم سحبه بفضل إصرار معارضة دولة القانون.) والغریب 
ان التحالف الكردستاني آبدی اسفه eagle‏ فما هي الحجة لذلك» وسراح من كان 
الكردستاني يريد ان یطلق؟ ليس لدینا تفسیر لذلك سوی إخلاص التحالف الكردستاني 
لخندقه الأمريكي الاسرائيلي. وعلی اية حال فأن الحماس الحقيقي للكردستاني سوف 
یظهر عندما يأتي دور قانون النفط الأكثر cle gus‏ ولکن لنعد الآن إلى قانون البنی 
التحتية» موضوع المقالة» ولننظر ما هو هذا المشرو ع؟ 

لقد كان موقفي الأولي من المشروع وقبل قراءة تفاصیله هو الحذر العام 
والتحفظ فوضع العراق وحکومته التي تبدو مسيرة إلى حد غير معروف» لا يشجع 
على المغامرات. ورغم ذلك add‏ كان لدي تردد في الرفض للمشروع لاننا طالما 
شکونا من نقص مشاریع العراق الخاصة بالبنية التحتية» وليقيني ان من اعترض 
عليه فعل ذلك لافشال المالکي وأیضا لاعتقادي ان معظم الأموال العراقية ضانعة 
في كل الأحول» سواء كانت في الفساد أو البطالة المقنعة أو الصفقات غير المجدية 
فان خرج منها ۸۱۰ في مشروع مفید فنکون قد انقذنا هذه العشرة بالمنة. إنها حالة 


A.‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
مؤسفة ومخجلة, لکنها الواقع. 

لقد تجنبت حتی الآن الكتابة في هذا الموضوع» بل أجلت قراءة مشروع 
القانون المطروح طویلاء لتصوري أنه یحتاج لوقت طویل وجهد لمتابعة تفاصیله 
خاصة بعد مروره بعدد من اللجان خلال السنوات الثلاث الماضية من عمره الطویل» 
فاذا بي آجد صفحتین کتبتا على عجلء وهما آقرب إلى "رسالة کتبت ولم تراجع» 
مما هي إلى مشروع قانون اقتصادي! 

نجد في النت نسخ عديدة للقانون ولننظر إلى نصه كما نشر على صفحة حزب 
الدعوة» © ویبدو آنها النسخة الأكثر حداثةء والتي عدلت فیها بعض col gall‏ فمثلا 
تغير المبلغ المخصص له من ۳۷ ملیار دولار إلى ۰: ملیار دولار.. ولننظر بعض 
نصوصها. 


نلاحظ أولا باستغراب ان المبالغ قدرت بالدولار» وليس بالدينار العراقي» وهو أمر 
لا تقوم به دولة تحترم عملتهاء إلا تلك التي تعاني من انهيار تضخمي أو اضطراب 
في قيمة العملة يصعب معه استعمالها في التخطيط بعيد المدى. 

ونلاحظ أیضا ان المادة -؟- تذكر ان التنفيذ يجب ان يكون ب ”الدفع الآجل“» 
علماً أنها طريقة تنفيذية ماليةء يفترض تأجيل Call‏ فيها حتى تتبين ظروف التنفيذ؛ 
بل ويفضل تجنبها قدر الامکان؛ واللجوء إليها عند الحاجة القصوى فقط, 

والشيء بالشيء یذکر» نذكر ان وزير الكهرباء السابق قد دفع إلى الإستقالة 
إثر اضطراره إلى قبول شركات غير رصينة لتنفيذ مشاريع أضطره إليها الدفع 
الآجل؛ الذي لم تتقدم إليه أية ”شركة رصينة“» ومع ذلك يصر مؤيدوا هذا القانون 
أنه سينفذ من قبل شركات رصينة فقط! 

و تعطي المادة -4- للمقاولين العراقيين والأجانب على حد cel gall‏ إمتيازات 
وإعفاءات ضريبية ALLE‏ تشمل حتى العاملين في تلك المشاريع! وكذلك ”الإعفاء 
من تطبيق الضوابط والقيود الخاصة بإجازات العمل واستخدام الأجانب“ عدا إلزامها 
بتقديم المعلومات... 
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وفي هذه المادة تبذير شديد بأموال الضرائب. ويبدو لمراقب المسار السياسة 
الإقتصادية العراقية وكثرة الحديث عن الإعفاءات الضريبية وغيرهاء وكأن ذلك 


إنهم ينسون ان مواد ذلك النظام قد نتجت بلا شك عن دراسة وخبرة دولية طويلتين 
ولا يصح حذفهما ”بجرة قلم“ كما كان صدام حسين يفعل. 

ولا أفهم كيف تجزل الحكومة الوعود للشعب بعشرات ومئات الآلاف 
من ”فرص العمل“ حين تعفي الشركة من ”الضوابط والقيود الخاصة باجازات 
العمل واستخدام الأجانب“ والتي تنص عادة على وجوب استخدام اهل البلد مادام 
اختصاصهم متوفراء على سبيل المثال. خاصة وأن أجور العمل العراقية ليست 
منافسة ان قيست بالدول الفقيرة المكتضة بالسكان؟ 

وكيف يحل التناقض بين هذه النقطة والمادة ۸ غير الدقيقة الصياغة والتي 
”تلتزم الشركات المنفذة للمشاريع بتشغيل الأيدي العاملة العراقية في المشاريع 
المشمولة بأحكام هذا القانون بأعلى نسبة ممكنة وحسب طبيعة كل مشروع“. ولا 
ندري لماذا تكون هذه المادة جزء من المشروع وليس قاعدة عامة في تشغيل الأجانب» 
كما هو في كل بلد في العالم. 


نلاحظ ان الأرقام في مشروع القانون كلها مدورة إلى المليارات» وليس بينها رقم 
حتى بمئات الملايين» مما يدل على أنها تقديرات عامة عشوائية لا تستند إلى مشاريع 
محددة تمثل تلك المبالغ مجموعا لكلفتها. والدليل الآخر على ذلك ان المادة -۷- تقول 
”تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقديم مقترحاتها بشأن المشاريع 
المطلوب تنفيذها بموجب هذا القانون“ والذي يعني ان تلك المشاريع لم تقدم» أو لم 
يكتمل تقديمها. السؤال هنا: كيف عرفنا ان المشاريع (جميعها) عاجلة» بحيث تستحق 
تنفيذها هذه الإجراءات من إعفاءات ضريبية وقانونية والدفع الآجل وما تحمله كل 
تلك المعاملة الخاصة من كلفة» ونحن لم نعرف بعد حتى ما هي هذه المشاريع؟ بل 
كيف عرفنا الكلفة وقدرنا الحاجة ب ۳۷ أو ۰؛ مليار قبل ان نعرف ماهي المشاريع؟ 


AY‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
المقصود هو قانون لمشاریع محددة للبنية التحتية» أم تأسیس لصندوق للبنية التحتيةء 
يغطي حاجة تلك المشاریع المستقبلية حسب الحاجة الیها؟ وأي صندوق هذا الذي 
یخصص مسبقاً بأن یدفع بالاجل؟ 

كذلك تثبت المادة السابعة» بنص صريح. النسبة الابتزازية لکردستان و المتمثلة 
ب ۰/۱۷ ولیست نسبة سکان کردستان البالغة حسب تقدير برلمان کردستان نفسه 
۲ (والتي یتهرب حتی من ذکرها ساسة العراق حکومة ومعارضة وبرلمانا) 
علما ان نسبة المشاریع لکردستان باعتبارها الجزء الأكثر تطورا بشکل کبیر في 
البنية التحتية» يفترض ان تكون أقل من نسبتها السكانية عملا بمبدأ رفع المناطق 
المحتاجة والأكثر تخلفاء لتلحق بالمناطق الأكثر تطوراء كما جاء في الدستور. 
ورغم كل ذلك التملق الإتحادي لحكومة كردستان فقد رفضت الأخيرة الموافقة على 
القانون! - لا أكتم سعادة التشفي بذلك» فمن يذل نفسه لا يستحق العطف! 


في نص لمشروع القانون نشر على صفحة ”عراق القانون“7 ')جاء في المادة 
1 ”تسدد الحكومة العراقية قيمة المشروع المتعاقد عليه بالدفع الآجل بعد مضي 
مدة لا تقل عن )9( خمس سنوات من تاريخ اكمال تنفيذ المشروع او اية مدة يتفق 
عليها على ان لا تقل عن )9( خمس سنوات من تاريخ اكمال تنفيذه“. وهنا إضافة 
إلى الضعف اللغوي (كرر المعنى مرتين في جملة واحدة!)» فان المادة ان صحت. 
فهي ”تفرض“ على الحكومة فرضا ان لا يتم السداد إلا بعد خمس سنوات أو أكثرء 
وهو ما يعني ان يفرض على الحكومة دفع أرباح الديون لخمس سنوات حتى لو كان 
لديها المال اللازم لدفع المبالغ! هل هناك في allali‏ حكومة تفرض على نفسها مسبقاً 
مثل تلك الشروط؟ ألا يشبه هذا تآمرا مع المصارف للحصول على أرباح إضافية؟ 

من حقنا ان نتساءل: ما الذي يقدمه القانون للحكومات القادمة لو أنه أقر؟ إنه 
ليس جهداً تخطیطاء فليس هناك مشاریم» ولا يوزع حصصاً لأموال خزينة على 
جهات صرف. فليس هناك أموال حقيقية ولا مشاريع. إنه فقط يتيح لهذه الحكومة 
وحكومات تالية» ان تصرف مبالغ تصل إلى أربعين مليار دولار» على حساب 
خزائن الحكومات التي تليهاء وبخارج رقابة البرلمان الدستورية» مفترضة بدون 
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مبرر کاف. ان الحکومات القادمة ستکون ثرية ولیس لدیها أية إشكالات مالية» وآنها 
لن تستطيع فقط ان تدفع التزاماتها كالحكومة الحالية وإنما إلتزامات الدیون الإضافية 
والتزامات خططها التنموية وفوق ذلك يشترط عليها شروطا في الدفع قد لا تكون 
مناسبة لها! 

كذلك يشعر المتابع ان هناك استخفافاً غير طبيعي بالدين وأرباحه وما قد 
يتسبب به من كلفة كبيرة» مادية وكذلك في استقلالية القرار الوطني. فبينما كان 
الحديث قبل OY!‏ عن ضرورة إنهاء الديون التي ”تكبل“ البلاد. صار الدين في 
الحرب الإعادمية حول اطع مسألة طبيعية! ونلاحظ هنا ان رئيس الوزراء 
كان قد Gul‏ فى أكثر من مناسبةء أستخفافاً مقلقاً بموضوع الإستدانة. ففي لقائه 
السابق مع الجالية العراقية في الولایات المتحدة تحدث عن سهولة إقتراض ٠‏ مليار 
دولار إضافية من اجل قطاع النفط (هناك أكثر من "٠‏ مليار أخرى حاليا في جولات 
العقود السابقة» مما يجعل المجموع يقارب ۰ مليار دولار)» قائلاً ان Jab‏ نفطياً 
مثل العراق يجب ان لا يقلق من مثل هذه الديون! 

ويكرر المالكي اليوم هذا المنطق المقلق فيقول ”ان كل دول العالم» وخاصة 
التي تمتلك احتياطيات نفطية» تركز على هكذا مشاريع كبيرة لبناء بلادها لخدمة 
جميع ابنائها وعلينا ان نفرق بين ديون النظام السابق من جراء سياسته الطائشة 
وحروبه وبين دیون تنموية نهايتها زيادة الناتج القومي». ON)‏ 

صحيح ان هناك فرق في ”هدف الدیون*» لكنها تبقی دیون Com gly‏ دفعها 
ودفع أرباحهاء ولعلها في هذه النقطة أسوأ من دیون النظام السابق الفاسدة التي كان 
بالإمكان الحديث عن إعفاء العراق منهاء وهو ما لن يكون ممكنا مع هذه الديون. 
كذلك فان أحداً لم يكلف نفسه ويحسب تلك ”الزيادة في الناتج القومي“ المتوقعة من 
المشروع» والتي يجب ان تبرر الإستدانة. ومعلوم ان مشاريع البنية التحتية في كل 
الأحوال ذات طبيعة بطيئة المردود. 


ولا توحي مواقف السادة في القيادة‌في العراق بأنهم قد أطلعوا على هذه المخاطر » 
ولا بأنهم قد سمعوا بالتكتيك الأمريكي الحديث والمسمى ”القاتل الاقتصادي» الذي 
يغرق البلاد Gla‏ الثروات بالديون ثم يبتزها ويجبرها على بيع ثرواتها رخیصف 


۸ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
ویمکن لمن بشاء تکوین فكرة عنه مشاهدة هذا الفلم الوثاتقي المترجم: "ولادة القاتل 
الاقتصادي” على الیوتیوب OY)‏ 

ويمكننا ان نرى ان العراق هو الضحية المثالية للقتلة الإقتصاديين الذين 
ترسلهم أميركاء وأن كل ما تصرفته مع العراق يوحي بأنها تحضره لتلك اللحظة. 
ونرجو ان تتاح فرصة كتابة مقالة متفرغة لتاريخ الإبتزاز بواسطة الديون منذ 
العصور الإقطاعية القديمة في العالم» وصولا إلى تكنولوجيا القاتل الإقتصادي التي 
ابتكرتها أميركا في منتصف القرن الماضي. 

علينا كذلك ان لا نعتمد على التفاؤل وننسى ان الإقتصاد العراقي الريعي» 
شديد التعرض للخطر حين ينخفض سعر النفط. وليس صحيحا ان هذا كان من 
الماضي» فقد انهارت اسعار النفط عام ۲۰۰۹ لتسجل صادرات العراق انخفاضا 
مقداره ZYY‏ عن عام ۰۲۰۰۸ ومن ۰۱,۱ مليار دولار الى 5١,51‏ مليار دولار! 
كذلك فأن مجرد دخول العراق السوق النفطية بقوة ورفع تصديره بلا تحسب. كما 
هو مخطط يهدد بحد ذاته بحدوث انهيار متوقع في أسعار النفط» وحدوث رد فعل 
سلبي على الاقتصاد العراقي» لا حل له» GY‏ المزيد من رفع التصديرء سيؤدي فقط 
إلى المزيد من انهيار الأسعار وتراجع المردود. 

وحتى لو لم يسقط العراق في الفخ» وحالفه الحظ في ثبات أو صعود أسعار النفط 
وتمكن من سداد دیونه» فهناك السؤال الكبير الذي طرحه الكثير من المعترضين على 
القانون» وهو: ان كانت الحكومة حتى الآن قد عجزت عن تحقيق إنجاز للميزانية 
يتجاوز ال ۰/0۰ فلماذا تستدين وتدفع الأرباح المكلفة؟ المنطق الرأسمالي نفسه دع 
عنك الإشتراكي الذي يفتخر المالكي ب ”القضاء علیه» يقول ان الدولة التي لا تتمكن 
من استخدام مواردهاء يفترض بها ان تصدرهاء لا ان تستورد (تستدين) المزيد منها! 

وهذا ما ذهب إليه ايضاً عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي 
والوزير السابق رائد فهمي» حين أكد ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية» ودعم وتشجيع 
أي خطوة وإجراء وقانون يهدف إلى بنائها وتطويرهاء لكنه نبه ان ”التعاقد بالآجل؛ 
باعتباره NSS‏ من أشكال الدين بغض النظر عن طرق تسديده سواء بالنفط أو غیره؛ 
يعني زيادة مديونية “AY gall‏ 
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وتساءل عن ”مدى ضرورة اللجوء إلى الاستدانة في الوقت الذي لا تکاد تصل 
نسب انجاز الموازنة الاستثمارية نصف المبالغ المخصصة لها مع وجود فوائض 
لإيرادات النفط یمکن الاستفادة منها في التمویل نتيجة لارتفاع سعر بیع البرمیل بما 
یقارب العشرین دولارا على السعر المعتمد في الموازنة CD,‏ 

ولا نستغرب قلق النانب عن کتلة الاحرار اقبال الغرابي من نقص القانون 
و ارهاقه للموازنة العراقیة٩‏ ولا أعتراض alls‏ العلواني عن العراقية بان *العراق 
لیس بحاجة الى هذا القانون لان المبالغ التي بقیت من السنوات الماضية من الممکن 
ان تستخدم بدیلا للاقتراض الخارجي؟. O°)‏ ولا قول رئيسة لجنة الخدمات pal)‏ لمانية 
فيان دخیل بأن الوزارات و المحافضات لا تصرف الموازنة السنوية المخصصة لهاء 
فیمکن استخدامها. وقولها آخیرا انه ”لا يمكن ان نعطي صك للحكومة ب۷٣‏ ملیار 
دولار مقابل قانون بورقتین ورژوس نقاط بسيطة وبدون تفاصیل؟» وهو وصف لم 
يكن ظالما للقانون كما تم تقدیمه. 


نستطيع ان نفهم غضب المالكي وأتلافه لحرمانهم من تسجيل ما يبدو نقطة 
انتخابية كبيرة لصالحهم ولكن لا يمكن أيضا مسح هذه الإعتراضات الجوهرية 
ببساطة على اساس ان القانون ”يهدد فساد المعترضين cage‏ كما يفعل عدي 
العوادي في لجنة الطاقة المشبوهة ضد معارضي بيع الكهرباء للشركات. 

من كل ما سبق» ومن تصريح النائب عثمان بشكل خاصء نستطيع القول بثقة 
أن الكل السياسية المعار ضية كانت ستهاول ان قر فش الفا ن حت لز كان Sata‏ 
وقد تنجح» فما يهمها هو إفشال المالكي. من جهة أخرى من حق الحكومة ان تقوم 
بأعمال تخدم الشعب وتفخر بها وأن تستفيد منها في انتخاباتها المقبلة» فهذه هي 
eee‏ ۳ اعبس وود و 


المشاریع: علیها of‏ لا ان تقدم مشروعا مدروساً بشکل مقنم» ولیس ست Glas‏ 
انتخابیة» ols‏ تبرر آرقامه بشکل دقیق» ولیس ورقة مليئة بالثغرات وعلامات 
الاستفهام وتبدو وكأنها کتبت على عجل في جلسة واحدةء وآن تبين انيا آنها بنلت 
كل ما تستطیع» وستبذل المزیده من أجل ان ينفذ المشروع بلا استدانة وأرباح 


۸٦‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


مكلفة. وبدلا من الجهود السياسية الهائلة في الأروقة الخلفية ورشوة كردستان بأموال 
المحافظات الأخرى وتنظيم التظاهرات المؤيدة للقانون لجماهير لا تعلم شيئا عنه 
ان تبذل بعض هذا الجهد في دراسة وكتابة قانون متكامل قدر الإمكان ومقنع يصعب 


في الحلقة الثانية سنختتم هذا الموضوع بمراجعة أهم الدراسات التي وضعت 
حول القانون ونحاول استنتاج الشكل المناسب الذي يفترض ان يقدم على اساسه. 
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id=67342:2012-09-26-12-27-14&catid=36:2009-05-21-01-46-14&Itemid=54 
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مركز النهرين لتخريج العملاء وقادة 
المؤامرات يفتتح في بغداد 


(كتبت في ۲۹ حزيران ۲۰۱۲ ) 
”أعلنت السفارة OAS eI‏ في بغدادء ان مركز النهرين للدراسات 

الستراتيجية الذي تم افتتاحه بالعاصمة وفقاً لاتفاقية الإطار الإستراتيجي بين العراق 
والولايات المتحدة» سيقوم بمهمة تيسير الحوار الإقليمي» مؤكدة أنه يمثل الأساس 
لتعزيز الشراكة بين العراق والدول الأخرى“. 

وأضافت السفارة ان ”المركز يضم جامعة الدفاع الوطني العراقية وكلية 
الدفاع الوطني والكلية الحربية العراقية ومعهد اللغات العراقي» مؤكدة أنه ”سوف 
يقوم بمهمة تيسير الحوار الإقليمي كما يمثل أساسا تبنى عليه دعائم الشراكة بين 
العراق والدول الأخرى في شتى أنحاء المنطقة“. 

ولفتت السفارة الإنتباه إلى أنه قد ”تم استكمال كافة المرافق الخاصة بمجمع 
المركز والتي بلغت تكلفة إنشائها خمسة عشر مليون دولار ممولة من قبل السفارة 
الأميركية في Bae‏ زمنية بلغت العامين“» معتبرة ان المركز "یعکس مدى التزام 
العراق نحو وضع منهاج للتطوير المهني والدراسات الإستراتيجية لكبار المسؤولين 
في العراق“. 

وکشفت السفارة ان ”كبار القادة العراقيين سيتلقون در اساتهم في مجالات 
مثل الدفاع والأقتصادات والعلاقات المدنية العسكرية والقيادة والإدارة فضلا عن 
الموضوعات المتعلقة بالأمن الإقليمي وتخطيط الموارد الإستراتيجية“ مشيرة إلى 
ان ”افتتاح المركز يعكس مدى التعاون القائم بين الولايات المتحدة والعراق ضمن 
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اتفاقية الاطار الاستراتيجي بغية تعزیز الأمن والاستقرار في العراق*. 


إذن سیکون لدینا بعد بضع سنین» عدد کبیر من ”الخبراء“ ليس فقط في الجیش 
و "الامن الإقليمي“» ولکن أيضا سیعلموننا كيف "نخطط مواردنا الاستر اتیجیة» 
ویعطونا الأساس الذي نقيم عليه ”دعائم الشراكة“ بیننا وبين "الدول GOST!‏ في 
شتی أنحاء المنطقة“. 


يذكرني ”مركز النهرین» ب "مدرسة الأمريكان“ التي كانت تخرج الخبرات 
العسكرية والامنية لدول آمیرکا الوسطی والجنوبية» والتي قیل ان ”جميع“ (آکرر 
”جميع“) دکتاتوریات دول آمیرکا الجنوبية والوسطی کانوا من خریجیهاء اضافة 
إلى عدد کبیر من المجرمين الاقل شأناء والذین کانوا ینظمون عملیات الإرهاب في 
تلك الدول. 


أكبر. لكنك تستطيع الثقة بأن البعض سيتبرع بالقيام بالعمل القذر مقابل المال او 
الجاه او السلطة....أما عندما تفشل الطرق الإعتيادية فيمكن الإعتماد على مدرسة 
ألأمريكتين“. هكذا يبتدئ و. ي. GLAS‏ مقالته عن ”مدرسة الأمريكيتين SOA-)‏ 
«((School-of-the-Americas‏ وأنقل لكم المزيد من مقالتي التي كتبتها عن 
المدرسة عام Yee‏ 

أسست ”مدرسة الأمريكتين“ في بنما عام ۰۱1۹47 (أي بعد عام واحد فقط 
على انتهاء الحرب العالمية الثانية» وقبل عام من مشروع مارشال!) ثم تم نقلها إلى 
”حصن بينينج“ في الولايات المتحدة بعد عامين» عندما طردها الرئيس البنمي يورغ 
ايلويكا ووصفها بأنها ”أكبر قاعدة لاثارة القلاقل في أميركا اللاتینیة». منذ تأسيسها 
تخرج منها ما يزيد على ۰۰ الف عسكري من أميركا اللاتينية (احصاء ۱۹۹۵). 
حاول aac‏ کبیر من الناشطین فضح واغلاق تلك المدرسة» وكذلك العدید من 
السیاسیین الأمريكان مثل الناتب الديمقراطي جوزیف كندي» الذي يقول عنها ان 
”خريجيها یشملون دكتاتوريي آمیرکا اللاتينية وجنود متورطین في جرائم GIS‏ 
ضد حقوق الإنسان“...“. انها تکلفنا ملايين الدولارات وتربط إسمنا بالمتسلطین 
ومضطهدي شعوبهم“.» لکن آمیرکا كان لدیها ماهو آهم من سمعة اسمها كما يبدوء 
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فاستمرت المدرسة تحت آسماء آخری رغم کل المعارضة والاحتجاجات و الفضائح. 


للمزید من المعلومات عنها يرجى deal ye‏ ما آضفته في الهامش» وکذلك 
رابط المقالة O aà‏ 

هل یخطط الأمريكان للعراقيين شینا أفضل مما خططوا للأمريكيين اللاتينيين؟ 
إذا كان هذا ما قدمه الأمريكان لدول أمريكا اللاتينية التي يسمونها ”حديقتهم الخلفية 
التي لم تزعج “haal‏ فما الذي يدربونه لخزان ال ۱۱ من نفط العالم» وتحت التأثير 
الإسرائيلي المتزايد؟ أتركها لكم ايضاء بعد ان أذكركم بأن أول سفير أختاره الأمريكان 
للعراق» ”جون نيغروبونتي“ كان سفيرا لأميركا في الهندوراس في ثمانينات ريكان 
الإرهابية وكان على ما اشارت الكثير من المصادرء يدير الإرهاب في أميركا 
اللاتينية من سفارته هناك. 

أنظر مقالتي عنه. "نیفروبونتي: السجل الخطير لسعادة السفیر**) 

آصدقاء أميركاء وحتی الذين یسبحون بحمدها ليل نهار ویخشون على خدش 
شعورها حتی من إسم اتفاقية غير لطيفء لا ینکرون آنها دولة تعمل لمصالحها مثل 
غيرها من الدول» فلماذا تدفع ۱۵ ملیون دولار لتدریب کوادرنا؟ آترك لهم ولکم 
الجواب على ذلكء ولكني آعود فاتساءل: ٠١‏ ملیون فقط؟ ما قيمتها بالنسبة لبلد 
مستعد ان يضحي بالملیارات بلا سؤال؟ ولماذا لا يبني مثل هذا المرکز بدل واحد من 
OY gall”‏ الحديثة“ التي يقوم بإنجازهاء ويكون لديه مركز لتخريج خبراء عراقيين 
بعيدا عن تأثير أية قوة أجنبية» يثق بهم ويعملون من أجله» ويختارهم بنفسه على 
أساس الكفاءة وليس اي معيار آخر مشبوه؟ ويتم اختيار مدرسيه ومحاضريه بإرادة 
عراقية يمكنها ان تستثني أي وجه مشكوك بأمره أو له تاريخ صهيوني أو لصوصي 
أو معاد للعراق وأصدقائه. 

هؤلاء الذين يقدسون أميركا يعترفون أيضاً بأنها جاءت بالبعث إلى العراق 
ثلاث مرات» (بعد فشل محاولتهم الرابعة في الانتخابات الأخيرة) ولم يأتوا بأي 
شريف له في يوم من الايام» بل لم يفعلوا ذلك cal GY‏ فما نوع ”القادة“ الذين 
ستعدهم أميركا لنا هذه المرة؟ هل كان على نبي هذه الأمة ان يقول ان ”المؤمن لا 
يلدغ من جحر آربع مرات“؟ 
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آمس کتبت عن الوزیر شلال الذي ”أقيل على خلفية اتهامات بالفساد» 
وأشرت أنه استعاد ۵۰ ملیون دولار من Lad‏ صيانة معدات محطة توليد کهرباء 
واحدة فقط كان الوزیر الذي قبله قد تعاقد عليهاء بمجرد مساءلته الشركة عن سبب 
غلاء عرضها. لم تكن هذه ال ۵۰ ملیون بالحسبان...خذوها وآبنوا بها ثلاث مراکز 
عراقية مثل ”النهرين“» وتبقی ‏ ملايين للرشاوي والفساد. أو خذوا ما حاول نفس 
الوزیر توفیره في مشروع واحد Gus‏ شكك ally‏ ”الإستثمار“ المقدس والاحتفاظ ب 
۲ ملیار دولار للحكومة. بدل من dale}‏ هذا ”الإستحمار“ LS‏ تفعلون الان» خذو ها 
وأبنوا ۸۰۰ ”نهرين“ عراقي لا تحوم حولها وحول خریجیها الشبهات! لماذا نخاطر 
بقيادة العراق ومستقبله من أجل ٠١‏ ملیون دولار؟ 


ومن هي برأيكم ”الدول الأخرى في شتی آنحاء المنطقة“ التي سیساعدنا 
خریجوتا من مرک التهرین على التعامل اقا العلاقانت ما ر روا مضر 
الثورة؟ سوریا؟ إيران؟..لا! وهل cling‏ العراق إلى خبراء تدرسهم أميركا لمثل هذه 
العلاقات؟ هؤلاء الخبراء سیرکزون على "المهمات الصعبة» للعلاقات! مدرسي 
المرکز سوف یعلمونهم أفضل الطرق لإقناع الناس بتلك العلاقات, 

عه بضع lg‏ رخن كل ع a, Clea‏ افا اترات 
والطيارين الذين تدربوا على طائرات روسية وفرنسية (منافسة)» وكبار الضباط 
السابقين الذين لم يتعاونوا مع المحتل» والإقتصاديين الذين ”يشركون“ بحرية السوق 
ویشککون بقداسته» ان لم تكن قد آکملت اغتيالهم بعد» سوف یکون لدینا جیش صغیر 
بدیل من خريجي مركز النهرین و غيره من الدورات الأمريكيةء لیحلوا محلهم. 
هؤلاء سیتولون ادارة ”الخزان الذي يحتوي على ۸۱۱ من نفط العالم“ء كما قال 
الشهرستاني ol gi‏ لأن أهل هذا الخزان ارادوا توفیر ٠١‏ ملیون دولار. 

في زیارته لأميركاء ولتبریر خطط الحكومة باقتراض ۷۰ ملیار دولار 
اضافية من أجل خطط متطرفة وغير مدروسة لاستخراج النفط بآقصی طاقة ممكنة 
قال المالکي: وما قيمة ال ۷۰ ملیار دولار بالنسبة لبلد مثل العراق؟ إذن ما قيمة ٠١‏ 
ملیون دولار لهذا البلد ليضع نفسه غدا تحت قيادة خريجي معهد مشبوه» يديره أمثال 
بايدن الذين یفاخرون بصهیونیتهم» او مجهولون من جیکیا التي تعتبر نفسها ولاية 
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من ولايات إسرائيل» بل وربما محاضرين من إسرائيل نفسها؟ وهل هناك خط فاصل 
بين إسرائيل وأميركا؟ 

الخطوة التالية لن تكون صعبة» وربما بدأ العمل بها منذ زمن: إفشال الحكومة 
العراقية المنتخبة» وإحباط المشاريع الإقتصادية وإستمرار إشاعة الفساد» تليه حملة 
إعلامية قوية من الحرة والصباح والبغدادية والفيحاء والحوار المتمدن وبقية الشلةء 
عن ضرورة ”تعيين المسؤولين على أسس مهنية“ والتسبيح بحمد ”المسؤول 
المستفل» عن تاثیر الأحؤاب ESM‏ السياسيةه و AUP?‏ حکومة تکنوقراطه», 

ومن سیکون لدی العراق من "المهنیون التکنوقراط؟؟ الذین تخرجوا توا من 
مركز النهرین في انتظار ان بطهی المواطن جیدا ويصبح جاهزا لتسلیمهم قيادته في 
کل شوون البلاد» وسیشکلون عصابة تقودها قيادة موحدة من مركز قيادة عملیات 
السي آي أي في بغداد والمسمی ”سفارة“» والتي تحتفظ بملف عن کل عراقي 
وتعرف کل خفایاه وتوجهاته» وستقوم بتنسیق عمل هذه العصابة لاستبعاد وطرد أي 
عنصر دخیل في أي موقع مهم في العراق» بالتهدید والرشاوي والفضانح التي تعمند 
على معلوماتهم تلك» حتی تستتب کل الامور لهم وعندها لن يكون هناك شيء یمکن 
عمله حتی لو اکتشفت الحقیقة..... بب ۱۵ ملیون؟ ما آرخصنا! 


کبار قادتناه سیکونون إذن من خريجي المرکز الأمريكيء "النهرین» الذي 
یقول الخبر أنه - ”يعكس التزام العراق ب“....(لنكملها نحن).“. البقاء تابعا لأميركا 
حتی بعد خروج قواتها والی ان يكتب الله أمرا كان مفعولا!» 


۹۲ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


http://www.akhbaar.org/home/2012/06/131920.html (1) 

:School of the Americas:POLITICS OF ASSASSINATION ©) 
The Bloody Legacy of the US Army School of the Americas 
By W. E. Gutman http://www.pangaea.org/street_children/latin/soa.htm 


(۳( معلومات ومصادر آخری: 

أ: هذا الموقع يقدم قوائم بأسماء الخریجین سيئي السمعة في کل ab‏ من بلدان أميركا اللاتينية بقائمة منفصلة: 
http://www.soaw.org/article.php?id=205&cat=63‏ 
ب: عدد خريجي مدرسة الأمریکتین حسب جنسياتهم: 

(Countries / Graduates (since 1946 

Argentina / 931 

Bolivia / 4,049 

Brazil / 355 

Chile / 2,405 

Colombia / 8,679 

Costa Rica / 2,376 

Dominican Republic / 2,330 

Ecuador / 2,356 

El Salvador / 6,776 

Guatemala / 1,676 

Honduras / 3,691 

Nicaragua / 4,693 

Panama / 4,235 

Paraguay / 1,084 

Peru / 3,997 

Uruguay / 931 

Venezuela / 3,250 

ج: آشهر الجرائم التي قام أو شارك بها خریجو مدرسة الأمريكتين: 

إغقيال القس رومیرو: ثم التعرف علی ۳ ضباط - ۲ منهم من خريجي مدرسد الامریکان 

اغتیال © راهبات آمریکیات: تم التعرف على © ضباط- ۳ متهم من خريجي مدرسة الأمریکان 

إغتيال قادة عمالیین: تم التعرف على ۳ ضباط - ثلاثتهم من خريجي مدرسة الأمریکان 

مذبحة الجنکیلو: تم القعرف علي ۳ ضباط - ۲ متهم من خريجي مدرسة الأمریکان 

مذبحة المازاتو: تم التعرف على ۱۲ ضابط - ۱۰ منهم من خريجي مدرسة الأمریکان 

إغتيال صحفي هولندي: تم التعرف على ضابط واحد - وکان من خريجي مدرسة الأمریکان 

مذبحة لا هوجاس: تم التعرف على ٦‏ ضباط - ۲ منهم من خريجي مدرسة الأمریکان 

مذبحة سان سیباستیان: تم التعرف على ۷ ضباط - " منهم من خريجي مدرسة الأمريكان 
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مذبحة اليسوعيين: تم التعرف على YT‏ ضابط - ۱٩‏ منهم من خريجي مدرسة الأمريكان 

للمزيد أنظر: صائب خليل: مدرسة الأمريكتين- قصة Jana‏ لتفريخ الدکتاتوریات والسفاحين 
http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SK Halil/26usa.htm‏ 

)٤(‏ صائب خلیل - نيفروبونتي: السجل النطیر لسعادة السفیر 
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20653‏ 
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عن طانرات ال اف ١5‏ والفانض, - لیطمنن قلبي يا 


رئيس الوزراء... 


(كتبت في ۳۱ تموز ۲۰۱۱) 

السيد رئيس الوزراء نوري المالكي المحترم» نود لو آخبرتمونا يا سيادة رئيس 
الوزراء لماذا قررتم فجأة» وبلا سابق إنذار» شراء ضعف عدد الطائرات التي كنتم 
قد رفضتم شراءها قبل اسابيع وقلتم ان هناك أولويات أخرى أهم منهاء وأن العراق 
ليس بحاجة إليها؟ هل زالت تلك الأولويات لسبب ماء أم وصلتكم أنباء جديدة غيرت 
رأيكم؟ نفهم ان بناء الجيش ضروري» لكن لماذا هذا التغير السريع في الموقف؟ هل 
يستعد أحد لمهاجمتنا دون ان ندري أم أننا سنعلن الحرب على أحد؟ 


ربما يكون سؤالي التالي غريباء لكن لماذا الطائرات من أميركا يا سيادة 
ET‏ علما أنيا آخلی gay‏ ات BAe‏ من تفن الأسلحة من مضاكدر أخرى: 
حسبما بينت العديد من المصادر العسكرية في مناسبات متعددة؟ هل حاولتم مفاتحة 
جهات أخرى غير أميركية» بموضوع الطانرات» ووجدتم ان ال اف ١5‏ هي الأنسب 
للعراق سعرا وتقينة؟ أم آن تواجد القوات الأمريكية في البلاد يضغط بثقله على حرية 
الإختيار؟ وما هي شروط استعمال تلك الأسلحة يا سيادة رئيس الوزراء؟ 


قالت جهات عراقية عسكرية وسياسية عديدة ان أميركا سعت عن عمد 
لتأخير تسليح الجيش العراقي» وأنها لا تريده جاهزا» لكي يكون لها الحجة للبقاء 
فيه. ومعروف ان ال إف ۱۰ التي تسلم إلى السعودية ليست ك أل اف ٠١‏ التي تسلم 
لإسرائيل» بحكم فرق العلاقة» وليس من الغريب إذن ان لا تكون ال اف ١5‏ العراقية 
أكثر تخلفا من تلك التي تسلم للسعوديةء فهل لديكم فكرة عن أية إف ١5‏ تتحدث 
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العقود؟ وما هي التجهیزات التي ستسحب منها وما هي الأجزاء التي ستستبدل بنسخة 
قدیمة؟ هل cal‏ العراق طاقم خبیر یمکنه خوض مفاوضات شراء طاثرات متطورة 
مع جهة غير موثوق بها؟ 

سمعنا أيضاً أنكم بصدد محادثات مع جيكيا لشراء طائرات أخرىء ألا يقلقكم 
ان يشتري العراق طائراته من دولتين تختلطان بإسرائيل إلى الدرجة التي یصعب 
تمييز الحدود بين الدولتين» وأنهما لا يرفضان طلباً لإسرائيل» وما قد يعني ذلك على 
مستقبل الأسلحة العراقية والجيش العراقي والأمن العراقي؟ ماذا لو قالوا غداً ان 
بعض قطع الغيار تصنعها إسرائيل» وأنها ترفض تقديمها لكم؟ alle...‏ ”تحسنوا” 
علاقتكم بها....؟ 

أقلقني أيضاً يا سيادة رئيس الوزراء قولكم ان مبالغ العقد سيسدد من "فانض* 
النفط المتحقق بفضل ارتفاع أسعاره. ما أدرى سيادتكم ان اسعار النفط ستبقى مرتفعة 
لفترة كافية لتسدد بفائضها ذلك المبلغ؟ وإن لم تبق كذلك فمن أي جهة ستستقطع تلك 
المبالغ؟ أم أننا سنكون مدانين للولايات المتحدة بكل ما يعني ذلك من مرارة ابتزاز 
جديد؟ 

وهل لحكومة عراقية يا سيادة رئيس الوزاراء ان تتحدث عن ”فائض“؟ هل 
هناك ”فائض” في بلد يعيش نصفه تحت خط الفقر وتعجز مؤسساته حتى عن جمع 
القمامة من شوارع عاصمته ويرزح فيه ملايين الأيتام والأرامل تحت الفقر وانعدام 
الأمل» وتبلغ فيه الأمية والتدهور الصحي مبالغ مهولة؟ لا أعرف على وجه التحديد 
كم ستكلف هذه الطائرات» لكن من المعطيات السابقة» يمكنني ان أقدر أنها تكلف 
بحدود ٠٠١‏ دولار لكل فرد عراقيء ما لم يتم زيادتها لاحقاء وهو المعتاد والقاعدة 
في مثل تلك الصفقات. أي ان العائلة الواحدة ستدفع ما قد يزيد عن الألف دولار على 
«Ja‏ لهذه الصفقة وحدهاء فهل سألت عوائل العراق الفقيرة ان كانوا مستعدين لتقديم 
۰ دولار لكل عائلة من آموالهم أموال النفط ”الفائضة”٠‏ من أجل طائرات اف 
۲ في هذه الظروف؟ al‏ أنها ليست آموالهم يا سيادة رئيس الوزراء؟ وزارة الكهرباء 
تشكو أنها لا تملك تخصيصات لمشاريعهاء وأنها تعمل بالاجل» مما يجعل مشاريعها 
أكثر كلفة» فأيها أهم بالنسبة للشعب في رأيك يا رئيس الوزراء؟ مدارس العراق 
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من الطین و التنك» المستشفیات فارغة من الأدویق الشوارع تحولت إلى مجار لمیاه 
الأمطارء البطالة تخنق البلد وتقتل الأمل والتلوث ينشر الأمراض او ام في 
البلادء والحر يقتل الناس» وتقول لنا ”فائض” ؟ ألا يدل ذلك على عقلية لا تهتم 
بمشاكل الناس وما يحدث لها؟ 


وبمناسبة ”فائض“ النفط لماذا تستمرون يا سيادة رئيس الوزراء بدعم الأردن 
في أسعار النفط؟ هل لدينا أيضاً "فائض" من أجل ذلك؟ أم أنهم عاملوا الشعب 
العراقي أو الحكومة یوما بشكل مناسب يبرر تلك المعاملة: أم أنه ابتزاز آخر؟ هل 
تنازلوا عن دينار واحد من ديونهم؟ هل هم أكثر فقرا من أبناء العراق؟ ولماذا الأردن 
بالذات يا سيادة رئيس الوزراء؟ لا أدري ان كنت قد اطلعت على سلسلة مقالات 
لي. في هذا الشأن» أبين فيها ان الأردن يقوم ببيع النفط الذي يصله كمساعدات» 
لشركات مجهولة» ويضع المال في جيوب مجهولةء وأن نواباً في البرلمان فضحوا 
ذلك و فضحوا نظا أن موارد ذلك النفط لا تجد طريقها إلى الخزينة الأردنية, لقد 
دخل الأردن في ”مجلس التعاون الخليجي” فلتدع ذلك المجلس الغارق في النفط 
والمال آن بوفر لعضوه الجدید النفط المخفض, ولیس العراق المنهك الذي لم يدل من 
حكومة الأردن الا التآمر. إني لا آری في ”مساعدة” حكومة الأردن (ولیس شعبها)» 
إلا نفس ما وراء صفقة الطائرات وبقاء ”المدربين” الأمريكان: إبتزازات تقوم 
بها أميركا لصالح جيشها وشركاتها وعملائهاء على حساب شعب العراق المأزوم: 
وبمباركة منکم» فهل فرض على هذا الشعبء وبتعاونكم مع المتآمرين edale‏ ان يشبع 
لصوص الداخل والخارج ويبقى فقيراً؟ 


أميركا اليوم يا سيادة رئيس الوزراء» رفيق شديد الخطرء فهي تحت سلطة 
شركات في غاية الجشع وشديدة العطش للمال» وان فتح لها مصدر امتصته حتى 
آخر قطرة فيه. لقد بلغت دیون أميركا رقما مهولا لم تعرفه اميركا في كل تاریخهاء 
تجاوز حد ال 2١54‏ ۳ ترليون دولار (الرقم وقت المقالة» وقد ازداد كثيرا ومازال في 
تزايد) المسموح به دستوريا. وذلك بفعل سياسة ساستها العدوانية في كل مكان في 
العالم وقواعدها العسكرية التي تبلغ الألف حسب بعض التقديرات» وصرفها على 
جيوشها ما تصرفه بقية دول العالم مجتمعة» في حمى عسكرية لا تعرف الحدود. 
إنهم يتعاركون الآن حول كيفية توفير هذا المبلغ» فلا تفتح الباب لخروج آموال النفط 


۹۸ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
العراقي وصبها في خزانتهم التي لن تمتلی أبداء والتي تصرخ كنار جهنم أبدا: "هل 
من مزيد"؟ فكلما أعطيتهم» لم يعن ذلك بالنسبة لهم إلا إغراء بالضغط من أجل 
المزید» فامتنع وابتعد عن هذه البالوعة التي لا قعر لها قدر ما تستطيع» ولا تدخل 
العراق فيما ادخل حکام الخلیج التابعین لأميركا بلدانهم فيه فحولوا نفطهم إلى أسلحة 
لا ناقة لشعوبهم Lead‏ ولا جمل» وأموال في بنوك الغرب لن يروها آبدا. وان كان لدول 
الخلیج ”فائض” لدفع تمن ابتزاز الشرکات الأمريكيةء فليس لشعبك الذي ينهشه 
الجوع يا سيادة رئيس الوزراء من ”فائض”. 


الفصل الثاني 
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الجزء الأول: انتدخل الأمريكي لتزویر 
الانتخابات وتعيين الحكومة 


تمهید 


في مقال بعنوان "انسحاب آمیرکا من العراق» جهود فاشلة وتحدیات" O‏ 
نقلت مجلة نیویورك تایمز مقاطع من GUS‏ "نهاية اللعبة: الصراع من أجل العراق» 
من جور ج بوش إلى أوباما" للکاتبین میشیل کوردون و الفریق الرکن المتقاعد برنارد 
ترینر» والکتاب یکشف الکثیر من الحقاتق المرة للاحتلال الأمريكي وکیف تنظر 
آمیرکا إلى "أصدقائها". 

ويلاحظ من المقاطع التي تم نقلها من الكتاب عدم وجود أي أثر لإحساس لدى 
الساسة الأمريكان بأنهم يتدخلون في شؤون شعب آخر ليس لهم اي حق في التدخل 
ad‏ وأختفاء أي إحساس بكرامة هذا الشعب أو أن يضعوا آنفسهم في مكانه والتساؤل 
كيف كان شعورهم لو عكسنا الأمورء ولا كذلك هناك أي إحساس باحترام أصوات 
الشعب الذي يفاخرون بأن كان لهم فضل في وصولها إلى القرار ”السيادي“ . 


ليس من الصعب الإستنتاج أن الأمريكان سيعملون جهدهم لكي يصل العراق 
إلى حكومة ومؤسسات تقوده بشكل ديمقراطي. ببساطة لأن الإتجاه الشعبي في العراق 
ليس فقط ضد الأمريكان مباشرة» بل وبشكل خاص ضد اصدقائهم الإسرائيليين 
أيضا. لذا فان الرأي القائل بأن الأمريكان يعملون على إقامة ديمقراطية حقيقية: 
يفترض بأن الأمريكان يمكن ان يعملوا بالضد من مصالحهم ومصالح إسرائيل» 
وأن یساعدوا على ایجاد حكومة تعمل بالضد منهم» وهذا افتراض لا اظن ان احدا 
یتبناه حتی من المتحمسین لأميركا. لذلك فأن عمل الاحتلال الأمريكي على تجویف 
الديمقراطية في العراق» آمر مفروغ منه تماما لمن يحكم المنطق بأبسط صوره. 

التدخل في تحدید الحکومة العراقية لم يكن سوی واحد من سلسلة تاريخية 
طويلة من هذا النوع من التصرفات الاستعمارية المعتادة التي مارستها آمیرکا منذ 


۱۰ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
نشأتها ونشطت بشکل مخيف بعد الحرب العالمية الثانية كما يبين GUS‏ وليم بلوم 
القیم: "قتل الامل" (Killing Hope)‏ وکما في التجارب السابقة مع الشعوب 
الاخری» فان ذلك يتم تحت تغطية اعلامية وسياسية تهدف إلى خداع المواطن في 
العراق وفي امیرکا وفي كل مكان في العالم في الحقيقة» بأن ما يجري هو العکس 
وأن هنك ديمقراطية في طور البناء وآن حرية الشعب في اختیار ممثلیه هي من 
أهداف السياسة الامريكية في البلد. ولکن بين الحين والآخر يحتاج الأمر أن تکشر 
أميركا عن أسنانها فتظهر الحقيقة مرعبة. 

إنها "الديمقراطية" التي يريدها الأمريكان للدول التي "يحررونها". السياسة 
المنفعية المباشرة للسيطرة والإبتزاز هي الأهداف التي يمكن أن تفسر قبولهم بكل 
تلك الخسائر التي يتكبدونها في حروبهم» وليس الكلام الفارغ عن "حب الديمقراطية" 
أو مصلحة أميركا في جعل البلدان ديمقراطية. 

لقد فشلت US‏ المحاولات المستميتة في انتخابات عام ۲۰۰۲ في أن يصل 
رجل أميركا المفضل إلى الحكم. فشل الرجل الذي اختاروه ليرأس الحكومة المؤقتة 
الأولى تحت الإحتلالء أياد علاوي» ووصل Yar‏ منه أحد أزعج الرجال لأميركا 
رغم أنه لم يكن ثوريا باي معنی للكلمة» Gary‏ قناعاته الإقتصادية مناسبة جدا 
للإتجاه الأمريكيء كما أنه قدم العديد من التنازلات للإحتلالء إلا أنها كما يبدو لم تكن 
بمستوى "الطموح". فقد كان هناك نماذج "أفضل" بكثير. 

سعت الإدارة الأمريكية بمعونة حلفائها وعملائها في العراق في البداية إلى 
محاولة تسليم السلطة الفعلية وخاصة في مجال الأمن إلى رجلها المخلص أياد 
علاوي» فاخترعت "مجلس الأمن القومي" على أن يكون علاوي رئيسا له» لكي 
يستلم الملف الامني ويكون بالتالي تحت التصرف الأمريكي بشكل كامل. وحين لم 
IS‏ هذا المشروع بالنجاح في حكومة الجعفريء كان لابد لهذا الأخير أن يزاح. 
وبالفعل تمت إعادة التصويت في البرلمان لاسقاط الجعفري وترشيح شخص آخرء 
تحت الضغط الأمريكي المباشر ومن خلال العملاء المعروفين خاصة في التحالف 
الكردستاني» وبمشاركة عدد كبير من الساسة الذين برهنوا تبعيتهم التامة لأميركا في 
فرض نفسها على شعبهم» كما تم فضحهم في إحدى المقالات التالية. 
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فشلت الإدارة الأمريكية في فرض خيارها الأول آیاد علاوي ثم الثاني عادل 
عبد المهدي؛ ولكن نوري المالكي الذي نجحء وجدته أميركا خيارا مقبولاء فهو اسهل 
كثيراً من الجعفري على كل le‏ ولعلها قررت أنه يصلح مؤقتاً لتمرير أجندتها 
حتى تتمكن من إتمام ترتيباتها لنقل الحكم إلى أحد الرجلين» سواء في الإنتخابات 
القادمة أو بنوع من الانقلاب قبلها. أي أن النتيجة يمكن أعتبارها موقفاً متعادلاً بين 
إرادة الشعب وإرادة أميركا في حكم البلاد. قبلت أميركا التعادل في انتظار الفرصة 
القادمة» وأدرك المالكي موقف أميركا منه» وحاول في فترته الأولى جاهدا أن يقنع 
أميركا بأنه يمكن أن ينفذ لها كل ما تريد أو أكثره وآهمه» رغم أنه ينطلق من بيئة 
حزبية ليست بالسهولة التي ينطلق منها كل من اياد علاوي (المطلق الصلاحيات 
في مجموعة مشبوهة بشكل كامل تقريباً) وعادل عبد المهدي وأن يدفع أميركا بذلك 
للتنازل عن خياراتها الأخرى المنافسة له. وبالطبع فان أميركا كانت تفهم ذلك جيدا 
وتستغله pS)‏ استغلال ممكن» وتسلط من أجل ذلك ضغطا مستمرا وشديدا على 
رئيس الحكومة لتقديم التنازل المحرج تلو التنازل. هذا الوضع المتناقض بين محيط 
المالكي وإرادته لكسب الود الأمريكي كان السبب الرئيسي في عدم تفضيل الولايات 
المتحدة للمالکي» وهو ما تسبب له بأكبر الإشكالات» ومن aS gall‏ بالنسبة لقناعتي 
ومعرفة تاريخ مثل تلك العلاقات» أنه قد تم التعامل مع تلك الإشكالات من خلال 
عقد اتفاقات سرية شفوية (وربما أخرى مكتوبة) بين الطرفين. هذه الفقرة بمجملها 
ليست سوى قناعاتي الشخصية من خلال مراقبة وتلق الأحداث بشكل عام» وليست 
أحداث مبرهنة» وللقارئ أن يختلف معي في ذلك التحليل أو يتفق. 


وبالفعل بعد فشل أميركا في فرض من تفضله في انتخابات 7٠١5‏ كررت 
جهودها لفرض البعث في انتخابات ۲۰۱۰ كما سنرى في فصل "الإرهاب وإعادة 
البعث" وقد بلغت مساعي السفارة الأمريكية في ذلك حدا فضائحياً لم تجد فيه الحكومة 
العراقية رغم تراخيها الشديد أمام أميركا ورغبة ساستها العارمة في إرضائهاء سوى 
أن تهدد بطرد السفير لشدة تدخله في الشأن العراقي والذي كان يدور كالمكوك بين 
الساسة العراقيين ويعقد الإجتماعات مع المؤسسات القضائية والبرلمانية من أجل 
فرض قبول مجموعة من البعثيين السابقين كمرشحين للإنتخابات! 

وفي مقالتي "نيويورك تايمز تكشف كيف يختار لنا أصدقاؤنا زعماعنا" 


Veg‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
(۲۰۱۲) رکزت على ما جاء في مقال نشر في نيويورك تایمز بعنوان "انسحاب 
آمیرکا من العراق» جهود فاشلة وتحدیات" یکشف مقاطع من GUS‏ "نهاية اللعبة: 
الصراع من أجل العراق» من جورج بوش إلى آوباما" للکاتبین میشیل کوردون 
والفریق الرکن المتقاعد برنارد ترینرء والكتاب یکشف الکثیر من الحقائق المرة 
للبحتلال الأمريكي وکیف تنظر أميركا إلى "أصدقائها". حيث تبين أن إبقاء أو 
إزالة الحكومة العراقية التي جاءت بالإنتخابات كانت موضوع بحث وجدل بين 
باستبدال هذا وتغيير منصب ذاك» فاقترح أحدهم بأن يستبدل المالكي ب Sale"‏ عبد 
المهدي". وأراد أوباما باتصال بالرئيس العراقي جلال الطالباني إخلاء منصب 
الرئيس لعلاوي» واقترح بايدن إعطاء الطالباني وزارة الخارجية! وهو جدل ما كان 
ممكنا لولا أن هؤلاء المتجادلين يعتبرون ذلك من حقهم وضمن قدرتهم على انجازه 
وأن تجاربهم السابقة تؤكد لهم ذلك. 

في المقالات التالية في هذا الفصل أبحث تاريخ النشاط الأمريكي الحديث في 
السيطرة على الحكومة "المنتخبة" بل وتعيينها من قبلها من خلال الضغط والتزوير 

في مقالتي "الخيارات الأمريكية للعراقيين: علاوي أو الحرب الأهليق 
سيناريو نيكاراغوا" (آذار )٠٠١5‏ كتبت أن "مجلس الامن القومي" ليس إلا مشاركة 
مفروضة بالقوة على حق الإئتلاف بتعيين رئيس وزراء يعين وزراء يثق بهم خاصة 
في المجال الأمني. لكن اميركا تهتم بهذا الملف بشكل مثير للريبة» حيث تضغط 
على كل الجهات لتعرقل تشكيل الحكومة في محاولة يائسة لوضع هذا الملف بيد أياد 
علاوي. لذا فأن الامريكان والقوى المتفقة معهم» والضاغطة بنفس اتجاههم» يخيرون 
الشعب العراقي اليوم بين خيارين: الأمن لعلاوي او مواجهة الحرب الأهلية." 

وقد أشرت في تلك المقالة باسهاب إلى التجربة الأمريكية المماثلة في تحطيم 
الديمقراطية في نيكاراغوا وحصار شعبها بين الدمار الإرهابي وقبول الخيار 
الأمريكي. حتى تم إسقاط الحكومة الشعبية السانيدينية في انتخابات ۱۹۸۹ فكتب 
البعض عن ذلك محللا النتيجة : "لقد سار الى الانتخابات شعب جائع تسيطر عليه 


الفصل الثاني | السيطرة على القرار السياسي ۱۰۵ 
فكرة الحاجة الى الطعام اکثر من اي شيء اخر." 

ولما كان "الجوع" صعب الفرض على ab‏ کالعراق بکل هذه الثروات» وقع 
الخیار على الاکتفاء بالار هاب لاجبار الشعب العراقي في النهاية على قبول الخیارات 
الأمريكية الإسرائيلية له. 

عندما بدأ الضغط الذي قادته کردستان والعراقية على الرئيس المنتخب 
الجعفري من أجل منعه من استلام السلطة ale‏ ۲۰۰۲ بایعاز من إدارة الحكومة 
الأمريكية کتبت مقالة "آیها الجعفري لاتنسحب" (۲۰۰۳) ومما قلته فيهاء إنني رغم 
اختلافي الکبیر مع الجعفري في العدید من المواقف فاني آدعوه لعدم الانسحاب» 
وذکرت: 

"انا افعل ذلك لیس Lelia‏ عنه وانما lelia‏ عن العراق والديمقراطية التي ما 
یزال فیها نفس روح وبصيص امل. 

آطالب الجعفري بعدم الانسحاب GY‏ صراعه a gill‏ يمثل الصراع بين من 
اختاره الشعب العراقي وبين من اختاره زلماي خلیل زاد. فأن كسب زاد الصراع 
فلن یقتصر الأمر على هزيمة ارادة الشعب العراقي في اختيار زعیم حکومته» بل 
انها ستکون سابقة خطيرة وإهانة الى الشعب العراقي الذي سيفقد المزید من ثقته 
بالديمقراطيةء تدفع به الى اليأس اکثر مما هو يائس فعلاً. ومن ناحية اخری فأنها 
تمثل اشارة الى السياسيين العراقيين ان لايتوهموا ان ارادة الشعب تكفيهم لكي 
يحكموا ان تم انتخابهم» و ان رضا زلماي خليل آهم من رضا الشعبء ولذا فعليهم 
ان يسمعوا كلامه مستقبلا. إنها معركة رموز ايضا وفيها ستتحطم رموز وترتفع 


" 


IX) 
وبالفعل حدث ما كنت آخشاه للأسف» وخسر الشعب المعركة وتحطمت‎ 
طریقهم إلى‎ ob رموزه وارتفعت رموز زاده» ووصلت إشارة للساسة العراقیین‎ 
الحکم يمر من خلال الرضا الأمريكي الذي هو أكثر حسما في تحدید رئيس الحكومة‎ 
من الرضا الشعبي العراقي. هذا التاريخ للتدخل الأمريكي» يفسر بأفضل شكل حقيقة‎ 
التسابق السياسي إلى الحج إلى أميركا قبيل الانتخابات (۰)۲۰۱ والاهمال النسبي‎ 

لمطالب الشعب خلال نفس الفترة. 


yet‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 

لقد تم حسم إزاحة الجعفري بزيارة لکوندالیزا رایس التي أعطت الاشارة 
فقلبت بشکل مثير للانتباه موقف التکنل القائد لتلك العملية» فانقلب من الدفاع المتلبس 
بالأخلاقية "العالیة" واستنکار "الخطوط الحمر" وضرورة اشراك الجمیع في 
العملية السياسية (بهدف حشر ممثل آمیرکا الاول. اياد علاوي» في قمتها) إلى 
الهجوم الشرس المتخلي عن تلك الأخلاق والداعي بشکل مباشر ووقح وصریح 
إلى إزاحة الجعفري! وفي مقالتي الساخرة "برج الحرباء يمر على claw‏ بغداد" 
(۲۰۰) کشفت ذلك التغییر المفاجی في مواقف الساسة العراقیین بمقارنتها لما قبل 
زيارة رایس وقد كانت فضيحة سياسية بكل المقاییس. 


بعد تلك الهزيمة مباشرة» وفي مقالتي التالية "لو حکم سلیمان الحکیم لاعطاها 
للجعفري فوراً" (۲۰۰) کتبت: "لقد اثبت الطرف الذي تنازل رغم احقیته» انه 
الاکثر La‏ بالعراق وحرصا عليه كما تنازلت الام عن طفلها (للإحتفاظ بحیاته كما 
في اسطورة تروی عن سلیمان الحکیم). 


قلنا إن المالكي لم يكن رغم تناز لاته لأميركا وأذيال أميركا التي صبغت فترته 
كلهاء الشخص المفضل لأميركا وقد قبلت به بديلا للجعفري كخيار وسطي. وما أن 
تم إسقاط الجعفري حتى نشطت السفارة الأمريكية في الضغط على الحكومة الجديدة 
للمالكي متهمة إياها ضمناً بالطائفية للضغط من أجل حصولها على مناصب لعملائها 
في العراقية بشكل خاص. وقد أشرت في مقالتي "أفضل مفاوضي الحكم في العراق: 
متابعات في الوضع العراقي الراهن" (YT)‏ حين قلت: "يشارك الأمريكان في 
تشكيل الحكومة الجديدة بنشاط ملحوظ وصريح: فهم يفاوضون المقاومة من اجل 
مشاركتها في السلطة. وان لم نرد ان نتهم الأمريكان بالخيانة لوطنهم فيفترض انهم 
يفاوضون بإتجاه المصالح الأمريكية التي لا تتفق بالضرورة مع العراقية. لكن ذلك 
لايبدوا مقلقاً للساسة العراقيين الجدد. ومن جهة اخرى "يطالب" السفير الاميركي 
ل "مرشحيه" بكل من وزارة الدفاع (حاجم الحسني من القائمة العراقية) و وزارة 
الداخلية (احمد الجلبي أو قاسم داود) بالضغط والمفاوضاتء تماما كما تطالب الكتل 
السياسية العراقية! يتم ذلك دون سرية او حرج» لا على من يطرحهم السفير مرشحين 
عنه» ولا لباقي السياسيين الذين يبدوا لي انهم صاروا منومين مغناطيسياً فلا يرون 


ضيراً او غرابة في مثل هذا الموقف المهین» ولم يحتج الأمريكان حتى الى تناوله 
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في الغرف الخلفية Laia‏ لبعض ماء الوجه. 

موقف السفير مفهوم: فمن الطبيعي انه كلما تعود السياسيون العراقيون قلة ماء 
الوجه سهل التعامل معهم» لذا فأن طرح مثل تلك الترشيحات بصراحة له مكاسب 
متعددة. فإضافة الى وضع الشخص المناسب للسفير في مناصب اخطر الوزارات؛ 
يتم بناء تراث سياسي خال من قيم الحياء والكلفة بين السفير والسياسيين العراقيين» 
ويتم تعويد الأذن العراقية على سماع هذه الأنغام المهينة فلا تعود تتحسس لها مستقبلا. 
Lil‏ حجج الإختيار الأمريكي فتسهم في تعويدنا على التفاهة في اسباب خياراتناء وهي 
هنا لهؤلاء الوزراء : " كونهم شخصيات مستقلة وليس لديها ميليشيات."! - هذا لا 
يمنع بالتأكيد أن يكونوا عملاء لأميركا أو إسرائيلء لكن مثل هذا الحديث غير واردء 
رغم أنه التفسير الوحيد للإصرار الأميركي عليهم. 


حيث لها السلطة العلياء وهي "تطالب" ب "ضمان" الا تؤثر النزعات الطائفية على 


اختیار الزعماء all‏ فين لوزیر الداخلية والوزراء الاخرین. من لين اراس ان 


بعد نهاية فترة المالكي الاولی» حان الوقت لفرض المرشح الأول أو الثاني 
date)‏ عبد المهدي) على «BY!‏ فقامت السفارة الأمريكية بنشاط غير مسبوق في 
الضغط وتزویر الانتخابات. وقد کشفت من خلال بعض مقالاتي مراحل مهمة 
عن فصول Cue sill‏ من المحاولات» وبخاصة محاولات التزویر. كان واضحا أن 
المقرضية العلیا المستقلة للانتخابات كانت موسسة كاد تکون مغلقة لعملاء امپرکا 
المباشرین» من رئیسها المحتال حتی موظفیها الصغار و الشرکات المشبوهة التي 
تعاقدت معهاء حتی أن البعض من منتسبیها قد کشف بأنه إرهابي قتل وهو يقاتل 
الشرطة في الشوارع بالسلاح كما تبين من تحقیقات النائب حنان الفتلاوي والتي 
کتبنا عنها ودعمناها بقوة في حینها. 

ومما کشفنا في تلك الأيام دور شركة "ناشطة" في تزویر الانتخابات. فعلی 
اثر نشر مقالة لي عن خطورة تزویر نتانج الانتخابات في العراق و المعنونة الحاسبة 
.... المزور الصامت لأصوات الناخبين!» وصلتني من العراق معلومات خطيرة 
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عن نظام الحاسبات المستعمل لدی المفوضية العلیا المستقلة للانتخابات» بأن النظام 
الحاسوبي الذي تستعمله المفوضية قد تم شراؤه من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة 
العراق (UNAMT)‏ من شركة تم إنشاؤها حديثاً (يبدو آنها انشأت لهذا الغرض)» 
وتسمى "ناشطة" أو "ناشيتا" (Nashita)‏ وأن تلك الشركة كانت تجهز المفوضية 
بكافة أجهزة الإتصالات التي تستخدمها المفوضية بين مراكزها في المحافظات وبين 
المركز في بغداد. 

لقد نشرت مقالتين حول الموضوع ("شركة حاسبات واتصالات مفوضية 
الانتخابات مملوكة لمنظمة مجاهدي خلق وتدار من معسكر أشرف!" و "معلومات 
جديدة هامة عن شركة حاسبات المفوضية (ناشطة)" ) (۰)۲۰۱۰ وقدمت معلومات 
محددة حول إسم الشخص المسؤول عنها وذكرت أن عنوانه ورقم هاتفه الأمريكي 
لدي» وأن الرقم مسجل في ولاية فرجينيا الأمريكية» حيث مقر المخابرات الأمريكية 
CIA.‏ . وكتبت أني أحتفظ بالرقم وسأسلمه للحكومة العراقية في حالة طلبها تلك 
المعلومات» لكن الحكومة طبعاً لم تطلب أي شيء! فرغم أنه كان من الواضح أن 
التزوير كان يتم ضدهاء إلا أنها لم تكن تشاء التسبب بأية إزعاج لحكومة الولايات 
المتحدة بالتحرش بأية مؤسسة تبدو بأنها تعمل لصالحهاء حتى لو بالتجسس وتزوير 
الانتخابات ضدها! 

ومن الطبيعي أن استعمال المفوضية لشبكة اتصالات فضائية للحاسبات بين 
مراكزها يتيح للاخرین» وخاصة الشركة المصنعة لأجهزة تلك الشبكة» ليس فقط 
التجسس على ما يدور داخل الشبكة فقط وانما ألتدخل وتغيير المعلومات داخل 
الشبكة والحاسبات أيضاًء وهذا أمر في ALE‏ الخطورة! بل هو يعني تسليم الأمريكان 
ليقرروا نتائج الإنتخابات حسب رغبتهم ويزورونها حسب تقديرهم. 

النقطة الأخرى الأكثر خطورة في تلك المعلومات هي أن هذه الشركة مملوكة 
لمنظمة مجاهدي خلق» وأن حساباتها المالية تدار من معسكر أشرفء وبمساندة من 
منظماتهم في الخارج! 

إثر ذلك وردني من شركة محاماة شركة ناشطة تهديد بإقامة الدعوى ضدي 
في المحاكم الأمريكية والدولية ما لم أسحب مقالاتي من المواقع الإلكترونية وأنشر 
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مقالة جديدة Lad GAS)‏ إدعاءاتي خلال VY‏ ساعة ثم تبعتها رسالة ثانية. وقد نشرت 


نص رسالة مکتب المحاماة الاولی وفحوی الثانية وردي على الرسالتین في "شركة 
"ناشطة" تتهم صائب خلیل بالتجاوز وتهدد بالملاحقة وصائب يرد" (۲۰۱۰). 

ربما لعبت هذه المقالات ضمن آسباب آخری ساهمت في ایضاح حدوث 
تزویرات كبيرة في قوائم الناخبين» دورا في دفع مجموعة من الكتل السياسية من بینها 
كتلة المالكي (الحكومة السابقة) إلى تقديم اعتراضات وطالبوا باعادة عد الأصوات 
يدوياء فقاومت المفوضية ذلك الطلب مقاومة مستميتة ملفتة للنظر. لقد تم تصوير 
إعادة العد بأنه "غير ديمقراطي" من ناحية وأنه "لا داعي له" من الناحية الأخری» 
بحجة أن "الحاسبة لا تخطئ ولا تتحيز"!! (حسب عبارة رئيس المفوضية)» وإضافة 
إلى ذلك فإعادة العد يدويا "مستحيل" وأنه يعادل في جهده إعادة الإنتخابات نفسها! 
(حسب فرج الحيدري) وقد شارك مندوب الأمم المتحدة الذي كان يتصرف حتى ذلك 
الحين كموظف في السفارة الأمريكية بعد أغتيال الراحل دي ميلو الذي كان ينتهج 
سياسة مستقلة وعلى خلاف دائم مع المندوب الأمريكي في العراق» فطالب ميلكرت 
مع الكثير من الساسة العراقيين المعروفين بقربهم من الإدارة الأمريكية ب "إحترام 
نتائج الانتخابات". كتبت على إثر ذلك مقالة بعنوان "احترام نتائج التزویر "(۲۰۱۰) 
بينت فيها أن إعادة العد ليست ضد الديمقراطية ولا هي مستحيلة ولا يجب أن تكون 
willis‏ وبينت بأمثلة تاريخية مثل تلك الممارسات في الديمقراطيات الخری» من 
هولندا إلى زيمبابوي مرورا بالديمقراطيات الحديثة في أوروبا الغربية. وقد آشرت 
بالمقارنة الفاضحهة إلى مطالبة الولایات المتحدة نفسها في أفغانستان باعادة العد لأنها 
لم تكن راضية عن نتائج الانتخابات فلم تدع هناك إلى "|حترام نتائج الانتخابات" 
كما فعلت في العراق» بل فعلت العكس تماما! 

انتهى الصراع بين الإعتراضات الشديدة مع الضغط الأمريكي بأن قبلت 
المحكمة الاتحادية إعادة عد أوراق التصويت في بعض مراكز الإنتخابات» بشرط 
عدم مقارنة الأرقام مع قوائم المراكز! وقد كان شرطا فضائحياً بامتياز غير مسبوق 
في القضاء في أي مكان حسب علمي» وقد رسمت كاريكاتيراً يسخر منه ومن 
المحكمة الإتحادية التي فضحت انتماء‌ها الأمريكي بصراحة تامة» إلا أن الكتل 
المعترضة تخاذلت وقبلت القرار بدون أي احتجاج أو فضح لعدم قانونيته واستهدافه 


۱۱۰ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


المباشر لطمس الحقيقة بمنعه استخدام دلیل الجريمة المباشر. 


رغم کل ذلك فشلت السفارة في النهاية في إيصال مرشحها المفضلء البعثي 
السابق الذي يرتبط بالعديد من وكالات المخابرات الأجنبية باعترافه والمتهم 
بالمشاركة بعمليات التعذيب شخصيا حين كان ضمن جهاز حنين الأمني لحزب 
البعث» وقتل عدد من المتهمين بالإرهاب في مركز شرطة العامرية في بغداد بيده. 
وعندها قام السفير الأمريكي السابق في العراق زلماي خليل زادة بتقديم أفكار في 
مقالة نشرتها صحيفة الفایننشال تايمز البريطانية» تقترح "تقاسم السلطة زمنياً" 
سنتين لكل من علاوي والمالکي» وكان من أول مؤيدي تلك الفكرة الخبيثة Aa ya)‏ 
المستشار القانوني الحالي للمالکي المتملق المتقلب» طارق حرب.(۱) 

لقد کتبت عن الموضوع في مقالة بعنون "الاختراع الأخیر للسيد السفیر 
لانقاذ أياد من سوء المصير" (۰)۲۰۱۰ بینت فیها ان الهدف لیس فقط حشر العمیل 
الأمريكي عند "قمة هرم السلطة" كما عبر آوباما لاحقاء وانما Leal‏ خلق تركيبة 
مشلولة تماما یستحیل من خلالها حکم البلاد بأية درجة کانت» وتستدعي Laila‏ التدخل 
الامريکي. 


ae فلهم" كما يسمون أياد‎ Hen 


والجيش والشرطة س الذين وضعوا ns‏ ممثلين عن السنة, ومن قلا البعث 
الأمني» ومن "الصحوات" وغيرها). وهكذا اضطرت الحكومة إلى خسارة السيطرة 
على الأمن رغم تحملها مسؤوليته! 

وبنفس الطريقة نجح الأمريكان في خلق وتركيز الفساد وحمايته وتنميته 
وإعطائه الإحساس بالآمان والسيطرة من خلال حماية جميع اللصوص الکبار» 
وإنقاذهم من القانون» حتى من بين أيدي الشرطة العراقية بالقوة المسلحة وتسفيرهم 
أعلنت سلطات الإقليم الكردي على لسان مسعود البرزاني» عن ترحيبها الحار 
alll‏ 
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وهكذا بعد فقدانها سلطتها الحقيقية على الأمن» فقدت الحكومة القدرة على 
التعامل مع الفساد الذي ينخرها نخراء رغم أنه من الواضح أن الحكومة أو بعضهاء 
كان يحاول جاهداً أن يفعل شیناء بدليل كشف الأمور والقاء القبض على المتهمين 
ومحاولة تقديمهم للمحاكمة. 


كذلك فشلت الحكومة في إجراء أي تحقيق ذو نتائج حاسمة بشأن تزوير 
الإنتخابات» رغم أنها كشفت فضائح المفوضية في تحقيق برلماني كبير بقيادة النانب 
حنان الفتلاويء إلا أن بقية الكتل وقفت بالضد منها لأنها اعتبرتها محاولة من حكومة 
المالكي للسيطرة على الإنتخابات التاليةء وأن الهدف هو المصلحة الشخصية وليس 
محاربة الفساد» وهو اتهام ات الؤمن آنه ليس بدا عن الحقيقة» خاصة في موقف 
الحكومة من وزير الشباب وتهم الفساد الخطيرة الموجهة إليه. 

ومن وسائل التدخل الأمريكي الشديدة التأثير في الحكومة والسياسة العراقية 
سيطرتهم شبه التامة على وسائل الاعلام» التي كانت تروج دانما للأجندة الأمريكية 
“Liss‏ بشكل صريح وأحياناً بشكل مخفي من خلال إبعاد المصالح الأمريكية عن 
ساحة النقاش وإتاحة الفرصة للحكومة والمعارضة معاء للخضوع لها ضد مصالح 
الشعب دون إثارة الموضوع كما يفترض في الإعلام. إضافة إلى ذلك لعب الإعلام 
دورا خبيثا خفيا ومازال يلعبه في إثارة الشقاق بكل أنواعه بين مكونات الشعب 
العراقي» وحرصت القنوات التلفزيونية ومواقع الإنترنت على تغليب العنف اللفظي 
على النقاش وإثارة نقاط الخلاف وإهمال المصالح المشتركة بين تلك المكونات» 
ولم يقتصر ذلك على المكونات الطائفية بل شمل الفكرية أيضاء فقد شجعت القنوات 
وبعض مواقع الإنترنت المشبوهة هذا الصراع تماماً كما يفعل برنامج "الإتجاه 
المعاكس" في قناة الجزيرة» ولذات الأهداف. 

من خلال كل هذا وأكثرء تمكنت الإدارة الأمريكية من فرض الكثير من 
أجندتها على الحكومة العراقية المنتخبة وتحريفها بعيداً عن مصالح الشعب باتجاه 
الأهداف الكلاسيكية للإحتلال الأمريكي في تحطيم أي بلد يتواجد فیه. خاصة من 
بلدان العالم Sill‏ وبشكل خاص أكثرء في البلدان العربية والإسلامية استجابة 
للرغبة الإسرائيلية. 


YYY‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 

هکذا وجد الشعب نفسه على ابواب انتخابات عام 4 ۰۲۰۱ دون أن يجد من يمثله 
باي شكل من SISSY!‏ ولا هو يعرف حقيقة ما فعله المنتخبون السابقون ولا خارطة 
تصویتهم في البرلمان» فقد كانت سرية التصویت من انجازات الفساد الکبری وحماية 
ممتازة لمنتهجي خط الارادة الأمريكية. وقد فشل المستقلون والشرفاء للأسف في 
فصل انفسهم عن کتلهم البرلمانية الكبيرة الفاسدة» والذي كان سيتيح للشعب آنتخابهم 
لو آنهم فعلوا. 

ومن ناحية Goal‏ فأن أية إجراءات لم تتخذ بشأن التزویر الالكتروني 
للإنتخابات (وهو تزوير أمريكي بالضرورة) والذي نبهت إلى خطورته وتاريخه 
فى البلدان الأخرى فى مقالات متعددة» بل أضيف إلى تلك الامکانیات» ما يسمى ب 
"البطاقة الذكية" التي ستلعب دورها في إتقان التزوير بحيث لا يسهل اكتشافه؛ وفي 
یھ ee‏ کر تے که i‏ امرگ في کد رک ات 
الحكومة العراقية القادمة. 
)١(‏ من هو الخبير القانوني طارق حرب؟ - 
http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=56142‏ 
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(کتبت في Yo‏ آیلول ۲۰۱۲ ) 

في مقال بعنوان ”انسحاب أميركا من العراق» جهود ALE‏ وتحديات” O‏ 
نقلت مجلة نیویورك تایمز قبل يومين مقاطع من US‏ "نهاية اللعبة: الصراع من 
أجل العراق» من جورج بوش إلى أوباما“ للکاتبین میشیل کوردون والفریق الرکن 
المتقاعد برنارد ترینر» والکتاب یکشف الکثیر من الحقائق المرة للبحتلال الأمريكي 
وکیف تنظر آمیرکا إلى ”أصدقائها“. 

المقالة رکزت على أحاديث کبار الساسة الأمریکان في أواخر العام ۲۰۱۰ 
حین كان موضوع تولي المالكي للسلطة يتعرض لتعقیدات شدیدة» وکانت آمیرکا 
قلقة على تمدید اتفاقية بقاء قواتها مدة اضافية في العراق» والحدیث یقول لنا الكثير. 

فحول محاولة الدفع بتمدید الاتفاقية ذکر الکاتب ان بریت ماککرك» مساعد 
سابق للرئيس بوش. والذي طلب منه العودة إلى بغداد للمساعدة في المحادثات 
آقترح أنه يمكن تجنب معركة عنيفة متوقعة في البرلمان» بالعمل على تقديم ”مذكرة 
تفاهم“» تحت مظلة اتفاقية التعاون الاقتصادي والأمنيء وهو الاتجاه الذي اقترحه 
المالكي عدة مرات! لكن إصرار البيت الأبيض على إعطاء الجنود حصانة ALAS‏ 
جعل من الضروري» وفق المحامين الأمريكان وآخرينء توقيع اتفاقية جديدة وأن 
يوافق عليها البرلمان العراقي. 

ونلاحظ هنا أنه ان صح هذا الكلام فإن المالكي يقع في نفس الخطأء أو 
الخطيئة التي ارتكبتها حين aad‏ ”مذكرة التفاهم“ الأولى ”غير الملزمة“» والتي هيأت 
الطريق لضغوط أمريكية هائلة على البرلمان والساسة العراقيين لتمرير الإتفاقية 
ومن جملتها قتل النائب الصدري العكيلي» الذي كان يدير معارضة الإتفاقية. وهي 


٤‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
نفس الخطيئة التي يرتكبها معظم الساسة الأمريكان مع شعبهم» فيغيرون عنوان 
الاشیاء دون لمراوغة الدستور وحرمان البرلمان حقه في القرار. إنهم يرون 
الدستور مشكلة“ ولیس عوناء وهم یحلون تلك المشكلة غالبا بالتلاعب بالکلمات 
والأسماء. ویبدو ان الحکومات الامريكية تعودت ذلك» فقد استعملته سابقا لتمریر 
اتفاقیات العولمة التي لم یعلم بها الکونغرس إلا بعد فترة طويلة من توقيعهاء وأحیانا 
تقدم له قبل یوم واحد من اقرارها آلخ. وربما هي التي اقترحت على المالكي الفكرة 
في حینهاء وأن المالکي اعجبته القضية وأراد استعمالها للتخلص من سلطة الدستور. 
في کل الاحوال فان هذه النقطة تحول القانون والدستور نفسه إلى مجرد ”جرة قلم“» 
ولا بد ان ياتي برلمان شریف لیتخذ إجراءً بشان هذاء لکن مع برلمانتا الحالي» لا 
امل بأي تغيير دستوري نحو الأفضل . ونذکر أنه في ذلك الحین تم تمرير المعاهدة 
الستراتيجيةء والتي سيدفع العراق ثمنها غاليا في تقديرناء غلسة وبدون أي ضجیج؛ 
وستترك للأجيال القادمة تبعاتها ومهمة الغائها العسيرة! 

لكن لعل أهم ما في تلك المقالة ما نقلته من وقائع مؤتمر فيديو بين كبار 
المسؤولين الأمريكان عقد في T‏ تشرين الأول ۰۲۰۱۰ وكانوا يتحدثون عن القيادات 
العراقية ومن يجب ان يحكم العراق! وينقل الكاتب ان (نائب الرئيس الأمريكي) السيد 
بايدن Gly‏ ان الأمريكان يمكن ان يعقدوا صفقة مع الحكومة التي بقيادة المالکي 
ونقل عن بايدن قوله: ”المالكي يريدنا ان نبقى» لأنه يرى ان العراق ليس له مستقبل 
بدون ذلك“ وأضاف ”أراهنكم على منصبي أنه سيقبل في النهاية بتمديد صوفا“ ( 
اتفاقية سحب القوات). 

ولكن المالكي لم يمددهاء رغم أنه كاد يفعل حين قال: ”إن وافقتم سأوافق“». 
والتي لا يفهم منها موقفه الحقيقي» وهذا شأن معظم ما يصدر عن المالكي الذي يريد 
ترك جميع الأبواب مفتوحة بالنسبة له وترك الصدام للآخرين» حتى حين يكون 
معترضا. ولو ان المالكي مددها لما غفر له شيء أمام التاريخ وأيضا المعارضة 
الشعبية الكبيرة كما بينتها جميع التقارير الإحصائية في ذلك الوقت. 


وفي الجدل حول توزيع المناصب في الحكومة العراقية. كان بايدن قد فضل 
خطة تتمثل ب ”إبقاء“ المالكي رئيساً للحكومة (!) على ان يكون لمنافسه الأساسي 
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السيد علاوي» مكان قرب قمة هرم السلطة! ولأجل إفساح الطريق للسيد علاوي 
إقترح بايدن (حسب محضر المؤتمر) بان يزاح الكرد عن الرئاسة وأن يعطى 
طالباني منصباً آخرء فقال: ”لنصنع منه وزيرا للخارجیة!*» فاحتجت كلنتون على 
الإستخفاف بالخارجية قائلة: ”شكرا جزیلا يا جو!» 


اقتر ح نائب وزير الخارجية جيمس شتاینبر غ خطة آخری» بان یستبدل المالكي 

ب ”عادل عبد المهدي“! ویقول الکاتب ان lage‏ آمیرکیا کبیرا بذل لاستقصاء امكانية 

تنفيذ هذا الخیار» لكن إيران عارضته وكذلك المتشددون الشيعة. ولم يذكر الكاتب 
مصدره عن اعتراض إيران أو ”المتشددون الشيعة. 


وأخيراً وبسبب القلق على الحاجة إلى تشكيل حكومة عراقية» قرر أوباما ان 
تجلب السيد علاوي وأعضاء آخرين من AUS‏ العراقية» إلى الحكم. 

ثم يشير الکاتب cel‏ ان الرئيس اوباما قام بنفسه بالإتصال بجلال الطالباني في 
الرابع من تشرین الثاني ۰ واستخدم كل قدرته على الاقناع ليطلب منه طلبا 
غير معناد» وهو ان يتنازل عن منصبه! وكانت الخطة ان يقدم هذا المنصب SLY‏ 
علاوي» لکن جهده لم يثمر. 

ويذكر الكاتب ان أوباما كتب رسالة إلى البرزاني محاولاً إقناعه بأن على 
الطالباني ان يقبل بالتنازل عن الرئاسة» وقال إن أميركا ستستمر بالدعم الذي تقدمه 
للکرد» ولكن السيد برزاني رفض الطلب» قائلاً أنه يجب ان لايطلب منه ان يحل 
مشاكل الشيعة والسنة على حساب الكرد. 

يلاحظ من كل هذا بضع نقاط اساسية الأولى هي اختفاء أي إحساس لدى 
الساسة الأمريكان بأنهم يتدخلون في شؤون شعب آخر ليس لهم اي حق في التدخل 
فيه» واختفاء أي إحساس بكرامة هذا الشعب أو التساؤل كيف كان شعورهم لو عكسنا 
الأمور. ولا كذلك هناك أي إحساس باحترام أصوات الشعب في انتخاب قادته» وهم 
الذين يفاخرون بأنهم كان لهم فضل في إيصال البلاد إلى القرار السيادي. 


۱۱۹ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
البرزاني فزاد حسين» شکی من "ضعف» سياسة أميركا قائلاً : "لیس من الواضح 
بالنسبة لنا كيف یحددون مصالحهم في العراق“. أي ان فاد حسین كان أحرص من 
الأمريكان على مصالحهم» ورغم US‏ هذا التدخل الواضح. فهو يريد سياسة ”أقوى“ 
لدعم أكبر لمن يخدم مصلحتهاء ویقصد جماعته بالطبع! 

عدا هذا ننتبه إلى الإصرار المطلق على تولية ”سافلهم في بغداد“ LS‏ یسمون 
أياد علاوي» منصباً يكون فيه مؤثراً بشكل حاسم ومعرقلاً GY‏ قرار قد يصدر من 
الحكومة» وميزته الوحيدة كما قال أحد الصحفيين الأمريكان» هو انه ”سافل“» وفي 
اي مكان يدخله الأمريكان فان همهم الأول هو البحث عن ”سافل“» ثم رفعه إلى 
أعلى سلطة ممكنة. فخبرتهم وتجاربهم مع الشعوب أكدت لهم دوماً ان هذا النوع من 
الرجال هو الذي يخدم مصالحهم بشكل افضل. 

ونلاحظ ايضاً أنهم قبلوا بالمالكي بعد ترددء رغم كل ما آبداه من تساهل معهم» 
ورغم كونه خيارا وسطا بين الضغط الأمريكي و الشعب العراقي بعد إزاحة ذلك 
الضغط لرئيس الحكومة المنتخبء إبراهيم الجعفري. 

كذلك فإن ترشيح عادل عبد المهدي له دلالته الكبيرة» وكان قد قدم فروض 
الطاعة سابقا لديك تشيني بشكل مثير للخجل. أما عن رفض إيران له فيذكره الكاتب 
دون ان يشير إلى مصدر له» وعلى الأكثر فإنه يذكر ذلك ليؤكد صورة سلطة إيران 
المبالغ بها على الجانب العراقي» وهو ما يناسب القارئ الغربي. ولو صح ذلك فليس 
هناك سبب لإيران للرفضء بفرض قدرتها على ذلك. نحن نعلم ان المجلس الأعلى 
الذي ينتمي إليه عادل» هو من اقرب الجهات إلى إيران» بل ربما آقربها بلا منازع. 

هذه هي الديمقراطية التي يريدها الأمريكان للدول التي ”يحررونها“ والتي 
تستطيع ان تفسر قبولهم بكل تلك الخسائر من أجلهاء وليس الكلام الفارغ عن ”حب 
الدیمقر اطیة» أو ان مصلحة أميركا في جعل البلدان ديمقراطية» وأمثالها من العبارات 
التي يلوكها بلا خجل حتى ca gall‏ دعاة ”الصداقة“ مع أميركاء ف ”صداقة“ أميركا 
وكل اتفاق معها مشبوه وخطر وملغوم ويختلف عن المتوقع منه تماما كما تختلف 
ديمقراطيتهم عما يفهم الإنسان من الديمقراطية: حكم الشعب. يريدون ديمقراطية 
يمكن التباهي بصنعهاء بشرط ”أن لا تعمل» ويقدمون دستورا يعلمون أنهم قادرون 
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على تفسیره كما يشاؤون» وبرلمانا یستطیعون تجاوزه متی ما بریدون» وبتغییر 
الکلمات فقط! 


صحیح آنهم لا ینجحون دائمأء لكن من الواضح حتی للاعمی ان هذا هو 
الهدف وهذا هو السعي هذه هي الارادة التي تسيرهم. ألم یبرهن ذلك موقفهم في 
الانتخابات الأخيرة وتدخلهم الذي فاق حدود الخیال في عمل مؤسسات الدیمقر اطية 
في العراق» حتی ان الحكومة هددت بطرد السفیر ؟ 


لکنهم لا خیار آخر لهم» فالشعوب تکرههم وخاصة تلك التي یتواجد تأثیر هم 
الضاغط عليهاء ولیس لهم ان یعطوا ”الحكم“ لمن يكر ههم. هؤلاء ”أصدقاؤنا“ الذين 
لا یتدخلون» والذين Lindy‏ معهم إتفاقات وفق مبدأ المساواة والندية! واحد يريد ان 
يستبدل المالكي ب ”عادل عبد المهدي“» والآخر ”يقبل ببقاء المالكي في منصبه» 
وثالث يريد ان ”يصنع من الطالباني وزيرا للخارجية“! هكذا يلعبون بمناصب البلدء 
ويحركونها كقطع لعبة الشطرنج» أو هذا ما يريدونه على الأقل. ولو كان الأمر 
بیدهم» لوضعوا لنا ”علاوياً“ في كل مركز حساس في العراق» وليس ذلك غريباً ان 
رأينا المصائب التي قدمها لهم هذا القميء ورفاقه» والتي تستمر حتى اليوم بجهود 
من بقي من ”العراقية“ الذين يملؤون لجنة الطاقة وغيرها في البرلمان ومؤسسات 
أعلم ان هناك أملا للعراق. 
http://www.nytimes.com/2012/09/23/world/middleeast/failed-efforts-of-americas- (1)‏ 

last-months-in-iraq.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20120923& r=0 
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الخيارات الأمريكية للعراقيين: علاوي أو الحرب 
الأهلية سيناريو نیکاراغوا 


(كتبت في ۲۱-۰۳-۲۰۰۲) 

عندما يختلف ميزان القوى السياسية الذي تفرزه الأنتخابات في بلد ماء عن 
ميزان القوى العسكرية والسياسية المسيطرة في ذلك البلدء فان تلك الأخيرة ستعمل 
المستحيل لكي تمنع إعادة توزيع القوى بما يحرمها تفوقها. لذا فمهما كانت الكلمات 
المستعملة لوصف الحكومة العراقية القادمة جميلة (توافق» dah g‏ وحدة) فإنها 
ليست الا نتيجة صراع القوى اللاديمقراطية للحد من سلطة القوى الديمقراطية 
المطالبة بحقها في الحكم. أنها تحاول سحب كل ما يمكن من عناصر القوة اليهاء وان 
تشارك القوى الجديدة في السلطة وتمنعها من ممارسة حقها الإنتخابي. 

وأهم القوى على الساحة العراقية: الأمريكان. والحقيقة ان ليس من الصعب 
اقناع حتى المحبين المندفعين للأمريكان بأن هؤلاء سيعملون جهدهم لكي لايقاد 
العراق بشكل ديمقراطي. ذلك ببساطة ان الإتجاه الشعبي في العراق ليس فقط 
ضد الأمريكان مباشرة» بل وضد اصدقائهم الإسرائيليين. لذا فان الرأي القائل بأن 
الأمريكان يعملون على اقامة ديمقراطية حقيقية» هو افتراض بأن الأمريكان يمكن 
ان يعملوا بالضد من مصالحهم وأن يساعدوا على ايجاد حكومة تعمل بالضد cage‏ 
وهذا افتراض لا أظن ان احدا يتبناه حتى من المتحمسين لأميركا. 

”مجلس الامن القومي“ المقترح» ليس إلا مشاركة مفروضة بالقوة على حق 
الإئتلاف بتعيين رئيس وزراء يعين وزراء GE‏ بهم خاصة في المجال الأمني. لكن 
اميركا تهتم بهذا الملف بشكل مثير للريبة» حيث تضغط على كل الجهات لتعرقل 


۱۲۰ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
تشکیل الحكومة في محاولة يائسة للحصول على هذا الملف بيد آیاد علاوي. لذا 
فان الأمريكان والقوی المتفقة معهم» والضاغطة بنفس اتجاههم» یخیرون الشعب 
العراقي الیوم بين خیارین: الأمن لعلاوي او مواجهة الحرب الاهلية. 

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الجمیع ان الغرض من انشاء المجلس لن یکون 
على حساب الصلاحيات التي منحتها الأنتخابات بشکل دستوري للفائزین الا ان 
التصريحات الأخرى تصب كلها في الإتجاه المعاكس عملياً. فعلاوي يؤكد مراراً ان 
المسألة ليست مسألة مقاعد وزارية وإنما هي ”المشاركة في اتخاذ Ca} | yall‏ هذه 
”المشاركة“ هي بالضبط ”المشاركة“ التي تسعى اليها ”القوة“ لتفرض نفسها على 
نتائج الإنتخابات. 

يدرك الإئتلاف اللعبة لسلبه حقه الانتخابي؛ لكنه ربما لايكون قادرا على الدفاع 
عنه. الشهرستاني قال: ”ان ما يطرحه السنة غير وارد في الدستور وأمر محرج 
KERE‏ وقال الجعفري:“الدستور واضح في توزيع السلطات الثلاث القضائية 
و التشريعية والتنفيذية» واستحداث جهة قرار جديدة مخالف له ”. 


ففي حین يريد الإئتلاف المجلس استشاریاء تصر القوی التي اخترعت المجلس 
E el:‏ 


والحقيقة ان هذا ea eee ll fea asl‏ لمتحدة 

دعم الديمقراطية وتؤكد في تصریحاتها ذلك الاتجاه. في حين تعمل من وراء الستار 
على ضمان ان تجلب تلك الديمقراطية توزيعاً للقوى يناسبهاء او ان لم يكن ذلك 
ممكناء فتوزیع یسمح لها بتدمیر الحكومة المنتخبة خلال فترة من الزمن. لتمنح 
enn eee ee‏ و( 


قصة نيكاراغوا عميقة ومثيرة وفیها درس بلیغ لكل الشعوب التي یجبرها 
الزمن ان تتعامل مع أميركا. ففي القرن التاسع عشر كانت مسرحا للصراع بين 
الليبراليين والمحافظين» حتى تمكن مغامر أمريكي يدعى وليام ووكر من ان يجلس 
على عرش رناستها. لم يطل حكم المغامر طویلا ذلك انه لم يكن يخفي حلمه بجعل 
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نيكاراغوا مرکزا لصيد وتصدير العبيد من امريكا الوسطىء» فتعاونت شعوب المنطقة 
ونفذت فيه حكم الإعدام. بعد ذلك شهدت البلاد استقراراً على يد ”زيلايا“ حتى اطاح 
به تعاون امريكي مكسيكي لتبقى البلاد تحت الاحتلال الأمريكي حتى ۰۱۹۳۳ حيث 
تركوا البلاد للجزار الفاسد سوموزا الذي حكم البلاد ومن بعده ولداه حتى عام 
۹ حين تمت ازاحتهم بواسطة الساندینیین» وهي حركة اشتراكية ثورية اقامت 
اصلاحات جذرية في البلاد لتفوز في الإنتخابات عام ۱۹۸۰ بقيادة اورتيكا. 

دعم الأمريكان سوموزا وحكمه الفاسد الى نهاية مايس عام ۱۹۷۹ اي قبل 
فراره بشهرین» حين دعمت اميركا طلبه قرضا من ”صندوق النقد الدولي“ (IME)‏ 
بمبلغ 17 مليون 59 OY‏ وقد صرح البيت الأبيض وقتها ان ”الحرس القومي“ التابع 
لسوموزا كان ضرورياً لحفظ النظام» في الوقت الذي كان ذلك الحرس القومي التابع 
له يقتل الاف الناس العزل في الشوارع وينهب المدن“. Tom Barry and Deb)‏ 
(.Preusch« The Soft War; LaFeber: Inevitable Revolutions‏ 


ولم تفكر الولایات المتحدة بالتخلي عن سوموزا الا بعد ان اصبح الدفاع عنه 
مستحیلا» وکان تخلیها مشروطا بالمحافظة على ”الحرس القومي» حیث صرحت 
”لجنة مراجعة السياسة“ التابعة ل ”مجلس الأمن القومي؛ “ بأن وحدة الحرس كانت 
هدفا سانيا للسياسة الأمريكية AY‏ كان ی لحفظ البلاد من الوقوع بيد 
الساندینیین. 
وحین فشلت کل الطرق لانقاذه لشدة کره الشعب cal‏ تبنت الحکومة الأمريكية 
ما سمي ب سياسة "السوموزية بدون سوموزا». وفشلت هذه المحاولة مرة آخری» 
فلجأ الْمریکان الى دعم من يسمون انفسهم ”الديمقراطيين“ ضد "الساندینیین 
و احتفاظ عناصر الحرس القومي وسلطتها. الا ان GLY oll‏ المتحدة اضطرت للتخلي 
عن هذا الهدف بالحفاظ على "الحرس القومي“ واستبعاد الساندینیین الذين جاؤوا الى 
الحكم بانتخابات ديمقراطية» بعد ان رفض ”المعتدلون“ الممثلون بمؤسسة رجال 
الأعمال (COSEP)‏ تلك الخطة. 


كان من الواضح منذ البداية ان اميركا لن تسمح بإنتخابات نزيهة وحرة في 
نيكاراغوا . فلقد اکد Call‏ الأبیض مرارا بأشکال غير مباشرة: ان الارهاب والحرب 


yyy‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
الاقتصادية ستستمر الى ان یتوافق ”الإختيار الحر“ مع شروطها. واصبحت تلك 
سياسة رسمية معلنة عندما صرح البيت الأبيض ان الحصار الإقتصادي سيرفع اذا 
ما..... استمع الشعب الى اوامر GLY sll‏ المتحدة (نعوم جومسكي : منع الدیمقر اطیف 
الفصل التاسع). 

وكان من شروط البنك عدم إستعمال القرض في اية مشاريع يعمل فيها الكوبيون» 


التي كانت كوبا تدعم البلاد من خلالها. 

اضافة الى دعم ارهابيي الكونترا قادت الولايات المتحدة سياسة للتجويع. فيشير 
(مايكل كنسلي) الى ان ”الكارثة الإقتصادية كانت العنصر الأساسي للمعارضة لكسب 
الإنتخابات“» ولكن ورغم كل الفضائع الإقتصادية والمؤامرات التي كان يقودها اكثر 
الأنظمة الأمريكية عدوانية قبل بوش الصغيرء أي فترة حكم ريكان وسفيره في 
اميركا الوسطى نيكروبونتي» تمكنت نيكاراغوا من تحقيق تقدم مدهش في الثمانينات 
خلال حكم الساندينيين محققة اعلى نسبة نمو في اميركا الوسطى ومستمرة في رفع 
المستوى المعاشي حين كانت الدول حولها في انهيار مستمر» واعادة توزيع الثروة 
وبناء الخدمات الإجتماعية. اشاد البنك الدولي ب ”التطور الملحوظ والنجاح غير 
الإعتيادي الذي يعتبر من بعض النواحي الأفضل في العاله» 


وحين كثرت فضائح عصابات الكونتراء لم تعد الإدارة الأمريكية قادرة على 
استمرار دعمها في العلن» حيث منع الکونکرس ذلك الدعم» لجأت ادارة ريكان الى 
الدعم السري من وراء ظهر الکونکرس فکانت تبیع السلاح لأيران ونستعمل المال 
بشکل سري لدعم عصابات الکونترا في امیرکا الوسطی. علما ان إيران كانت في 
ذلك الوقت تخوض Lye‏ شرسة ضد العمیل الأمريكي صدام حسین الذي ورطوه 
لتدمير البلدین» وأنها (إيران) كانت من وجهة النظر الأمريكيةء دولة ارهابية وعدوة 
ومتهمة باحتجاز رهائن امريكان» ولا يسمح ببيع السلاح لها. وقد سميت تلك الفضيحة 
فيما بعد بفضيحة ”ايران - كونترا“. 
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نجحت الضغوط الأميريكية في وقف هذا التطور الإقتصادي والإجتماعي 
”الخطير“ في نيكاراغوا في اوائل ۰۱۹۸۷ وقدرت الفايننشيال تايمز كلفة حرب 
الكونترا على نیکاراغوا ب ۱۲ بلیون دولار تضاف الیها ۳ بلايين أخرى بسبب 
الحصار الاقتصادي الأمريكي الذي فرض على حکومتها المنتخبة دیمقراطیا, 

تم اکتشاف احدی الحملات الإرهابية الأميركية على نیکاراغوا والخاصة 
بلغم السواحل لتفجیر السفن» وقدرت خسائر نیکاراغوا بسببها ب VV‏ ملیار دولار» 
وحکمت المحکمة الدولية على امیرکا بدفعهاء لکن آمیرکا رفضت تنفیذ الحکم ببساطةء 
واتهمت المحکمة galls‏ ور غم ان الجمعية العمومية في الأمم المتحدة ساندت قرار 
المحکمة الأ ان ذلك تم تجاهله تماما من قبل حكومة ریکان. 

آخیرا تم أسقاط الحكومة السانيدينية في |نتخابات ۱۹۸۹. فکتبت ”كواتيمالا 
سيتي برس*: ”ان عشرة سنوات من الحرب الاقتصادية والعسكرية (....) قد 
وضعت الأسس لانتخابات یقودها الارهاق الاقتصادي. (....) لقد كانت انتخابات 
لشعب يبحث عن السلام بعد ان زهق من العنف. (....) لقد سار الى الانتخابات شعب 
جائع تسیطر عليه فكرة الحاجة الى الطعام اکثر من اي شيء اخر“. 


OK f f 


نعود الى العراق» حيث نقرأ في الأخبار ان هناك اتجاهاً فعلياً لترشيح اياد 
علاوي لرئاسة مجلس الأمن القومي وان هناك ضغطا من الأحزاب الكردية اضافة 
الى القائمة العراقية ja,‏ اب السنية بالغاء هيقة اجتثاث البعث. 

يسير مخطط حصر الشعب العراقي بين خیارات الحرب الاهلية والبعث 
الجدید بقيادة علاوي نحو النجاح اذن. التأريخ سیسجل بالطبع وبشکل لايمحي ولا 
ینسی کل من لعب دورا في المساعدة على حصر الشعب العراقي في خیاراته وفي 
الضغط والتلاعب على الديمقراطية واضعاف مصداقیتها امام العراقيين. 


(*) المعلومات عن نیکاراغوا مأخوذة عن ”منع الديمقراطية“ لجومسكي» موقع موسو عة ویکیبیدیا: http://‏ 
/www.wikipedia.org‏ 


الفصل الثاني | السيطرة على القرار السياسي ۱۲۵ 


أيها الجعفري لاتنسحب 


(e-r ٤-۲۰۰٦ (كتبت في‎ 


قبل كل شيء اقول انني لست من المعجبين بسياسة رئيس الوزراء (إبراهيم 
الجعفري) على الإطلاق» وقد اشرت الى ذلك في اكثر من مقالة. لا أرى قراراته 
اة فل عل فة و زو an‏ تت مان زان و موا 
مع الأمريكان والبريطانيين تدعو الى الاعتزاز» ورغم ذلك اقول له: لاتنسحب! إنني 
افعل ذلك ليس دفاعا عنه وإنما دفاعا عن العراق والديمقراطية التي ما يزال فيها 
نفس روح وبصيص امل. 

اقول ذلك في الوقت الذي يشتد فيه الضغط عليه ويتهم بالعناد والتمسك 
بالمنصب. ويتكاثر الناصحون والراجون والمتهمون من كل صوبء حتى OS‏ 
الجعفري صار حجر عثرة في طريق مسيرة العراق» يريد ”الجميع“ ازالتها عدا من 
انتخبه» وقد انتخبته اغلبية من هذا ”الجميع“. 

لماذا يتهم الجعفري وحده بالعناد؟ العناد يحتاج Laila‏ الى طرفين» فلم يطالب 
الجعفري وحده بالتخلي عن عناده؟ وهل الجعفري خطر الى تلك الدرجة بحيث 
يستحق الفرق بينه وبين البديل المرشح, المخاطرة بالعراق؟ اعطوني نقطة ضعف 
في الجعفري» وسأعطيكم اثنتين اكبر منها لدى كل من المرشحين البدائل! 

كثرما هممت بكتابة مقالة لانتقاد الجعفريء فتنفجر حملة اكاذيب ضده فاتردد 
خشية إن اخس علی الحملة الظالمة علیه وعلی حکومته التي لم نکن ممتاز: هي 
الاخری: ”الزمان“ تخدع قراء‌ها بصلافة فتشیر الى لص هارب باعتباره رجل 
da So‏ مهم» صحفي يستدل على طائفية الجعفري من اسمه انهامات بتهریب اربعة 
او خمسة تانکرات مليئة ببطاقات الانتخابات من ايران (اي اکثر من عدد افراد 


١5‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
الشعب العراقي) ثم يختفي المتهمون ches‏ منات التصريحات المثيرة "لمصدر رفض 

يتصور الكثيرون ان الديمقراطية يجب ان تأتي لهم بالضرورة وفورا 
فالديمقراطية لن تقدم الا انعکاسا لمكونات المجتمع» وليس لها ان تقدم افضل منه 
كثيرا او اسوأ دون ان تتحول الى دكتاتورية بدرجة او بأخرى. 

ان ميزة الديمقراطية ليست في مثالية نتاجهاء ولكن في مشاركتها جميع الناس 
في مسؤولية حكم أنفسهم. لذلك فهي تبدأ بإبراز كل اشكالاتهم وتناقضاتهم وتدفع بها 
الى السطح. إنها لا تخلق المشاكل لكنها تثير الموجودة منها وبذلك قد تزيدها او قد 
تساعد على حلها. وللديمقراطية ايضا ميزة القدرة على التعلم والتطور من خلال تعلم 
الناس ان ينتخبوا افضل في المرة القادمة. 

ليست الديمقراطية ربحا مباشرا للجمیم» ففيها خاسرون كثيرون ايضا. CSI‏ 
هؤلاء الخاسرون الديمقراطيون يحترمون قواعد اللعبة ويدركون ان عليهم التحلي 
بالصبر والعمل من اجل المرة القادمة» وليس ابداع الإختراعات لضرب الديمقراطية 
التي لم توصلهم الى السلطة. إختراعات مثل تعابير ”حكومة وطنية لاتتجاهل نتائج 
الإنتخابات“ التي اخترعت في العراق وراح يرددها الكثيرون بببغاوية لاتدرك 
خطرها. 

”لاتتجاهل نتائج الانتخابات؟» اهذا كل الإحترام لرأي الناس التي شاركت 
الديمقراطية وخاطرت بنفسها لتنتخب؟ من انتم ايها الساسة المنتخبون وما قيمة اي 
منكم غير ما اعطته لكم نتائج الإنتخابات التي لم تعد تستحق منكم أكثر من الوعد ب 
”عدم التجاهل»»؟ 

يستند السياسيون العراقيون في لعبة ”الحكومة الوطنية التي لاتتجاهل نتائج 
الإنتخابات“ الى نواقص الديمقراطية. fad‏ هناك القول Gb‏ عملية الإنتخابات لم تكن 
نزيهة. ولايمكن نكران ذلك بالطبع» فجميع الكتل الكبيرة (اي كل الكتل القادرة على 
ذلك) حاولت غش الإنتخابات على ما يبدواء بل تم ايضا اغتيال مرشحين وعاملين 
في مكاتب التصويت. فقد توجهت الجهود الى التسابق على الغش وليس على منع 
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الآخرين من القیام به. 

لاتحرق بيتك لتخيف الفثران 

يطبق الغرب هذا المثل على بيته لكنه بالطبع لیس مهتماً بالحریق ان اشتعل 
في بیوت الآخرين. فخلیل زاد» رجل شرکات النفط يريد منا ان نکون مثاليين 
بحیث ان وزير الداخلية العراقي يجب ان ينال رضا دافع الضرائب الأمريكي! 
وكونداليزا رايس ووزير الخارجية البريطاني يريدان لنا رئيس وزراء ”قوي»». 


المثالية تأتي من اكثر الحكومات الأمريكية والبريطانية فضائحية في التأريخ الحديث 
حتى ان برنامجا عرض في هولندا يبين ان الفضائح والأكاذيب التي احاطت بحكومة 
بوش تزيد عن تلك التي ادت الى اسة سقطت نيكسون في ووتركيت» الا ان جو ”الحرب 
على الإرهاب“ وقوانينها يغطيان على كل الأكاذيب. 

وأنا اكتب هذه الكلمات انتظر نتائج الإنتخابات التي تجري اليوم في ايطالياء 
وهي بلد اوروبي غربي ديمقراطي منذ زمن طويل. احد المتسابقين هو برلوسكوني. 
لص كبير يرتبط بالمافيا ومتهم بتهم عديدة من بينها رشوة عدد من القضاة. انه يرتعد 
من احتمال مجيء اليسار ويقول للإيطاليين ان الشيوعيين في الصين كانوا يطبخون 
الأطفال ويدفنونهم سمادا لمزارعهم! 

في هولندا يجيء بين الحين والآخر سياسي يطالب بتشريع العنصرية 
بصراحة عن طريق الغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي» ليصعد بذلك في 
الإستفتاءات وليحصل على المقابلات التلفزيونية ويحصل او يهدد بان يحصل على 
العديد من المقاعد في البرلمان. بعد سنة من الآن ستجري الإنتخابات الهولندية 
وسيكون ”ويلدرز“ حامل راية تشريع العنصرية. 

تتسابق مع ويلدرز وزيرة التكامل الإجتماعي لرئاسة حزب الليبراليين من 
خلال التفاخر بعدائها العنصري للمهاجرين و تأريخها من المواقف القاسية معهم. 

في فرنسا هناك ”لوبان“ وفي النمسا هناك ”هايدر“ وفضائح المال شملت 
ربما جميع الحكومات اليابانية والكورية الجنوبية ويعتمد رئيس وزراء استراليا على 
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مشاعر شعبية عنصرية....وفي امیرکا یحکم رئيس يعتقد ان الله ارسله لحکم العالم.. 

ومثلما یکره الیسار کل هولاء. يرتعد اليمين الیوم في دول كثيرة اوروبية 
وغير اوروبية من احتمال انتخاب حکومات يسارية كما يحدث GY)‏ في ايطالياء وکما 
برتعد اليمين في هولندا وفي بیرو. لكن لا الیسار ولا اليمين یحرق بيته بل ینتظر 
الفرصة اتالية وضع الحکومة التي Lal yy‏ مناسبة للبلاد. 

ان المطالبة بالديمقراطية المثالية قد یکون دافعها الحرص على الحصول 
على حكومة افضلء لکنها قد تهدف ایضا الى تحطیم الديمقراطية من خلال مطالب 
تعجيزية في ظروف بعيدة عن المثالية فما الهدف من الحملة ضد الجعفري وأين 
تتجهون بالعراق ايها ”الليبراليون“ و ”اليساريون“؟ 

اطالب الجعفري ان لاينسحب لأن هزيمته ستجر نتائجها على المرشح التالي 
الذي رأى بعينيه ما حصل لصاحبه؛ وبذا سيكون شديد التساهل مع كل ما يريده 
الأمريكان. كما ان هذا لن يحصل على دعم متحمس من الإئتلاف الذي يرشحه OY‏ 
الإنتلاف سيشعر ان رئيس الحكومة هذا cla‏ بالرغم منهم. هذا الإنسحاب سيكون 
الحركة الأولى في انهيار الشرعية واستسلامها للإرادة الأمريكية. 

أطالب الجعفري بعدم الإنسحاب لأن صراعه اليوم يمثل الصراع بين من 
اختاره الشعب العراقي وبين من اختاره زلماي خليل زاد. فان كسب زاد الصراع 
فلن يقتصر الأمر على هزيمة ارادة الشعب العراقي في اختيار زعيم حکومته» بل 
انها ستكون سابقة خطيرة وإهانة الى الشعب العراقي الذي سيفقد المزيد من ثقته 
بالدیمقر اطية» ويدفع به الى اليأس اكثر مما هو يائس. ومن ناحية اخرى فانها تمثل 


تم انتخابهم» و ان رضا زلماي خليل آهم من رضا الشعب» ولذا فعليهم ان يسمعوا 
كلامه مستقبلا. إنها معركة رموز ايضا وفيها ستتحطم رموز وترتفع رموز. 
هذه هي النتائج التي اخشاها من انسحابك ايها الجعفري» لذا ارجوك ان 
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إنقلاب الخطوط الحمر - تعبية مخجلة للأوامر الأمريكية 


(ملاحظة: نشرت هذه المقالة بصيغة ساخرة تحت عنوان ”برج الحرباء يمر 
tale‏ سماء بغداد») 

Gia‏ قصة الخطوط الحمر في بداية العام (کانون الثاني) من الكتلة الصدرية 
في الإئتلاف الموحد: 

السيد بهاء الاعرجي: لايجوز الجلوس مع الدكتور إياد علاوي رئيس القائمة 
العر å äl‏ الو طنية للتشاور معه لأنه ”خط آحمر »> 

ناصر الساعدي: ”ان الدکتور اياد علاوي سياسي عاقل ومتفهم و علیه احترام 
رفض الکتلة الصدرية له وان یتعامل مع هذا الرفض بروح رياضية“. واشار الى 
”ان رفض الكتلة الصدرية SLY‏ علاوي لیس من باب الفتنة وفرض الرأي ولکن 
لأسباب اخرى“. 

لکن الائتلاف تراجع تدریجیا خلال شهر شباط وعلی لسان عبد العزیز الحکیم 
حكومة وحدة وطنية تمثل جمیع مکونات الشعب العراقي“. ویبدو ان الأمور كانت 
تسیر بالاتجاه الذي ارادته بشكل خاص القائمتان ”العراقية“ و ”الاتحاد الكردستاني»» 
برفض lan‏ الخطوط الحمر و استبعاد اية شخصية عراقية (فالعراق لايحوي غير 
الشخصیات الوطنية LS‏ تعلمون). 

لکن» وبحلول شهر نیسان (الذي يبدأ بكذبة Gale‏ نزل الایمان بالخطوط الحمر 
فجأة على قلوب الفائمتین» وان كانت خطوطا باتجاه اخر: لنقرأ تصریحات قادة 
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القانمتین قبل ۱ نیسان وبعده: 

قبل ۱ نیسان 

zi ydi القاتمة‎ 

د. إياد علاوي:العربية نت» مقابلة مع آطوار بهجت: ”الواقع العراقي الان 
اتجاهه إنه يجب ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية» ... ما قيل من انه أكو خط آحمر 
وما خط آحمر وما يصير بشارك علاوي» يعني حقيقة ما أعرف منین جاية ۳ 
يعني ما أعرف منو اللي یطرح هالطرح هذاء ...إذا فعلا مطروح الکلام بهالشکل 
دلیل على القصور والتفکیر. ... هذا موضوع يعني انتهی عفا عليه الزمان الواحد 
يخلي خطوط حمر على فلان جهة وفلان Age‏ الیوم العراق للعراقیین ماكو جهة من 
الجهات أو شخص ممکن ان یعزل الآخرين ویقول والله الآخرين سوف لن یکون لهم 
موقع بالحياة السياسية انتهی هذا التفکیر» والنمط من التفکیر انتهی راح ويا صدام 
اللي كرروه هم فقط اللي لا يزالون عندهم نفس التفكير اللي كان سائد بالسابق» لهذا 
الواحد ما يقيم له وزن الحقيقة. 

عبد الاله النصراوي الامین العام للحركة الاشتراکیة- القائمة العراقية: ” ن 
سياسة الاقصاء وما تسمى ب ”الخطوط الحمراء» واحدة من المشکلات التي ابتلي 
بها الشعب العراقي بعد سقوط نظام الحكم السابق. ...وكل ما ذكرته يدعونا الى 
الوحدة وعدم اقصاء احد”. 

عبد الاله النصر اوي: ”اي جهة سياسية تنادي بالاقصاء لن تتوصل الى توافق 
مع الكيانات السياسية الموجودة على الساحة العراقية”. 

عزت الشاهبندر» وصف استعمال تعابير الخطوط الحمراء ب ”المراهقة 
السياسية. 


راسم العوادي (العراقية-استبدل لشموله بقانون اجتثاث البعث): ”القائمة ليس 
لديها خطوط حمراء أو Se) jia‏ 

حميد موسى: ”هذه ليست الطريقة السليمة لبعث الهدوء والاستقرار وخلق 
وضع طبيعي ا اذا بقينا ندور في دائرة التحريم والاقصاء والخطوط 
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الحمراء فهذا يعني آننا غير جادین بتشکیل الحكومة ”...“. هنالك بين قائمتنا وجبهة 
التوافق والقائمة الكردستانية اکثر من مفصل للتفاهم وعلی جملة من المبادیء 
والاسس وهي ما تسمی بمبادیء صلاح الدین و oda‏ المبادیء تتلخص بأربع نقاط 
اولها تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى السياسية المشكلة لمجلس النواب المقبل 
والنقطة الثانية استبعاد حالة الاقصاء والتهميش والخطوط الحمراء التي ينادي بها 
البعض....“. 

التحالف الكردستاني: 

فؤاد معصوم لللشرق الاوسط: «من ابرز النقاط التي اضفناها هي ضرورة ان 
تكون المشاركة في الحكومة القادمة مفتوحة ....» وان لا يكون هناك أي اقصاء او 
تهميش لأحد او وضع خطوط حمراء امام مشاركة اي كيان او شخص». 

فاد معصوم:« ان التحالف الكردستاني يرى انه من الخطر ان نضع أي فيتو 
او خطوطا حمراء ضد أي كيان او شخصية» ونحن ضد إقصاء او تهميش أي احد». 

مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان طالب السياسيين العراقيين ب «ترك لغة 
وتبادل الاتهامات» 

الرئيس جلال الطالباني قال ”ان رأينا في الأساس هو تشكيل حكومة وحدة 
وطنية ALLE‏ .. ونحن نعتقد بانه يجب عدم استثناء أحد“. وشدد على ”عدم قبول قيام 
فيئة واحدة بفرض إرادتها على بقية الفئات وتقول لدي خط أحمر على هذا او ذاك .. 
هذه مرفوضة من جانبنا .“. 

الطالباني ”حتى تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية حقيقية يجب عدم استثناء 
“asl‏ 


بعد ۱ نیسان 


القائمة العراقية - الدکتور عدنان الباجه جي قال ان موقف القائمة من ترشیح 
الجعفري «متطابق مع موقف الاکر اد والسنة» وأضاف ان «كتلة علاوي لا تكن 
عداء شخصیا للجعفري» فهو صدیق ومناضل. لکنها تری ان الظروف الحالية 
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تتطلب Lazi‏ آخر لادارة البلاد». 


راسم العوادي» الناطق باسم قانمة علاوي» قال ان موقف کتلته متطابق مع 
موقفي الکنلتین الكردية والسنية. وأضاف ان «رسالة وجهت بهذا الخصوص الى 
زعيم كتلة ”الائتلاف“ عبد العزيز الحكيم» وقعت علیها «العر اقیث»» وتطالب بتغییر 
الجعفري 

التحالف الكردستاني: 

جلال طالباني: ”ان معارضة ترشيحه (الجعفري) لفترة ثانية مسألة وحدة 
وطنية»...». ان اعتراض التحالف الكردستاني وجبهة التوافق والقائمة العراقية على 
ترشيح الدكتور ابراهيم الجعفري لم يكن على شخصه أبداء وان التحالف يكن احتراما 
وتقديرا لشخصية الدكتور الجعفري الذي وصفه بأنه ”رفيق جهاد ضد الديكتاتورية 
لربع قرن» لكننا نسعى إلى توافق على المرشح“....“. اعتقد ان اغلبية الجماعات 
الاخرى او كل الجماعات الاخرى ترفض الدكتور الجعفري كرئيس للوزراء“....“. 
أن التيار الصدري اذا ما أصر على تمسكه بترشيح الجعفري فسيكون لنا رأيا 
سنعلنه“. 

الدکتور فؤاد معصوم (التحالف الكردستاني) «لقد وجهنا رسالة ثانية الى 
الائتلاف نجدد فيها موقفنا الرافض من ترشيح الجعفري لمنصب رئاسة الحكومة» 

محمود عثمان عضو القائمة الكردستانية ل (الزمان ۰۶ 53٠١5 Mar‏ ): 
”في حال رفض الانتلاف الموحد لمقترح تسمية مرشح اخر غير الجعفري لرئاسة 
الوزراء فان كل الخيارات مفتوحة أمام القوائم الثلاث مدعومة بقوائم اخرى تشكل 
اغلبية برلمانية يحق لها تسمية أحد اعضائها رئیسا للوزراء“. 

اود الإشارة هنا الى ان بعض الصحفيين مثل ايلي ناكوزي قد لاحظ هذا 
الإنقلاب السياسي بالنسبة للخطوط الحمراء وحاول الحصول على تفسير لها. فحين 
اشار السيد مسعود البارزاني في مقابلة صحفية مع ناكوزي الى انه قد: ”تحقق بعض 
التقدم مثلا زالت الفيتوات زالت الخطوط الحمراء“.» بادره ناكوزي بالسؤال: 


ايلي ناكوزي: "آبو مسرور هناك من يقول أنكم اعترضتم على الخطوط 
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ووضعتم خطا أحمراء يعني آنتم من کنتم ضد سياسة الخطوط الحمر لماذا الأكراد 
عادو | وتبنوا هذه السياسة؟» 

مسعود البرزاني: ”كنت ولا زلت GS)‏ كل التقدیر والاحترام للأخ الدکتور 
الجعفري» (....) ولکن مع الأسف الشدید زيارة الأخ الجعفري إلى ترکیا في وقت 
حرج جدا بدون ان یکون لهذه الزيارة أي مبررء (...) ولکن هذا الذي حصل يعني 
تلك الزيارة يعني الحقيقة غيّرت المواقف وکما قلت سحبت اعتراضي آمام تقدیم 
الرسالة التي وجهت إلى الائتلاف*. 

ویبدو أن ناكوزي نسی او لم يرد ان يحرج ضيفه فلم يشر الى ان بين زيارة 
الجعفري الى تركيا وبين رفضه من قبل الكتل السياسية» شهر كامل من المفاوضات؛ 
كانت الخطوط الحمر فيها مرفوضة دائما. 

هل من تفسير يشرف صاحبه لهذه الإنقلابات؟ 
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لو حكم سليمان الحكيم لأعطاها للجعفري فورا 


(كتبت في ۲۲ نیسان ۲۰۰۲ ) 

يقال ان امرأتين اختصمتا لدى الملك سليمان الحکیم» وكل منهما تدعي امومتها 
لطفل كانتا تحملانه معهما. وبعد ان عجز المللك المعروف بحكمته عن معرفة الأم 
الحقيقية من خلال السؤال والإستفسارء قال لهما ان العدل يقضي ان يقسم الطفل 
بينهما وأن لا حل غير ذلك. 

أمر سليمان فربطوا الطفل على منصةء و صرخ سليمان: استعد!! 

رفع السياف سيفه ليقطع الطفل الى نصفين فصرخت احدى المرأتين: ”لا.. 
لاتفعل..اعطوها الطفل..فأنا اتنازل عن حقي“. 

وهنا yal‏ سليمان بفك الطفل واعطاه للمرأة التي تنازلت عن حقها به قانلا: 
انت امه فخذیه“. 

الفارق الأساسي الأول بين قصة الخلاف على احقية الحكم في العراق المعرض 
للخطر الشديد وأحقية امومة الطفل المهدد بالذبح في قصة سليمان لايعدو ان الأم 
الشرعية للعراق معروفة مسبقا وللجميع بلا استثناء حتى لمن لايحبهاء ولعل ذلك هو 
السبب ان كل من طالب بحل المشكلة» طالب الجعفري دون معارضيه بالتنازل OY‏ 
أحداء على ما يبدو» لم يكن يأمل من الطرف الآخر ان يتنازل مهما حدث للعراق. 

لقد اثبت الطرف الذي تنازل رغم احقيته؛ انه الأكثر Lia‏ بالعراق وحرصاً 
عليه كما تنازلت الأم عن طفلها. 


الفارق الأساسي الثاني هو ان سليمان لم يكن موجوداً هذه المرة! 


الفصل الثاني | السيطرة على القرار السياسي ۱۳۷ 


شركة حاسبات واتصالات مفوضية الإنتخابات مملوكة 


لمنظمة مجاهدي خلق وتدار من معسكر أشرف! 


۷ أذار ۲۰۱۰ 


على إثر نشر مقالتي السابقة عن خطورة تزویر نتانج الانتخابات في العراق 
والمعنونة الحاسبة .... المزوّر الصامت لأصوات الناخبین! O‏ وصلني هذا الیوم 
من العراق من مصدر موئوق به من جانبي» معلومات هامة عن نظام الحاسبات 
المستعمل gal‏ المفوضية العلیا المستقلة للانتخابات, 

وتأتي هذه المعلومات في ضوء الشكوك المتزايدة عن تزوير نتائج الانتخابات 
التي تقوم المفوضية Lila‏ باتمام عد اصواتها. 

و تقول المعلومات ان النظام الحاسوبي الذي تستعمله المفوضية قد تم شراؤه 
من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)‏ من شركة تسمى ”ناشطة” 
 (Nashita)‏ وأن الشركة تجهز المفوضية بكافة أجهزة الإتصالات بين مراكزها 
في المحافظات وبين المركز في بغداد» بواسطة شبكة أتصالات من خلال الأقمار 
الصناعية (VSAT)‏ والذي يجهز إتصالات الإنترنت من خلال تلك الأقمار لتقديم 
خدمة البث الفيديوي الرقمي» من الجيل الثاني DVB-S“)‏ 

ومن الطبيعي ان استعمال المفوضية لشبكة اتصالات فضائية للحاسبات بين 
مراكزها يتيح للآخرين» وخاصة الشركة المصنعة لأجهزة تلك الشبكة» ليس فقط 
التجسس على ما يدور داخل الشبكة فقط وانما ألتدخل وتغيير المعلومات داخل 
الشبكة والحاسبات أيضاًء وهذا مر في غاية الخطورة! 


النقطة الأخرى الأكثر خطورة في تلك المعلومات هي ان هذه الشركة مملوكة 


۱۳۸ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
لمنظمة مجاهدي خلق» وأن حساباتها المالية تدار من معسکر آشرف» وبمساندة من 


هذا ما وصلني من معلومات» وانني لا آستطیع التحقق منها من مكاني» أو 
تقدیم البراهین علیها بأكثر من ثقتي بمصدرها بالنسبة لي» لذلك فانني أضع هذه 
المعلومات آمام الشعب العراقي و الحکومة وأدعوها إلى إجراء تحقیق فوري وموسع 
وشفاف للتحقق مما cla‏ فیها والتأکد منه ومن دقته» خاصة وأنه یمکن ان یکون 
تفسیرا للکثیر من المفاجآت والشکوك التي أثيرت حول مصداقية عد الأصوات 
موخرا. هذا التحقیق العاجل والشفاف ضروري لاستعادة ثقة الشعب ولتلافي تدمير 
نتائج الإنتخابات وفقدانها لكل مصداقيتهاء وتلافي فرض الاحتلال نتانج مزورة على 
الشعب العراقي» كما فعل مع الشعب الأفغاني قبل بضعة آسابیع» حيث فرضت نتائج 
الإنتخابات بالرغم من انكشاف التزوير إلى الدرجة التي اضطر معها الجميع إلى 
الإعتراف به» وبضمنهم المنظمات الأوروبية والأمريكية والأمم المتحدة» ولم ينكره 
حتى الأفغان أنفسهم. فالإحتلال يبحث عن الحثالات في كل بلاد يتواجد فيهاء ويسعى 
إلى وضعهم على رأس سلطة البلاد» ونهيب بكم إلى أنقاذ العراق من هذا المصير 
المخجل والمخيف. 
(۱) الحاسبة .... المزوّر الصامت لأصوات الناخبين! 
http://www.almothaqaf.com/new/index.php?option=com_content&view=article&‏ 

id=11881:2010-03-15-02-20-38 &catid=36:2009-05-2 1-01-46-14&Itemid=54 

(Y)‏ موقع شركة ناشيتا: 
/http://nashita-ict.com‏ 
نشاطات الشركة المعلنةه بعضها فى العراق: 
من تا ام نو 
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معلومات جديدة هامة عن شركة حاسبات 


اله فو pa‏ 4 ناش 66d‏ 


۷ آذار ۲۰۱۰ 

و صلتني معلومات إضافية عن شركة ”ناشطة» المسوولة عن تنظیم حساب 
الأصوات والشبكة المؤمنة للإتصالات الخاصة بالمفوضية» وكذلك جهات أمنية 
خطيرة مثل وزراة الدفاع» والتي يشك بأنهاء أي AS pill‏ مملوكة لحركة مجاهدي 
خلق» أو ترتبط بها بشكل ماء وقد تمكنت من التحقق من أهم هذه المعلومات من 
مصدر تان (النقاط الثلاث الأولى)» الا أنها تبقى معلومات تحت الفحص للجهات 
الحكومية والجهات المعنية بسلامة الإنتخابات. 

وقد أزلت منها المعلومات الشخصية التي لا تفيد التحقيق مثل عنوان البريد 
الإلكتروني للسيد ”سعيد كاظم“. كذلك لاحظوا ان المعلومات لا تتضمن أية إتهامات» 
إنما قد تساعد في كشف علاقات الشركة التي تمتلك أجهزة في مناطق شديدة الخطورة 

لاحظوا ان النقطة الخامسة تشير إلى ان إنشاء الشركة كان على ما يبدو 
حديثاء فهي لم تكن تمتلك موقعا على الانترنت قبل عام ۰۲۰۰۲ اي آنها ان كانت 
موجودة فلم تكن لها أهمية تذكر قبل ذلك التاريخ» ولا يستبعد ان يكون قد انشنت 

١‏ المسجل والمسؤول الفني ab gal‏ شركة ”ناشطة“ يدعى (سعيد كاظم( 
(يحتمل أنه أسم مستعار يستعمل في المخاطبة وليس إسما رسميا) وأن هذا الشخص 
مرتبط بمنظمة مجاهدي خلق. 


۱۰ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 

Y‏ عنوان هذا الشخص في بغداد هو: (أحتفظ به لحین ورود طلب من جهة 
رسمیذ) 

۳ - لدیه رقم هاتف من آمریکا وهو: (أحتفظ به لحين ورود طلب من جهة 
رسمیة) والرقم مسجل في مدينة آرکولا بولاية فرجینیا الأمريكيةء وللعلم فولاية 
فرجینیا بها مقر المخابرات الأمريكية CIA‏ 

ء - مزود خدمة الانترنت للموقع هو مؤسسة (اي کومیرس) ومقرها في 
تورنتو بکندا (العنوان البريدي: 15 (Mowat Aves Toronto‏ وهذا عنوان 
موقعها : www.ecommerce.com‏ 

5 بدأ التسجيل لموقع ”ناشطة“ في ۲۰ تشرین الثاني ۲۰۰۲ وستنتهي 
صلاحیته في نفس a gill‏ من هذا العام» علما ان الموقع ali‏ بتجدید تسجیله للمرة 
الأخيرة في ۲۸ تشرین الأول من العام الماضي. 

5 هناك سيرفر آخر مساند لموقع ”ناشطة» ومسجل في مؤسسة اي 
كوميرس وهو تابع لشركة (هوست إيكسيلنس) وهذا عنوان موقع الشركة: WWW.‏ 
hostexcellence.com‏ 

۷ — المسجل الرئيسي لموقع شركة هوست ایکسیلنس عربي اسمه (فتحي 
سعید) و هو موجود في کولومبوس بولاية آ و هایو الأمريكية و عنوان بریده الالكتروني: 
(أحتفظ به لحين ورود طلب من جهة رسمية) 

۸ - العنوان البريدي لفتحي سعید: ۱۷۷۶ Dividend Dr: Columbus:‏ 
OH‏ ورقم هاتفه هو (أحتفظ به لحين ورود طلب من Age‏ رسمية) 

٩‏ - بقیت الاشارة إلى مركز المساعدة والدعم الخاص بالموقع واسمه 
Tucows Domains‏ وهذا موقعه www.tucowsdomains.com‏ وهو مرکز 
تابع لشركة اي کومیرس ویقع في نفس العنوان البريدي بکندا, 
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شركة ”ناشطة» تهدد صائب خليل بالملاحقة 


(كتبت في ١‏ نيسان ۲۰۱۰ ) 
بعد نشر مقالتين لي ”شركة حاسبات واتصالات مفوضية الإنتخابات مملوكة 
لمنظمة مجاهدي خلق وتدار من معسکر أشر Mpa‏ 


بشركة ”ناشطة“ وردتني العديد من ردود الفعل بشكل رسائل إيميل وتعليقات على 
المقالتين في المواقع المختلفة. كذلك وردني من شركة محاماة شركة ”ناشطة“ تهديد 
بإقامة الدعوى ضدي في المحاكم الأمريكية والدولية مالم أسحب مقالاتي من المواقع 
الإلكترونية وأنشر مقالة جديدة أكذب فيها إدعاءاتي خلال ۷۲ ساعة. وقد أجبت 
مكتب المحاماة بأنني أدرس الموضوع وأنني على استعداد لتصحيح ما كتبت ان 
تبين ان هناك خطأ cad‏ فأجاب المكتب بدوره برسالة ثانية يؤكد فيها ما جاء برسالته 
الأولى ويشير إلى تصريحات لرئيس المفوضية العليا للإنتخابات في جريدة الشرق 
الأوسط كدليل على اتهاماته لي بالتجاوز. والتزاما بالحقيقة فإنني أنشر نص رسالة 
مكتب المحاماة الأولى وفحوى الثانية وردي على الرسالتين ليطلع عليها القراء 
ويكونوا الصورة الكاملة عن الموضوع من جانبي الخلاف. 

نص رسالة مكتب محاماة شركة ”ناشطة»: 

لقد وصل إلى ale‏ موكلناء ”ناشطة“ بان عدداً من المقالات الحاوية على 
معلومات مزيفة واتهامات تشهيرية حول ”ناشطة“ قد نشرت في عدد من المواقع 
تحت إسمك. المقالات تتهم ”ناشطة“ بشكل ضار بالتلاعب بأصوات الناخبين في 
الإنتخابات العراقية الأخيرة. ومن بين أمور أخرى فإن المقالات تسيء إلى عقود 
”ناشطة“ من نوع (VSAT)‏ لمكتب الأمم المتحدة — خدمات المشاريع (UNOPS)‏ 


۲ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
المخصصة لدعم المفوضية العليا للإنتخابات (IHEC)‏ وفي نفس الوقت تتجاهل 
عدة حقائق أساسية: (۱) ان عقد (VSAT)‏ المخصص ل (UNOPS)‏ قد أنتهى 
في تموز ۰۲۰۰۹ و (۲) لم تحصل ”ناشطة“ على أي عقد لخدمات الإتصالات مع 
المفوضية العليا للإنتخابات منذ تموز .5٠١5‏ 

وأيضاء فأن الأمم المتحدة والمفوضية العليا للإنتخابات قد شرحا ob‏ (۱) 
السرفر المستخدم لجدولة أصوات الناخبين مستقل ولا يتصل بخطوط خارجية مما 
يعني أنه ليس متصلاً بالإنترنت» و (Y)‏ ان موظفي المفوضية العليا للإنتخابات هم 
الذين صمموا البرنامج» تأسيساً على نصيحه المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية 
(IFES)‏ والأمم المتحدة دون غيرهما. ولم يتم إشراك أية شركة خاصة في ذلك» 
وبالتأكيد فإن ”ناشطة” لم تكن متورطة بذلك على الإطلاق. كذلك فإن مقالتك تؤكد 
بشكل مضحك وغير مسؤول بأن ”ناشطة” مملوكة لحزب سياسي. 


هذه الإتهامات التي لا تستند على أساسء والتي نشرتها بشكل غير مسوول؛ 
تؤذي صورة ”ناشطة“ في سوق البرمجيات وتعرض موظفيها في العراق وفي كل 
مكان آخر للخطر. بالوكالة عن ”ناشطة” نطالبك بسحب جميع مقالاتك المزيفة. 
وفوق ذلك فإننا نطالبك بأن تنشرء وعلى جميع المواقع التي نشرت عليها مقالاتك 
المزيفة» مقالة جديدة مع العبارات المذكورة أعلاه من أعلى مراتب المفوضية العليا 
للإنتخابات والأمم المتحدة مقالة تبرئ ”ناشطة“ من جميع إتهاماتك المزيفة. وكالة 
عن ”ناشطة“» نحذرك من أنه في حالة فشلك في القيام بذلك خلال ۷۲ ساعةء فان 
”ناشطة“ تحتفظ بالحق لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدك في كل من محاكم LY ll‏ 
المتحدة والمحاكم الدولية المختصة. 

المخلص: بلزبري وينثروب شو بتمان إل إل بي» جون ي. جنسن 

(نهاية الرسالة الأولى) 

وفي رسالته الثانية» اشار المكتب إلى مقابلة للسيد الحيدري (T)‏ (رئيس 
المفوضية العليا للإنتخابات) مع جريدة الشرق الأوسط في ۲٤‏ مارس ۲۰۱۰ مقتطعا 


منها قوله (مترجما عن نص الرسالة الإنكليزي) ”ما ذكر من إشاعات هو أمر 
غریب» حيث ان الحاسبة التي تستعمل لحساب الأصوات ليست مرتبطة بالإنترنت 
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وأي شخص يفهم أي شيء بسیط في الحاسبات سیعلم بأن هذا الأمر مستحیل. هل من 
المعقول القول بأن شخصا ما يجلس في بيته ویمکنه ان يدخل استمارات التصویت 
ویغیر النتائج؟ هذا لیس معقول. 

وتکمل الرسالة بالقول» "ویبدو أنك كنت مصمماً على إيذاء سمعة ”ناشطة“ 
إلى درجة آنك تعمدت تجاهل الاشارة إلى صحيفة دولية عربية رائدة. ان أي شخص 
يدعي بأنه یتابع الانتخابات العراقية عن قرب لا يمكن ان يكون قد فاته مثل تلك 
العبارة التي لا تقبل التأويل من قبل السيد الحيدري“. 

انتهت الرسالة بالتأكيد على التهديد باتخاذ إجراء قانوني خلال المدة المحددة 

fal‏ إجابتي بالقول بأنني لم أتهم ”ناشطة“ بالتلاعب بأصوات الناخبين في 
أي من مقالاتي» لكني أشرت إلى ”إمكانية“ التلاعب بأصوات الإنتخابات بشكل 
cale‏ ولا يخص جهة معينة ولا شركة معينة. كذلك لم أجد في مقالاتي أية إساءة إلى 
"عقود ”ناشطة“ من نوع (VSAT)‏ لمكتب الامم المتحدة*» بل آشرت إلى نظامها 
التكنولوجي حسب المعلومات التي وردتني وحسب ما هو منشور (أو كان منشورا 
حينها) على موقع AS yl‏ وكانت إشارتي للنظام التكنولوجي الذي استخدمته 
الشركة حيادية» Gus‏ قلت Gh‏ استخدام الأقمار الصناعية وأية اتصالات لاسلكية 
يحمل معه مخاطر التزويرء وهذا لا يتعلق ب ”ناشطة“» ولا بتكنولوجيا خاصة بهاء 
بل بتكنولوجيا معروفة وعامة. 

أن المعلومات حول انتهاء عقود ”ناشطة“ مع الأمم المتحدة في تموز ۲۰۰۹ 
لا تعني بالضبط ان المفوضية العليا للإنتخابات لم تستخدم في وقت الإنتخابات 
أجهزة تم بيعها لها من شركة ”ناشطة“ قبل ذلك التاریخ» كما فهمت من المعلومات 
التي وصلتني. و ان تمكنت الشركة من التأكيد بأن المفوضية لم تستخدم أجهزة 
اتصال وحاسبات من شركة ”ناشطة“» فإنني على استعداد للإعتذار وسحب كل ما 
قلته بشأن ”ناشطة“ في هذا الموضوع» خاصة وأنه ليس الموضوع الأساسي بالنسبة 
لي» إنما الموضوع الأساسي هو ان استخدام أية حاسبات في عملية انتخابية يعرضها 
للتزوير ولذا يجب تجنبه» سواء كانت الشركة المزودة للحاسبة هي ”ناشطة“ أو 


١‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


غيرهاء وهذا مازال اعتقادي. 


أن کون السرفر الذي يستعمل لادخال الإستمارات ليس مرتبطا بالانترنت؛ 
إستنادا إلى قول المفوضية العليا للإنتخابات» لا يكفي لتأمين سلامة العد» وعدم 
التدخل فيه من الخارج» فيمكن GY‏ مختص بالحاسبات يصل إلى السرفر ان يغير 
في طريقة Alec‏ وبرنامجه بحيث يمكن السيطرة عليه عن بعدء وهذا ما يمثل بالنسبة 
لي المخاطرة التي يمثلها استعمال الحاسبات في أنظمة التصويت. إلا أنني أجد هذا 
الموضوع خارج مسؤولية الشركة المجهزة» ويقع على عاتق المفوضية العليا التي 
تستطيع ان تربط السرفر بالإنترنت أو ان لا تفعل» وأن تطلب من الشركة ان تقوم 
بذلك الربط لحسابها أو لا تفعل» كذلك فان صيغة العقد بين المفوضية والشركة 
والإجراءات الإحتياطية تحدد كثيرا إمكانية التزويرء الا أنها لا يمكن ان تلغيها حسب 
تصوري. كذلك فإن شبكة الإتصالات واستعمال الإتصال الخارجي بواسطة الأقمار 
الصناعية أو co ye‏ خيار ومسؤولية المفوضية بالطبع وليس الشركة المجهزة. وكما 
قلت فإنني لم أتهم في أي من مقالتي ”ناشطة“ بالقيام فعلا بالتزويرء إلا أنني أشرت 
إلى ان النظام معرض للإختراق من قبل ”الآخرين وخاصة الشركة المجهز »> وهذه 
معلومة تكنولوجية ما آزال مؤمنا بها وهي عامة ولا تخص ”ناشطة“. لقد طرحت 
هذه المعلومات التي وصلتني من أجل تمكين المسؤولين من التحقيق في الأمرء كما 
بينت في كل من المقالتين. 

لقد أشار محامو ”ناشطة“ إلى ان البرنامج صمم من قبل المفوضية العليا 
بالتعاون مع الأمم المتحدة ولم تتدخل ”ناشطة“ فيه. وان صح ذلك فهو يبين ان أي 
تزوير في النتائج الناتجة عن البرنامج نفسه» ليس من مسوولية ”ناشطة“ وأنا لم 
أدع العكس» ولم أقل ان ”ناشطة“ هي من كتب البرنامج» فلم تصلني أية معلومات 
عنه. لكنني أؤكد هنا أنني لست ملزماً ان أثق لا بالإمم التحدة ولا بالمفوضية العليا 
للإنتخابات. فمن يعمل فيهما هم من البشر بكل نقاط قوتهم وضعفهم وليس هناك 
ما يبرر الثقة بهم أكثر من غيرهم» وأن إجراءات التأكد deal pally‏ واجبة عليهم 
كما هي على غيرهم» خاصة وأن المغريات والضغوط للغش قد تكون فوق قدرة 
مقاومة معظم الناس» وتأريخ الأمم المتحدة لا يخلو من الدلائل على ذلك. أما بعد 
الإنتخابات الأخيرة في العراق فلا أتصور ان هناك عراقياً واحداً يثق بالامم المتحدة 
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أو المفوضية العليا للانتخابات» ليس فقط بين المعترضين على مجريات الأمور في 
تلك الافتخابات» بل وأیضا بيخ السعداء بنتیجتها: الا ان هذا أيضاً يقع خارج مسؤولية 


”ناشطة» “ ولیس موضوع الخلاف معها, 

Li‏ بالنسبة GY‏ ”ناشطة“ مملوكة لمجاهدي خلقء فهذا هو ما جاءني من 
معلومات كما أوضحت في المقالة بشكل لا يقبل الشك» وقلت أني لا أستطيع التحقق 
من تلك المعلومات من مكاني. وقد جاءت العبارة في عنوان المقالة الأولى بشكل 
محدد» ليس إلا لضرورة أختصار عدد كلمات العنوان» Lal‏ من قرأ المقالة فقد رأى 
بلا شك أنني لم أدع ان هذه حقيقة مثبتة» بل أكدت بشكل بالغ الوضوح على أنني 
شخصيا فقط أثق بالمصدر الذي أبلغني بهاء وأكدت بأنه ”من مصدر موثوق به من 
جانبي“» وهي عبارة بدت مبالغة التنبيه إلى درجة ان أحد المعلقين ركز عليها تعليقه 
ليشير إلى أنها عبارة غريبة عن الصحافة من حيث إضافتها إلى كلمة ”من جانبي“» 
كما ان معلقين آخرين أستنتجوا من هذه العبارة وغيرها ان "صاحب المقالة لا يدعي 
أنه يعلم علم اليقين بما يقول“ وهو ما دعاهم إلى رفض الثقة بتلك المعلومات. إلا ان 
تعليقات أخرى جاءت بمعلومات تؤيد معلومات مقالتي وكذلك كانت هناك مقالات 
أخرى في الإنترنت قالت بنفس الشيء ولم تدع أنها تستند إلى مقالتي في معلوماتهاء 
وأوردت معلومات إضافية» وزادت الشكوك التداعيات التالية للإنتخابات» ومع ذلك 
أقول ان الأمر يبقى ينتظر التحقيق للتأكد منه. 

وفي المقالة الثانية أكدت الطبيعة الاحتمالية لتلك المعلومات مرخ آخری» 
وبشكل أكبر Gus‏ قلت ”والتي يشك بأنهاء أي AS pill‏ مملوكة لحركة مجاهدي 
خلق“ وطلبت من القراء الانتباه إلى ان تلك المعلومات ”لا تتضمن أية اتهامات“ 
وإنها لاتمثل إلا دعوة للتحقيق في الأمر لخطورة مثل هذه الحقيقة بالنسبة لشركة 
تتعامل مع مواقع حساسة للغاية في العراق. 

ليس المقصود طبعاًء ولا من المقبول» تعريض العاملين في شركة ”ناشطة» 
إلى الخطر في العراق وفي كل مكان آخرء كما ذكر مكتب المحاماة. وأنا حين أؤكد 
أنني لم أتهم الشركة نفسها بالتلاعب بالأصوات» فمما لا شك فيه أنني لا آتهم موظفيها 
بذلك» بل أنني اتهم المفوضية بأنها حين استخدمت نظام حاسبات» لعد الأصوات فان 


١.5‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
هذا ”يتيح للآخرين“ التلاعب بهاء وإن كان قد فهم من مقالتي بأي شكل من الأشكال 
بأنني اتهم العاملين في ALA”‏ ' بتزوير الأصوات فعلاء وهو ما لم آقله» فانني أؤكد 
هذا على ان هذا نله EE‏ گرا باجام في E‏ 

لبون فخا كذلك أنني "كنك صا على إيذاء سمعة ”ناشطة“ فأنا لم 
أسمع باسم الشركة إلا في يوم استلامي لمعلوماتي التي نشرتها في مقالتي تلك» ولیس 
لي أية سابقة أتصال بالشركة أو منافسيها وليست لدي علاقة شخصية مع أي شخص 
يعمل بهاء و لا أتصور ان بإمكان ”ناشطة“ أو مكتب المحاماة ان يبرهن ان هناك 
(als a‏ في إيذاء شركة ”ناشطة“ بالذات. فمقالتاي عن ”ناشطة“ ليست سوى 
حلقة من سلسلة مقالات أهاجم فیها استخدام الحاسبات في عملیات التصویت و القر عة 
الخاصة بالمؤسسات السياسية والتصویت الالكتروني السري. 

أما البرهان الذي جاء به المحامي عن تعمدي الاساءة باعتباري قد ”تعمدت 
تجاهل الإشارة إلى صحيفة دولية عربية رائدة“. وما قاله الحيدري من معلومات» 
فقد بينت أعلاه أنني لا أرى ان مسألة عدم ارتباط السرفر بالإنترنت كافية. وأضيف 
هنا أني ذكرت بأن البرلمان الهولندي قد قرر عدم استعمال الحاسبات في الإنتخابات 
منذ عام ۰۲۰۰۸ GY‏ هولندا لم تستطع ان تجد طريقة لتأمين الحاسبات» وقد أعطيت 
روابط في تلك المقالات إلى براهين على تلك الإدعاءات. ولو أنه كان يكفي ان 
لا تربط الحاسبة بالإنترنت لتأمين سلامتهاء فهل كان الهولنديون سيعجزون عن 
اكتشاف مثل هذا الحل؟ إني أرى ان أي استخدام للحاسبة في حساب النتائج وعد 
الأصوات» يعرض العملية لخطر التزویر» بغض النظر عن موقع الحاسبة من تلك 
العملية» إلا ان كانت تستخدم للأرشفة فقط وبعد ظهور النتائج والتصديق عليها. 

أن تصريحات السيد الحيدري في تلك المقالة ليس لها قيمة تكنولوجية, كما 
ان ليس لي أية ثقة بتقديراته وأقواله. فكما قلت فإن تصريحاته عن استحالة اختراق 
الحاسبة بالشكل الساخر الذي ta pb‏ لا أساس له» ويستطيع أي مختص بالحاسبات 
ان يؤكد كذبه. 


وأهم من مسألة ثقتي بجريدة ”الشرق الأوسط» أو السيد الحيدري أو عدمهماء 
هو ان مقالتي التي أشرت فيها إلى ”ناشطة“ قد ارسلت للنشر في ۱۷ آذار ونشرت 
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في نفس اليوم وخلال الأيام التالية في المواقع المختلفة» بینما صدرت تصريحات 
الحيدري في الصحيفة بعد أسبوع من ذلك في VE‏ آذارء كما هو واضح من الرسالة 
وتاريخ الصحيفة» وكان السيد الحيدري يرد على ما يبدو على ما جاء في مقالتي» أي 
أنني لم يكن لي ان أقرأ ذلك المقال أو أتعمد ذلك التجاهل حتى لو أردت ذلك. 

أما ان كان المقصود السؤال لماذا لم أشر إلى تلك المقالة في مقالاتي التالية 
فأقول إنني لم أتجاهل تلك المقابلة ولا تصريحات الحيدري فيهاء بل أشرت إليها في 
مقالة صدرت لي بعد يومين من تاريخ نشر تلك المقابلة*) ولم أجد في تصريحات 
الحيدري ما يوضح الحقائق» بل يزيدها التباسا ويؤكد الشكوك أكثر مما يزيلها. 

لقد قال السيد الحيدري في نفس المقالة التي أشار إليها مكتب المحاماة» كلاماً 
لايصح ان يصدقه عاقل» ولا يدعو إلى الثقة بصاحبه: قال ان إعادة العد يدويا 
تستغرق ثلاثة أشهرء وقال إنه ”مستحيل“ وقال ”ان الإصرار على إعادة الفرز 
يدويا يعني إعادة العملية الانتخابية برمتها من جديد” فهل هذا كلام شخص يمكن 
الثقة بأي شيء يقوله»ء أم أنه أشبه بمن أخفى حقيقة مخيفة يحاول ان يتهرب منها ولا 
یجد حجة معقولة لذلك؟ 

وبالرغم من أننا لا نحتاج إلى من يؤكد لنا ان العد لیس مستحیلا» فالعالم كله 
يعيد العد حين یحتاج إلى ذلك ولیس هناك عاقل یقول بأن Bale}‏ العد آمر مستحیل. 
آقول» مع ذلك فان بعض الجهات مثل منظمة تموز في ذي قار قد کلفت نفسها ان 
تؤكد للمفوضية صراحة Gly‏ ”عملية اعادة العد اليدوي ليست مستحیلة.() 

ان المرء يحار كيف يصف هذه التصریحات: فهل اختار الحيدري عملية عد 
آصوات يستحيل فیها إعادة العد إذن؟ هل على الشعب العراقي وکتله السياسية ان 
تقبل النتيجة التي یقولها له السید الحيدري ”على الثقة“؟ لماذا وجد نظام الاعتراض 
إذن» ولماذا حددت النسبة التي يسمح فیها بقبول النتيجة» والنسبة المرفوضة من 
التزویر ان كانت ale}‏ العد مستحیلة؟ 

ما قاله الحيدري في مقابلته تلك في الشرق الأوسط کلام غريب کثیرا لا يترك 
مجالا للاعتماد عليه أو معرفته بأي شيء عن الحاسبات» أو كان یعرف الحقائق 
ویکذب. قال ان «الکتل السياسية إذا لم تثق بالفرز الالكتروني وبأجهزة الکومبیوتر 


۱:۸ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
التي لا تعرف الانحیاز إلى أية ALS‏ وهي أصلا غير منتمية إلى أي حزب ولا تقبل 
الخطأء فکیف لها (الکتل السياسية) ان GE‏ بالفرز اليدوي الذي یقوم به آشخاص 
لا نعرف انتماءاتهم؟». اليس غريبا ان رئيس مفوضية انتخابات لم یسمع بوجود 
تزوير اصوات عن طريق الحاسبات ”التي لا تعرف الانحیاز*» حتى ان لم يقرأ 
عن الغاء البرلمان الهولندي لاستعمال الحاسبات التي ”لا تعرف الانحیاز» وكأنه 
لم يقرأ مقالتي التي كان يرد عليها في تصريحاته تلك» وفيها رابط إلى مقالة أخرى 
أكدت فيها على هذه النقطة بالذات؟ ولنفرض أنه لم يقرأء آفلا يعلم رئيس مفوضية 
انتخابات» بأن الكثير من الدول ترفض الحاسبات لذلك السبب» وأن المدافعين عن 
سلامة الإنتخابات الإيرانية be‏ استخدموا ورقة ان تلك الإنتخابات لم تستخدم 
الحاسبات ”التي لا تعرف الإنحياز“» لذلك من الصعب جدا القيام بعملية تزوير 
واسعة فيها كما تدعي المعارضة؟ 

ليس أشد عجباً من عبارة الحاسبات ”التي لا تعرف الانحیاز» إلا عبارة 
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» الأخرى حين قال: ”إن الإصرار على 
إعادة الفرز يدويا يعني إعادة العملية الانتخابية برمتها من جديد“! M‏ 

ملاحظة أخرى : في نفس مقالته في الشرق الأوسط اعلاه» والتي نشرت 
في ؛ ۲ آذار قال الحيدري ان ”الكتلة أو الكتل التي تطالب المفوضية بالقيام بإعادة 
الفرز يدويا لم تحدد محطة معينة أو مركزا بذاته أو حتى لم تطلب مثلا إعادة الفرز 
لأصوات الناخبين في مدينة من مدن العراق» بل تريدنا ان نعيد الفرز يدويا لجميع 
المحطات وفي جميع أنحاء العراق» وهذا مستحيل“. علما بأن إئتلاف دولة القانون 
كما قال الموسوي ”لا يطالب بإعادة العد والفرز اليدوي في جميع انحاء العراق» 
وانما فقط في بعض المحافظات كبغداد وكركوك». O‏ 


ويزيد الطين AL‏ ان هذا الخبر قد نشر في هذا الرابط أعلاه في الإنترنت 
يوم ۲۲ آذارء وهذا يعني ان الحيدري كان يعلم به قبل ان يقوم بمقابلته في الشرق 
الاوسط وان استخدمنا عبارة مكتب محاماة شركة ”ناشطة” فان من يرأس مفوضية 
الإنتخابات» ويخوض في تلك اللحظة معركة ضارية مع المعترضين المشككين 
بسلامة العد» لا يمكن ان تفوته ”عبارة لا تقبل التأويل“ من قيادات الجهة المعترضة 
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على عملية العد. أي ان السيد الحيدري تجاهل العبارة متعمداً وكان يكذب ويثير 
الغبار ويتجاهل الحقائق في تلك المقابلة وهو على علم بمغالطاته» وأنه كان يحاول 
ان يهرب بإعلان النتائج كيفما اتفق والتخلص من الموضوع بسرعة قبل ان يفتضح. 
بعد كل هذاء وكل التجاهل الذي عامل به طلبات التحقيق ورفض تسليم 
الأقراص المضغوطة وإهمال طلبات النظر في الأرقام المتناقضة ألسنا معذورين 
بعد كل هذا ان لا نثق بالسيد الحيدري وتصريحاته وتقديراته؟ ان الأيام والسنين 
القادمة ستكون الحكم على ذلك. 
ما أردته من إيراد هذه التفاصيل التي لا تتعلق مباشرة بقضية ”ناشطة“» هو 
تبيان أنه قد جرت في هذه الإنتخابات من العجائب ما يبرر بلا شك ان يشكك الإنسان 
في كل جزء من النظام الانتخابي ويتفحصه ويطالب بالتحقيق فيه» وبضمنها بلا 
شك» نظام الحاسبات» سواء ارتبط بالإنترنت al‏ لم يرتبط وسواء كان الأمر يتعلق 
ب “ALL?‏ أو cla pe‏ وسواء كانت لتلك الشركة لح یس أو لاء رغم 
ان tis‏ لك المعلو مات aaa) Lane Cul‏ وة ق التحقيق» > كما آشرت في 
مقالاتي. 
تلخيصاً لما آردت قوله» إن عملية الانتخابات LS‏ أجرتها المفوضية العلیا 
للنتخابات برئاسة السيد الحيدري» تثير کل الشبهات والقلق في كل مراحلهاء ولیس 
تركيزي على الحاسبة الا لأنه الجزء الأقرب إلى اختصاصي, ولأني قرأت عنه 
كثيراً LS‏ یحدث هنا في الغرب» ثم وصلتني معلومات عن الشركة التي جهزت 
المفوضية بالحاسبة» فطرحتها LS‏ هي. لكني آکرر آنني لم أتهم شركة ”ناشطة“ 
أو العاملین فیها بتزویر الانتخابات واللعب بالأصوات» كما ان |شارتي إلى علاقة 
الشركة بمنظمة مجاهدي خلق كانت باعتبارها ”شكوكاً“ آثارتها تلك المعلومات» وان 
عرضها یقصد منه الدفع إلى التحقیق كما أوضحت في آکثر من مکان في مقالاتي» 
ولیس لاستخدامها کحقائق مثبتة. كذلك لیس من الصحیح آنني أسأت إلى عقود 
الشركة» أو تعمدت الاساءة إليهاء فأنا لم أقل ان الشركة استخدمت تکنولوجیا سيئة 
وإنما تكنولوجيا لا تؤتمن بشكل خاص للإنتخابات» مؤكداً أنه ليس هناك تكنولوجيا 
تؤتمن في هذا المجال» فا بتجربة هولندا. وفي كل الأحوال فإن قرار استخدام 


۱5۰ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


CU بل قر ان امقر ية العا‎ eal این تنب الق که‎ iy 


ما كنت أركز عليه بوضوح في المقالتین المعنیتین وفي کل مقالاتي الأخرى 
یعرض آصوات الناخبین إلى خطر التلاعب وبشکل واسع» وان كان قد فهم من 
مقالتي ان الخطر يتأتى فقط GY‏ شركة ”ناشطة“ بالذات هي التي جهزت النظام 
وأن النظام سوف یصبح مأمونا لو أنه تم من خلال شركة آخری, فانني أؤكد هنا ان 
هذا الفهم خاطی وأرجو ان يكون ذلك واضحا الان. 
http://almothaqaf.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=11969 (1)‏ 
http://almothaqaf.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=12318 (Y)‏ 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11439&article=562336 )۲(‏ 
http://almothaqaf.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=12280 (£)‏ 


http://nasiriyah.org/nar/ifm.php?recordID=6380 (°) 
http://ar.aswataliraq.info/?p=211491 (7) 
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إحترام نتائج التزوير 


(كتبت في ١‏ مايس ۲۰۱۰) 

في العراق إنقسام ”طائفي“ جديد: icha‏ ”إعادة العد** وجماعة ”إحترام 
نتائج الإنتخابات“. فيرى الدنبوس ان مصيبة العراق تكمن في ”إعادة العد“» وأن 
الحل في ”احترام نتائج الانتخابات“.7) وبهاء الأعرجي يرى ان ”إعادة العد“ ليس 
سوى ”تصعيد سياسي وحب MIAN‏ و عمار الحكيم يرى ”ان عملية الفرز اليدوي 
التي يراد تحقيقها في البلاد تحمل في طياتها العديد من المخاطر“"» والنجيفي يقول 
ان إعادة الفرز في بغداد قد تؤخر العملية السياسية سنة! *) 

كذلك فان الملا يصف ”أعادة العد“ بانصياع القضاء العراقي لرغبات السلطة 
التنفيذية وأنها ”مؤشر خطير“» وستجعل شرعية الانتخابات على المحك. Lal‏ 
ظافر العاني فجعلها مسألة شرف فقال ان اعادة فرز الاصوات ”علامة سوداء في 
جبين القضاء العراقي“ . 

فرج الحيدري» رئيس مفوضية الانتخابات أطلق الکثیر من ”الإنذارات“ 
آکبرها كان ان اعادة العد یعادل اعادة الانتخابات» وأنه سیجر البلاد إلى الهاویة!) 
وقال إنها ضرب من المستحیل»» و ”إن هذا الأمر بتطلب عملا مضنیا لأكثر من 
ثلاثة آشهر على الأقل“ ان al‏ تواجهه مشاکل!(0) وکان یتحدث حینها عن أعادة العد 
في كل العراق» أاما عن بغداد فقال إنها تتطلب شهرین! ولا ندري كيف حسبت 
حاسبة الحيدري العجيبة هذه النسبة الغريبة: ثلاثة آشهر لكل العراق وشهرین لبغداد! 
لکنه لم يجد أحداً حتی هذه اللحظة یطالبه بکشف طرق حسابه» لذا فهو حر في ان 
يقول أي شيء يخطر على cal‏ والعراق لا خيار له سوى ان يصدق كل ما يقوله! 
على أية حال فإن زميله سعد الراوي يؤيده في تقديرها ب ”أشهر“ لأنها تحتاج إلى 
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"خطة لوجستية و أمنية جديدة“! 

السفیر الامريكي كريس هيلء الذي لم یز عجه التأخر غير الطبيعي في Oe!‏ 
نتائج الانتخابات الأولي» قد عبر عن انزعاجه من الوقت الذي يتطلبه اعادة العدء 
ویمثل مشاركة في الاحتجاجات علیه فقال انه ”قلق بشأن المدة التي یستغرقها 
الساسة العراقيون في التصديق على نتانج الانتخابات) أما جو بايدن فوقف بوجه 
إعادة العد بوضوح وشراسة قائلاً إن الإنتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من 


آذار هي انتخابات نزيهة وان الولايات المتحدة تعارض اي جهد غير قانوني لتغيير 
النتيجة! C9‏ 


ومع ذلك يصر البعض عليهاء ف ”اتحاد الشعب؛ ؛ تصر على ضرورة إعادة 
الفرز والعد يدويا ”ولكن المصرّ الأكبر هو بلا شك المالكي الذي بقي مصراً عليها 
رغم ان ”جهات هددت بإمطار المنطقة الخضراء بالصواريخ في حال أعيد العد 
ON jill‏ 

عندما ینتشر كل هذا الوصف المخیف في الهواء الاعلامي لا بد ان العراقي 
تخل el‏ کش سردا شريرة کی جذاء وان من يطالب يها إنسات 
عجيب غريب تدفعه أنانيته الشديدة إلى هذه التهلكة التي تدمر البلاد! ولا بد ان 
العراقيين هم المجانين الوحيدون في العالم الذين يدخلون في هذا الخطر الداهم والعار 
الأسود! 

لكن لو حاولنا النطن إلى العالم» ولنذهب إلى قمة الحضارة والدیمقراطیقه 
آوروبا الغربية» فاننا نفاجاً بأمر غير متوقع. sand‏ ان إعادة العد لم تجرّ العار علی 
من قام بها في هولندا! اليس من المفروض ان تکون هولندا خالية من وصمات 
iat‏ 'الخطو» هد هل هن plea‏ ان شب Ly slats‏ مزال فل متا ويشكك 
بسیاسییه ومسؤوليه وحاسباته ”الحيادية“ (وصف الحيدري) ویجلب الخطر لبلاده 
ويؤخرحكوماتها أشهراً لأنانيته؟ 

لقد جرت إعادة العد في هولنداء وبدون كل تلك الإعتراضات والتهويالات 
ليس في روتردام فقط بل وأيضاً مدينة ماسترخت إضافة إلى عدد كبير من المدن 
الصغيرة مثل الميرة» هلموند» زيفولده» ایمین» لیلستاد» ستادسکانال» خلدروب — 
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ميرلوء لوبيك! 

ما الأمر إذن؟ هل ان ليس للهولنديين مثل فرج الحيدري أو سياسيينا أو 
صديق مثل الأمريكان» ليخبر الهولنديين بفضاعة ”إعادة العد“ وكيف يمكن ان 
تحطم بلادهم وأنها يجب ان تطول أشهرا؟ ألم يكتب أحد ينصحهم بترك هذا ”المسار 
الخطير الذي قد تنزلق إليه البلاد“؟ 


يبدو ان ليس لديهم ثروات ديمقراطية مثل فرج الحيدري والنجيفي و علاوي» 
فنجد ان جريدة ”تراو“ الهولندية كتبت عن إعادة بلدية روتردام للعد في انتخابات 
البلديات الأخيرة قبل بضعة أسابيع: ”لقد تصرف ”أبو طالب“ (رئيس بلدية روتردام) 
بحكمة حين أعاد الهدوء والسلام» من خلال أمره بإعادة عد جميع مراكز الإنتخاب 
في المدينة. كانت المدينة بحاجة إلى تلك الحركة ”الملوكية“. لقد أشر ذلك القرار ان 
”أبو طالب“ أخذ بشكل جدي الشكاوى التي قدمت» من خلال عدم اكتفائه بإعادة عد 
مراكز الإقتراع التي وردت حولها الشكاوى. (....) الناخبون لم يكونوا يريدون ان 
يجدوا أنفسهم في مثل تلك الأوضاع الأمريكية التي حدثت مرة في فلوريداء والتي 
تدخل فيها القضاء لحلها“07 . 


وطبعا لم تقتصر هذه الممارسة على هولندا أو أوروبا الغربية» ففي مولدافيا 
تم إعادة العد في مثل هذا الوقت من العام الماضيء وكذلك في زيمبابوي أعيد Se‏ 
منطقة إنتخابية» وبعدها في الغابون» والمكسيك» وكذلك تمت إعادة عد الأصوات في 
رومانيا التي فاز فيها المرشح المقرب لأميركا بفارق ۷۰ الف صوت. فلم يعنفهم 
سفيرهم الأمريكي ولا جو بايدن؛ ولا احتاجوا إلى ALS”‏ لوجستية وأمنية جديدة“ 
ولا ”أشهر من العمل المضني“! 

إذن متى تكون إعادة العد She‏ ديمقراطياً ومتى تكون ”التفافاً على نتائج 
الإنتخابات“؟ إليكم هذا السؤال الإختباري: ماذا عن الإنتخابات الأخيرة في أفغانستان؟ 
هل يكون فيها إعادة العد جريمة أم عملية ديمقراطية؟ الجواب لن تجدونه من خلال 
البحث في تقارير سلامة الإنتخابات وتزويرهاء فيبدو أنه لا علاقة لهذا الأمر بذاك 
(!) إذا كنا نبحث عن موقف ”المجتمع الدولي“ من الإنتخابات وإعادة العد» فسنجد 


الجواب دائماً وبشكل ثابت في علاقة أميركا بالفائزين في الإنتخابات! ليس 
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الجواب صعبا في سوال آفغانستان ان تذکرنا ان كرزاي لم يعد الأفغاني المفضل 
أمريكياء لذلك وجه الأمريكان (ومن تبعهم من الأطلسي) تهديداتهم اليه بضرورة 
"قبول نتانج العد“» لكن بعد الغاء أكثر من ملیون وربع ملیون صوت. من أصل 
5 ملایین صوت ونصف. من أجل ان ینقص رصیده بحوالي نصف في المئة عن 
النسبة اللازمة له لیفوز في الدورة الاولی. ولتقدیر علاقة آمیرکا بکرزاي» نلاحظ 
ان منافسي كرزاي کانوا قد حضروا حفل تنصیب أوباماء دون كرزاي نفسه OD‏ 

إضافة إلى کل ذلك فأن السفیر الأمريكي نسي ان یقول لنا ان بلاده قامت بنفس 
”خطيئة“ إعادة العد قبل عشرة سنوات» وبایدن الغاضب نسي ان حزبه الدیمقر اطي 
طالب بها مرتين متتالیتین خلال العقد الماضي ولم يعتبر ذلك مضاداً للديمقراطية 
ولا انتهاكا لنتائج الإنتخابات» ونسي أنه وحكومته طالبا وبشدة» إيران بإعادة عد 
الأصواتء باعتبار تلك ممارسة ديمقراطيةء كما فعلت غالبية الحكومات الأوروبية 
مثل رئيسة الحكومة الألمانية ميركل. في حالة إيران» لم يكتف الغرب بالمطالبة 
بإعادة عد الأصوات بل ودعم مطالبة المعارضة بإعادة الإنتخابات كلها! فتلك كانت 
انتخابات ”غير نزيهة“ لأن من فاز بها لم يكن مقرباً لأميركا! أما في العراق فقد فاز 
علاوي» لذلك فان بايدن يعرف من مكانه على بعد عشرة الآف كيلومترء بأن تلك 
الانتخابات كانت ”نزيهة“ وأنه لا مبرر للإعتراض عليها! 

والآن لنحاول ان نطبق القاعدة الذهبية التي اكتشفناها للتو على العراق» 
لنتعرف كيف ينظر ”المجتمع الدولي» إلى ”إعادة العد“ العراقية. لنأخذ بضعة 
نماذج: هيلاري كلينتون» دعت الساسة العراقيين إلى وضع خلافاتهم جانبا واحترام 
نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقالت ان احترام نتائج الانتخابات سيسهم في 
بناء عراق قوي ومستقل وديموقراطي. C9‏ 

واذا كان مجلس الامن الدولي دعا الاطراف العراقية الى احترام نتائج 
الانتخابات التشريعية التي صدرت. فور صدور تلك النتانج» C)‏ فان الممثل 
الخاص للسکرتیر العام للامم المتحدة في العراق اد میلکرت لم ينتظرء لا النتائج 
ولا حتی الانتخابات نفسهاء بل بادر ودعی ”الفرقاء السیاسیین العراقيين الى تقبل 
نتانج الانتخابات التشريعية المقبلة*. !! وقال میلکرت ان على الجمیع احترام نتائج 
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الاتتخابات وعلى الخاسرين تقبل العمل من موقع المعارضة وعلى الفائزين تحمل 
مسؤولية تشكيل الحكومة. O°)‏ 

طبعاً ليس غريباً ان تدعوا المفوضية العليا للانتخابات الى احترام نتائج 
الانتخابات التي أصدرتها بنفسهاء CY‏ ولا غرابة من ان يدعوا سكان المناطق التي 
سيطر عليها من اعلنت النتائج فوزهم» مثل صلاح الدين» إلى ”وجوب احترام 
نتائج الانتخابات »۱۱۳ وبالتأكيد سيحاول "الفانزون»» تثبيت شرعية هذا الفوز قبل 
ان يتاح لأحد ان يعترض ale‏ فسافروا إلى كل مكان فور إعلان النتائج. وأكد 
أسامة النجيفي عضو القائمة العراقية عقب مباحثات وفده مع المسؤولين في الجامعة 
العربية ”إن الجامعة العربية والأمم المتحدة مطالبان بإصدار بيان يتم التعبير فيه 
عن التصديق على نتائج الانتخابات“. ودعا إلى ضرورة ”احترام نتائج الانتخابات“ 
والتصديق عليها من قبل المحاكم الاتحادية في العراق ليتسنى تشكيل حكومة وطنية 
واسعة ١‏ وأفهمنا أحمد العلواني عضو القائمة العراقية كيف نحترم ”إرادة الناخبین» 
والتصرف بروح وطنية. CO‏ وقالت الناطق الرسمي باسم ائتلاف العراقية ميسون 
الدملوجي : ”ان على قائمة انتلاف دولة القانون احترام نتائج الانتخابات وتقبلها 
بروح رياضية وعدم التلويح باقامة تظاهرات وانتفاضات وثورات شعبية حسبما 
سمعنا بذلك من بعض قادة ائتلاف دولة القانون»() لكن حين ”لم يتمتع هؤلاء 
بالروح الرياضية“ وارتكبوا خطيئة الإعتراض على النتائج» أنقلبت ميسون بنفسها 
إلى بركان ثائر وقامت ب ”التلويح باقامة تظاهرات وانتفاضات وثورات شعبية“. 

ولم تخل الإنتخابات العراقية ونتائجها من المفاجآت المثيرة» فانطلق أحد أشد 
الخاسرين للإنتخابات» السيد عمار الحکیم» في هستيريا مفاجئةء للإعتراض على 
من اعترضواء ووقف ”بروح رياضية“ مع الفائزین» وبطريقة أثارت مخيلتنا في 
”نظريات المؤامرة“ ورشاوي قادة الكتل المنتشرة في مثل هذه الظروف» خاصة 
حين لا تجد ما يفسر لك ما يحدث غير نظرية المؤامرة. وآخر تصريحاته حول 
أحترام النتائج کان» أنه دعا الى ”سحب مفاتيح السلطة“ من الكيانات التي تؤمن 
بالوصول إلى سدة الحكم عن طريق الديمقراطية بينما ترفض المشروع الديمقراطي 
في حال خسارتها. ودعا إلى احترام نتائج الانتخابات التي تعلنها CO Apa giall‏ 
ولم تخل مثل هذه المفاجآت من قيادات في تيارات آخری» كما أشرنا إلى موقف 
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الأعرجي أعلاه من إعادة العد. 

في هذه الأثناء أنتشرت صورة أياد علاوي الضحية في الفضائیات» يدور في 
عواصم العالم والعرب بحثا عمن ينصفه من الأشرار الذين يريدون الإلتفاف على 
الدستور ويسلبونه حقه في رئاسة الوزارة (تاركا مشكلة والدته حتى اللحظة المناسبة) 
(ملاحظة: والدة أياد علاوي ليست عراقية وهذا يحرمه حق الترشح لرئاسة الحكومة 

CD حاول الخاسرون ان يبينوا للعالم ان من حقهم الإعتراض.‎ Ge 

لنأخذ line Lai‏ ولننظر للحظة بعيداً عن ”العالم السريالي“ المتمثل 
بالمواقف الرسمية ل ”المجتمع الدولي“: والتشويش الإعلامي في العراق والعرب» 
ونسأل أنفسنا سؤالاً نحدد به موقفنا الشخصي: هل يجب ان نعتبر عملية إعادة عد 
الأصوات» عملية ديمقراطية أم عرقلة للديمقراطية؟ لننظر ماذا يقول الخبراء : 

ستوارت کومستوك. المدير التنفيذي لمعهد حقوق التصويت القومي الأمريكي 
یقول: : day?‏ العدیدون المطالبة باعادة العد دليل "خاسر سيء“» والبعض يذهب 
إلى ان الجمهوریین لم یکونوا سیفعلونها لأنهم ”يلعبون بشکل عادل“. الحقيقة هي ان 
القلق من أجل ”العدالة“ هو الدافع وراء المطالبة باعادة dell‏ ان هذه الجهود مهمة 
لیس من أجل فحص النتيجة فقط بل من أجل التأكد من إمكانية مراجعة نظام معرض 
للخلل. مادام هناك خطأ في عد بعض الأصوات» ووضع بعضها مکان الأخرى أو 
إعادة توجیهها إلى جهات أخرىء لا یمکننا ان نقول ان نظامنا الانتخابي يعمل بشکل 
سلیم. خاصة مع نظام غير متناسق فیما یتعلق بعملية العد» ووجود مسوولین یقفون 
بشکل عداني من المحاسبة» فأن هناك الکثیر مما يجب Alec‏ من أجل استعادة العدالة 
في النظام»». CY)‏ 

ويقول ايا * عاده العد يجب ان لا تير فقط وسيلة لاجر اء SS‏ عد سکن 
للأصوات» وإنما أيضا كوسيلة في غاية الأهمية لكشف نواحي الخلل في عملية عد 
الأصوات المتبعة في بلادناء ولخلق مناخ من الإصلاح والتحسين المستمر لها“. 

”من الممكن ان نكون قد أخطأنا. لسنا بحاجة إلى الإعتقاد بوجود مؤامرة. 
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لكن عندما لا نتمكن من إنجاز عملية إعادة de‏ ذات معنی» فلن یمکننا ان نتأكد من ان 
أصواتنا قد تم عدها بشكل “ails‏ 

"لا يجب ان يسمي أحداً المطالبة بعملية إعادة العدء بأنها دليل خاسر ضعيف 
الروح الرياضية بل هي واجب مدني»۲*۳) 

ويؤيده في ذلك دافيد ديل aS)‏ نجعل الدیمقر اطية شفافة) : ”لا يكفي ان 
تکون نتانج العد دقيقة» بل علینا ان تكون لدینا الثقة بأنها دقيقة فعلاه وهذا ما لا نثق 
به الآن. بکلمة واحدة: آلانتخابات يجب ان تکون "شفافة ”. يجب ان یتمکن الناس 
من التأكد بأنفسهم من دقة نتانج (العد) من خلال المراقبة آثناء الانتخابات» و فحص 
الأدلة فيما بعد“ 

”الإنتخابات الأمريكية بعيدة عن الشفافية. المرشحون الفائزون ومسؤولو 
الانتخابات على السواء يميلون إلى بذل كل الجهود لعرقلة إعادة العد» وهذا ما أدى 
إلى تزايد إحساس الناس بالمرارة مع كل انتخابات» على الأقل منذ فلوريدا .٠٠٠٠٠١‏ 

ويرى ديل لإصلاح النظام أنه يجب مراجعة القوانين الإنتخابية من أجل 
”تسهيل الأمر على المرشحين ان يحصلوا على إعادة عد يدوي يعتمد عليها“ وأن 
على المواطنين ان يساهموا في التأكد من ان تجري الإنتخابات بشكل سليم. 9) 

أي تناقض شديد بين هذه اللغة» وبين لغة العالم السريالي الأول الذي نحن 
فيه! هل علينا ان نقرر ان ”نحترم نتائج الإنتخابات“ كما يراها النجيفي أو كما يراها 
كومستوك؟ هل ان إعادة العد ”وصمة عار سوداء“ في الديمقراطية العراقية لا يلجأ 
إليها إلا الأنانيون الذين يريدون جر بلادهم إلى الهاوية» أم نقطة شفافية مضيئة يجب 
الإصرار عليها لتطوير الديمقراطية في بلادهم؟ 

ليس هذا الخيار المتنافر الصعب من حظ العراقيين وحدهم فأمثال بايدن - 
علاوي - النجفي تفرض نفسها في الكثير من بقاع العالم» وبالتأكيد في أميركا نفسها. 
فيقول كومستوك آسفا: ”إنه لأمر يسبب الصدمة ان Gall‏ الإنتخابي العظیم والذي 
يفترض ان يكون مسألة اساسية في هذا البلدء قد أصبح عديم الشفافية. فحتى في 
أوكرانيا سوف يتم إعادة الإنتخابات بسبب وجود عدد من المخالفات في الإنتخابات 
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(ve) ۱ الرئاسية“‎ 


وهذا عضو الكونغرس الأمريكي جون كونيرس يتحدث عما وجده فريقه 
: ”لقد وجد فريقي (لمراقبة الإنتخابات) براهين هامة واعترافات من موظف في 
مكائن التصويت (تراياد) والتي اعترف فيها علنا في مقابلة مسجلة بالفیدیو» أنه خلق 
وثائق و حور مكائن (حاسبات) التصويت من أجل ان يغض المسؤولون النظر عن 
إعادة Se‏ يدوية ALAS‏ لبطاقات التصويت» كما هو مطلوب شر عأ“ 

”ووجدنا أيضاً من خلال تحقيقاتنا في أوهايوء بأن هناك مجموعة من خارج 
LY gl‏ تسمي نفسها “قوة تكساس الضاربة“» كانت تقوم بإرهاب الناخبين من 
الأقليات» وكانت تكاليف تسهيلاتها مدفوعة من قبل الحزب الجمهوري في أوهايو“. 
0y‏ 

يجب ان نتحلی co gaell‏ ونفهم هذه ”العصبة“ وأسباب عدانها لاعادة call‏ 
i,‏ ادو اقعها a‏ أنها بذلت جهذا كيرا جدا hedi iala‏ ات 
شتى» من أجل التأثیر على نتائج الانتخابات نحو ما تراه مناسباء (أي ”تزويراً») 
ومن الطبيعي أنها لن تكون سعيدة حين يحاول البعض تخريب نتائج جهودها تلك 
وكشفها. فهي عندما تدعوا إلى ”إحترام نتائج الإنتخابات“ لا تكون كاذبة» بل ان 
دعوتها تنطلق من شعور من عمل واجتهد وبذل الكثير من أجل الشيء الذي يدافع 
aic‏ 

بالمقابل فان من لم يشارك هذه العصبة "جهودها» فانه یری أنه یدافع عن 
حقه في نتائج انتخابات سلیمة» ولیس بالضرورة النتانج التي تعلنها المفوضية في 
أول إعلان لها. انه یقول ان ”لا شيء مقدس في المفوضية أو ماتعلنه» وأن التاریخ 
مليء بالانتخابات الخاطنة والمزورة وأن الناس في العالم یعیدون العد متی ما رأوا 
إشكالاً في العد الأول. إنه يرى ان البشرية عرفت ان نظام الانتخابات معرض 
للخطأ المتعمد وغير المتعمد ووضعت لذلك الطرق القانونية لتصحيح الخطأ متى ما 
ارتاب الناس بوقوعه. لذلك فهو يصر على استخدام هذه الطرق المتاحة له دستورياً 
للإعتراض والمطالبة بإعادة العد. فهو يرى ان ”نتائج الإنتخابات“ قد تم تغطيتها 
بالتزویر» وأن ”إحترام نتانج الانتخابات؟ إنما يتم بإزالة ذلك التزوير عنهاء أو إزالة 
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الشك بها ان كانت ”بريئة“. لذا فمن حقه ان يرى بأن من يقف ضد إعادة العد» فهو 
يطالب في الحقيقة ب ” إحترام لنتائج التزوير“وليس ” إحترام نتائج الإنتخابات"... 
ولك عزيزي القاری ان تختار ما "تحترم**» و حسب قناعتك! 
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مؤشرات مؤامرة انقلاب أمريكية بعد الإنتخابات العراقية 


(كتبت في ۲۹ تشرين الثاني ۲۰۰۹) 

حدث تسارع ملفت للنظر في نسبة إلإيميلات الإعلامية المتبادلة في الفترة 
الأخيرة. فإضافة إلى الإيميلات العامة التي يتناقلها الأصدقاء دائماء لاحظت منذ 
فترة ورود بعض الإيميلات بشكل حملات مكثفة يتكرر فيها إرسال نفس الإيميل أو 
ol gine‏ العام» ويبدو منظما بشكل خاصء واتوقع أنكم استلمتم مثل هذه الإيميلات. 

أود العودة للحظة إلى التاريخ القریب» إلى حملات ممائلة قامت بها المخابرات 
الأمريكية لتأمين انتخاب الناس للحكومة المناسبة لھاء مثل ما حدث أواخر ۱۹۶۸ 

”حملة شاملة لكتابة الرسائل من أمريكيين من أصل إيطالي إلى أقربائهم 
وأصدقائهم في إيطاليا. وبدأت الحملة برسائل إعتيادية يكتبها الأصدقاء فعلاء ثم 
توسعت لتصبح syle‏ عن رسائل جاهزة بأغلفة ذات طوابع بريد djala‏ ولا تحتاج 
سوى التوقيع وكتابة العنوان. ورافق الرسائل حملات مماثلة للبرقيات والبوسترات. 
وتم ارسال نصف مليون صورة طبعتها منظمة“ المساعدة من أجل الديمقراطية 
”تبين الفظاعات التي ستعاني منها إيطاليا ان هي انتخبت (الدكتاتورية). ووصل 
إلى ما مجموعه عشرة ملايين رسالة» وزعت بواسطة البريد والصحف والكنائس 
والإذاعات“(وليام بلوم: ”قتل الأمل” ص (YA‏ 


تسونامي رسائل من اجل قبول البعثيين وتهويل الطائفية من إجل إنعاشها 


الشعب الذي يعيش وضعا متوترا جدا ومحتجا جدا على وضع الحکومة» صار 
جاهزاً لتلقي كل الرسائل والأخبار والإدعاءات المضادة لها برحابة صدر بل وبفرح 
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وبدون أي فحص لمصداقيتهاء وبدون أية مراجعة لدفتها. حتی حين يتم الکشف 
عن الکذب. والفضل الأساسي في ذلك طبعا یعود إلى الحکومة الفاسدة» لکن هناك 
”أصحاب فضل” آخرون في هذا. 


الحكومة لا تسيطر على مقدراتها على الإطلاق. لقد نجح ضغط علاوي وشلة 


إلى الأمن والجيش والشرطة (من الذين وضعوا أنفسهم ممثلين عن السنة» ومن بقايا 
البعث الأمني» ومن ”الصحوات“ وغيرها). وهكذا اضطرت الحكومة إلى خسارة 
السيطرة على الأمن رغم تحمل مسؤوليته! 

وبنفس الطريقة نجح الأمريكان في حماية جميع اللصوص «LSM‏ وإنقاذهم 
من القانون» حتى من بين أيدي الشرطة العراقية بالقوة المسلحة وتسفيرهم الى 
الخارج. وفي بعض الحالات مثلما حدث لوزير الدفاع السابق» لص الملیار أعلنت 
سلطات الإقليم الكردي على لسان مسعود البرزاني» عن ترحيبه الحار باللص. 

وهكذا فقدت الحكومة القدرة على التعامل مع الفساد الذي ينخرها نخرا» رغم 
أنه من الواضح ان الحكومة أو بعضهاء كان يحاول جاهدا ان يفعل شيئاء بدليل كشف 
الأمور والقاء القبض على المتهمين ومحاولة تقديمهم للمحاكمة. 

إنشدافة إلى ذلك اسساعت she‏ مة ائ ما وت الأساءة الها ايتا من قل 
إعلام يستند إلى ”حقائق“» بعضها سليم» وبعضها تم تهويله وبعضها الآخر تم خلقه 
على أرض الواقع من قبل تلك العناصر المشبوهة» بل وبعضها الآخر لم يكن له أي 
وجود أصلا. 

ومن القصص التي اشتهرت» قصة سجن الجادرية» وتشير كل الدلائل إلى 
أنها قصة تمت المبالغة بها کثیرا() وأنها قدمت بشكل مفتعل» فقد كان الأمريكان 
يعلمون بالسجن وقادرين على تغيير الواقع فيه او حتى غلقه لو أرادواء لكنهم اختاروا 
ان يجعلوا منه فضيحة للحكومة قبل الإنتخابات مباشرة. 

لقد تصرفت الحكومة ببلاهة وبأنانية وبطائفية لا شك فيهاء فوضعت نفسها 
في الفخ الذي أريد لها ان تقع فيه» ولن آسف على سقوطهاء لکن ما يهمني هو فرز 
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الحقائق عن بعضهاء والا فهي لن تسقط إلا نحو حكومة أسوأ منها. الحكومة عاجزة 
عن التصرف تماماء والسبب الرئيسي هو أنها کانت» ومازالت» تستبعد (على الأقل 
بشكل رسمي) ان يكون الأمريكان هم من ينظم الإرهاب ويديره في البلاد. وبالتالي 
فلا ترجد مطالب جدية بالشفافية حول المعتفلین في السجون الأمریکیةه كما ان 
الأمريكان کانوا قادرین دائما على اطلاق سراح عملانهم متی ما سقط هوّلاء في 
يد الشرطة العراقيةء وقد لا یکون کشف سجن الجادرية الا من أجل ذلك. (تبین فيما 
بعد عن طریق مقابلة وزير الأمن العراقي في حینها باقر جبر صولاغ بان السبب 
المباشر في إثارة الأمريكان لفضيحة سجن الجادرية كان تواجد الارهابي الأمريكي 
اللبناني فادي اللحدي. والسعي لإطلاق سر احه. أنظر: يذ يديبزلا غلاوص ربج رقاب 
ماجتلا! قانقخیرانلا ت‌اداهش). 


وإذا كان لسجن الجادرية بعض المصداقية التي تم تكبيرهاء فهناك أكاذيب 
مفبركة تماماء مثل قصة الاختراق العسكري الأمريكي في الثالثة صباحا LLI‏ 
الحنان لشديدي العوق والذي أطلق عليه اعلامیا صفة ”ملجأ أيتام“(للإيحاء بأن 
الأسرّة وتم تشویه صورة العاملین في المرکز وبلا أي مبرر وتصویرهم مع النز لاء 
من الأطفال»ء ثم نشر صورهم بشکل مخیف الكثافة في الانترنت. بل ذهب الکتاب 
الأقرب إلى الامریکان إلى تشبیه تلك الصور بصور سجن آبو غريب» كما فعل عبد 
الخالق حسین» وطالبت جمعية الحقوقیین العراقیین في لندن بتدخل عسكري سریع!! 
)© 

الحملات الاعلامية الموجهة ضد الحكومة لا علاقة لها بالادلة والبراهین 
والعقل بل تتوجه مباشرة إلى العواطف المهيجة مسبقا. ومن أسهل الطرق لمهاجمة 
الحكومة العراقية» مهاجمة طائفيتهاء وتصویر ها بأنها شيء مهول OY‏ من الضروري 
ان نری آنفسنا متذابحین لولا وجود القوات الأمريكية لفك اشتباکنا عن بعضنا. وقد 
تم تصوير الدافع وراء کل جريمة أو تحقیق حكوميء بأنه ذو دوافع طائفية» حنی 
حين لا یعرف منفذوه كما هو الأمر على الأغلب» وحتی حين لا يكون ضحایاه من 
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ويسهم الإيميل وتساهل الناس في تمريره الواحد للآخر في تلك الحملات 
سجاناء خاضية ات كان الاميل دعا بالضصور_الخميلة أى أنياك او ساشرة و 
bale‏ 

وصلني من أحد الأصدقاء قصيدة (نقلد قصيدة لنزار قباني) تهاجم الطائفيةء 
وکانت القصيدة نفسها آشد ما تکون من الطائفية! 

القصيدة التي کتبها ”يوسف صلاح“ سيئة المعاني في تقديري» بقدر ما هي 
جيدة الترکیب» وتصف حال ”بغداد الرشيد“ هکذا: 

ملكا صرت عليكم؛ وغدث Naas‏ تدعی (المالكية). لم يعد هارو یختال 
آمامي. ..فلقد قطعتُ هارونَ إلى مليون قطعة..وزرعث الأرض في بغداد من حولي 
کلابا فارسية .... ولکم اشتاق ان اقتل منکم كل من يحمل دینا أو gh Vide‏ هوية 
.ليس باسمي ..إنما باسم كبير المرجعية. فانا المعتدل ..الحاکم باسم العلوية ..وأنا 
المنتخبٍ المختارٌ للفوز. بصوت الاغلبية.....لیس ذنبي أنكم حين ولدتم لم تکونوا 
(جعفریة)..!! لیس ذنبي ان أمي أرضعتني دون تدبيري ..صفاتِ صفوية....لم 
آکن اقصذ ان آزعجکم حين صرخت .. .(يالثارات العروش الفاطمية) لم يكنْ آمري 
OSI,‏ كان أمر المرجعية. . کلکم عندي سواءٌ ولکل في ثنایا الحقد في نفسي ملف 
وقضية.......ليس ذنبي آنني حین )5 2S)‏ اذکر (الضلع) فتصحو فکرة الثأر «Gal‏ ليس 
ذنبي ان هلي آورتوني حب إيران ..وکره القادسية. 

ومن الواضح ان القصيدة تدغدغ مشاعر الاحتجاج الطائفية» المحقة منها 
والموهومةء وتركز على التدمير الفارسي المزعوم للعرب وتحقر مسألة ”الفوز 
بالأغلبية» » وتلقي بكل الجرائم على ”المرجعية“ التي» رغم كثرة اعتراضنا على 
مبدئها اللادیمقر اطي. الا أنها لعبت دائما دورا هاما في إخماد الهياج الطائفي» ولعل 
هذا ما آزعج یوسف صلاح حقيقة, 


لقد أجبت بمرح» صديقي الذي أرسلهاء مؤكداً ان ”تصفيط الکلام بشکل قواف» 


يا عزيزي يا صديقي» لك مني ذي الوصية: لا ترسل الأشياء دفعاء دون 
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صبر أو رویف دون فحص للمعاني والدلالات الخفیة» فترى بين السطور نفحات 
عنصرية لا آراح الله کاتبها ولا آجزاه العطية. لایرید الخیر فینا بل آتانا بالبلية. إنها 
والله يا (....) لسطور طائفية! 

حملة منظمة مجاهدي خلق للضغط على الحكومة وابتزازها 

نجحت ”خلق“ من خلال حملة إعلامية هائلة بكل المقاییس» في إجبار الحكومة 
علی اطلاق سراح معتقلیها» حتى بدون قناعة الحكومة. ان تجربة ”مجاهدي خلق“ 
في تخلیص آفر ادهم من سلطة الحکومة تجربة هامة تقول: ”من آراد ان یطلق سراح 
جماعته في العراق (أو غیره) فعلیه ان یوفر الضغط اللازم على الحكومة“! الا ان 
الضغط الاعلامي ليس متوفرا للجمیع. (حالیا أعتقد ان الضغط الاعلامي al‏ يكن 
الأهم؛ بل لا بد ان قد صاحبه ضغط آمريكي قوي). 

لقد کتبت في الماضي مقالة بعنوان ”أشرف - معسکر لجوء مؤقت al‏ دولة 
مستقلة داخل الدولة؟7) آبین فیها الدرجة المخيفة التي صارت لهذه المنظمة من 
سطوة في العراق المحتل بتعقیداته» بحیث آصبح التخلص منهاء ولو بشکل سلمي 
والی مکان آمن لأعضانها المتهمین بغالبيتهم بارتکاب جرائم اغتیال ضد الشعب 
العر اقي. 

فقد وصل الحال بعلاقة المنظمة مع الحکومة العراقية» وبعکس کل ما هو 
معروف في تاريخ مثل هذه الحالات إلى وضع ابتزاز تام من المنظمة للحكومة! 
فالمعروف في مثل هذه الحالات ان الحكومة تتحمل الکثیر من الخسائر الأمنية 
لدولة جارة لها. ومعلوم أنه في الغالب تکون العلاقة ابتزازية من قبل الحکومة لتلك 
المنظمة التي برتهن وجودها وحياة آفرادها برضا تلك الحكومة عنها. لقد كان الأمر 
كذلك Gus‏ دخلت ”مجاهدي خلق“ الى العراق all‏ صدام حسین» وحاربت معه ضد 
ایران وضد شعب العراق» ولم يكن ذلك غریبا جدا. لكن الحکومة العراقية التي تعيش 

فلم تتردد هذه المنظمة بنشر آسماء ۳۱ الف حكومي ادعت آنهم عملاء لایران» 
وهو ما یعکس الحماية التي تشعر بها المنظمة (من قبل الأمريكان بلا شكء فلا یوجد 


١55‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
غيرهم) مقابل الحكومة الضعيفة. والحقيقة ان المنظمة مازالت تحت ابتزاز صاحب 
السلطة الحقيقية في البلادء الإدارة الأمريكية» والتي حرصت على إبقاء المنظمة 
تحت سيف تهمة ”الإرهاب“» بالرغم من دعمها لهاء وبالرغم من مطالبة الكونغرس 
للإدارة برفع تلك الصفة عنها. فتهمة “OW YI”‏ ورقة ضغط هامة لدى الإدارة 
لتهديد المنظمة وابتزازها لإجبارها على إطاعتها حتى في الأعمال القذرة التي قد لا 
ترغب المنظمة بالإستمرار فيها.() 

مؤخراً اقامت المنظمة أو من يساندها في الخارج» بحملة إنترنت وإيميل 
بكثافة لايقدر عليها سوى الأمريكان والاسرانیلیین» ضد الحكومة العراقية» Angie‏ 
إياها بالعمالة لإيران ومطالبة بإسقاطها في بادرة عجيبة من عجائب التاريخ - ان 
تطالب منظمة أجنبية بإسقاط حكومة بلد ما هي في ضيافته! فتخيلوا مقدار الإبتزاز 
التي تتعرض له الحكومة العراقية! 


وفي بعض تلك الإيميلات التي تقمصت إسم جهة عربية» تم إرهاب والتحريض 
على قتل قائد شرطة ديالى عبد الحسين داموك الشمري والمقدم لطيف عبد الأمير 
العزاوي وأسموهما ب ”الخونة“ و ”المجرمين“ وتم نشر صورتيهما مع صور 
للقتلی الإيرانيين في الإشتباك الذي جرى بين الشرطة وافراد المنظمة في a SI?‏ 
وهو إرهاب لمنتسبي قوات الأمن الحكومية لا توجد حكومة تحترم نفسها تسمح به 
داخل أراضيها. 

وقد استطاعت المنظمة إثارة المشاكل بين بغداد وديالى O‏ ودعت إلى دخول 
قوات أجنبية لحمايتهاء فطالبت رجوي ”بعودة القوات OAS, oI‏ أي ان على 
العراق ان يبقى تحت الإحتلال من أجل توفير حماية أمريكية للمنظمة! وصورت 
المنظمة الأمر وكأن ۸۵۰۰ حقوقي» و١٠٠٠‏ نائب في البرلمانات الأمريكية 
والأوربية يؤيدون نهجهاء حسب بياناتها الملتبسة. وكذلك تبلغ الوقاحة مداها عندما 
يطالب رئيس بلدية كونئو الإيطالية ”بتدخل الخارجية الإيطالية لإنهاء وجود القوات 
العراقية في COMMA al‏ ويتبين بوضوح من بیان المنظمة نفسها (ألذي يقول ان 
المنظمة أبدت ”مرونة عالية“ في التفاوض“!) ان الحكومة العراقية صبرت في 
التفاوض معها لمدة عام كامل قبل ان تقرر اختراق المعسكرء وهو أمر لا علم لي 
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بتکراره في التاريخ» فمتی منعت منظمة أجنبية قوات حكومية من دخول ”أرضها“ 
لمدة عام من التفاوض؟ 

ولو راجعنا بیانات Ae Sal)‏ فهناك 00 شخص من الالاف المتواجدة في 
المعسکر» مطلوبون للنتربول» وأن الباقین مخیرون بين العودة إلى بلادهم التي 
أصدرت عفوا عنهم» او اختیار دولة ثانية. الا ان هذه الخیارات لم تعجب المنظمةء 
ومازالت المنظمة تجلس على صدر تلك الحكومة بعد انقضاء نصف عام على 
المهلة التي قدمت Lgl‏ ووصلت حملة المنظمة من القوة إلى تنظیم موتمرات 
في ”مدينتها“ لاعلان التضامن معها وجمع حولها بعض السیاسیین مثل صالح 
المطلك ومحمد الدايني (الحوار) الذي یصرح بنفاق لا حدود له بأن «هذه المنظمة 
تساهم في استقرار العراق»!! (وهو تصریح لا یخلو من الحماقة, فهو يعني ضمنا 
ان المنظمة تتدخل في الشوون العراقية لتسهم في استقرار العراق LS‏ يراه هو 
والمنظمة!). ویری الدايني ان لیس للحكومة أو البرلمان السيادة اللازمة لاخراج 
مجاهدي خلق(!)» ویقول ان العشاتر ترحب بوجودها!! وهو يرى ان لها حصانة 
دولية لأنها موجودة من ۲۰ سنة!! وهي نفس الحجج التي یدعیها الیوم من يريد 
إعادة البعث باعتباره حزبا حکم البلاد عشرات السنین» دون الاشارة فیما إذا كان ذلك 
الحکم شر al le‏ مغتصباء وعلی هذا الأساس يبدو أنه یمکن مناقشة اعادة العراقیین 
إلى ذلك السجن باعتبار آنهم قضوا فيه 4۰ سنة!! 

أن ما يثير القلق في قصة منظمة مجاهدي خلق ليس بالذات الحقانق الصادمةء 
لکن وبشکل اكبرء قوة الضغط الا علامية الهائلة لحملتهاء وقدرتها على تمرير رسائل 
سياسية لم تجرو منظمة في التاریخ على تمریرها ضد الحکومة التي تحکم بلد 
ضیافتها. هذه القوة تذکر تماما بالسیل الاعلامي الهائل الذي دعم تظاهرات ایران 
بعد الانتخابات التي أسفرت عن خسارة المفضلین آمریکیا من تجار بازار الجوز 
والسجاد. 

هذه التطورات تؤكد ان امتلاك حد آدنی من السلاح الاعلامي» pal‏ أساسي 
للسيادة الوطنية لكل cals‏ تماما کالسلاح النووي الیوم. 


لأول مرة في التاریخ: بیان المرجعية یغزو صندوق ایمیلی! 


۱۹۸ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 

منذ بضعة أيام تهطل على صندوق بريدي الالكتروني وحتی الیوم ایمیلات 
لا حصر لها من آناس ليس لهم آسم ولا آدري من أين حصلوا على ايميلي» تحتوي 
على ”بيان“ برقم ۰۷۲ نسب إلى "الصرخي الحسني“ ولا أعلم آیضا لماذا کل 
هؤلاء مهتمون بإيصال هذا البيان» الي» وهو بیان لاتفهم منه شيئاً محدداً! البيان 
يقول» وبلغة ملتوية ASH yo‏ وبعد ان يترك وراءه طريق تراجع واضح. إلى أنه 
يجب ”الحذر الحذر الحذر.....!!» وتفهم منه أنه يحرض الناس على الوقوف بوجه 
”الحيف والضيم و الظلم..*. ووجوب الوقوف بوجه “الطائفية“ لكي لا ترجع بشكل 
مهلك من جدید...الخ. 

ومن المثير للإنتباه ان هذا البيان لا يشير إطلاقاً إلى موقف من الإحتلال أو 
البعث القادم او الصداميين....كل مخاوفه ورعبه من ”عودة الطائفية...الرهيبة»!! و 
a?‏ انر al‏ زا ون ان ay‏ لع ا كف و Wal‏ سوه هذه “#الطائقية الل هه 
ثانیة! !» 

هذا البيان الفارغ من المحتوی» وصل صندوق بريدي الإلكتروني في اليوم 
الأول حين بدأت كتابة هذه المقالة» وللفترة منذ الثامنة والنصف مساء وحتى الثانية 
بعد منتصف الليل وصل ۲۱ مرة! وعاد ليبدأ ثانية في المساء التالي في وقت مقارب 
فتكرر وصول نسخه ۲۰ مرة! وهو مستمر حتى الآن» ولا أعلم كم وصل عدد 
نسخه» ولكن كثافته بدأت في الهبوط. 

متى كانت مرجعية النجف ترسل بياناتها بهذه الكثافة؟ ولماذا لم يصلني منها 
شيء من قبل؟ ولماذا لم يصلني من أي شخص أعرفه؟ كيف يمكن التأكد من ان 
المرجعية هي من abn yf‏ فعلا؟ 

من الواضح ان الهدف من الایمیل لیس حماية الناس من الطائفية» فللمرجعية 
طرقها الأخرى التي تصل بها إلى الحكومة العراقية غير صراع الایمیلات» بل 
الهدف منه إثارة التوتر والتحفز» ولیست لغته العجيبة أو كثافة نشره الا مؤشرات 
موامرة خطرة تحاك. 

المؤامرة على البرلمان...آهم الحصون الشعبية» رغم خرابه 
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كثرما هوجم البرلمان والبرلمانیون» وغالبا عن حق» لكن بعض الهجمات لم 
تكن تخل من المبالغات المقلقة. 

ومن المبالغات المتطرفة التي نوقشت كثيراً مؤخراً قضية إقرار البرلمان 
کی Ee ae‏ 
جوازاً دبلوماسياً إضافة إلى الجواز الإعتيادي. وهذا الحواك لا بساعة على المرب 
ولا يعني ان صاحبه لايحتاج إلى فيزة؛ بل أحياناً يحتاج هذا إلى فيزة حتى لدى الدول 
التي لا تطلب الفيزة على الجواز الإعتيادي! كذلك فإن حصول أفراد عائلة صاحب 
الدبلوماسي لا يعني أنهم أصبحوا دبلوماسيين. 


فلم كل تلك الضجة؟ وما القصد منها؟ ألا يريد البعض تعكير المیاه» وحرق 
الأخضر باليابس ومساواة اللصوص في البرلمان بمن يقف بوجههم؟ وأقول: نعم 
هناك من يقف بوجههم» ولولا ذلك ما تم صد قانون النفط وقانون التصويت السري 
رغ ها هن cal gall‏ يلها el‏ امور كا لے قل البو مان سن yoga lal‏ 
المعاهدة! 


أنظروا إلى هذا الخبر الذي انتشر بشكل غير اعتيادي على الإنترنت هذه 
الأيام» ويبدو وکأنه صمم Lanas‏ للإستفادة من ”فضيحة“ جوازات البرلمانيين 
تلك» والخبر مكتوب بلغة بالغة التحقیر» ليس للبرلمان العراقي فقط وإنما لكل ما 
هو عراقي. 


يدور الخبر المزعوم حول إمرأة تحمل جواز سفر دبلوماسي عراقي إسمها 
”جعاز معيطرية“ )= الإسم القبیح)» وهذه المرأة العجيبة لاتتكلم لا الإنكليزية 
ولا الكردية ولا تفهم حتى العربية إلا بصعوبة! ويشير الخبر الذي نشره من ادعى ان 
اسمه ”د صاحب الحليم“ في الكثير من المواقع العراقية ووصلني من عدة أصدقاءء 
إلى انه نقل من ”صحيفة بريطانية“ ما. ويكفي لإثارة الشكوك» النظر إلى اللغة 
التي يتعامل بها الخبر مع ما هو عراقي من تحقير» حتى اختيار إسم المرأة وتعليقه 
عليه» ومن تقديس لكل ما هو بريطاني» إبتداءً من الشرطي الإنكليزي ”الرائع“ في 
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المطارء مرورا بالذوق الموسيقي للجاز» ومقارنته بالاسم القبیح ”جعاز“ وانتهاءا 
بحكمة تم الصاقها في نهاية المقال بلا مناسبة» ونسبها إلى ”الإنساني“» تشرشل» 
والذي هو ليس سوی مجرم حرب وضیع الاخلاق لمن قرأ التاریخ! 

إن اللغة الوضيعة التي کتب المقال بهاء لا تکشف المستوی الأخلاقي للکاتب 
(ذي الاسم المزیف؟) فقط وإنما تکشف مستواه العقلي آیضاء فتتحول لغته إلى مدیح 
وقور حینما يأتي ذکر شيء بريطاني ویتحول إلى ما يشبه إعلان دعايةء فیقول: 

”إستغرب هذا الضابط البريطاني» حیث أختير من مجموعة من الموظفین 
الاکفاء الذين لهم خبرة في الوجوه البشرية التي تزور بریطانیا (YY‏ ملیون سائح 
ly gins‏ من مختلف آنحاء العالم و من کل الجنسیات و اللغات و الألوان“ 

لکنه حين یصل إلى ما هو عراقي تفضحه رغبته الشديدة في التحقیر حتی 
یخرج الموضوع عن سیطرته فيبدأ في الوصف کمشاهد للحادث ولیس کناقل لخبر 
نشر في ”إحدى الصحف البريطانية“ LS‏ ادعی في بداية المقال» ثم نسی على ما 
یبدو» فاذا به ینطلق: 

”سيدة يظهر على منظرها انها اما ضائعة فکانت تلتفت يمنة و پسرة او 
عاملة في منجم للفحم الحجري( مع احترامي لكل العاملات و العاملات الكرماء(هكذا 
كتبت)) و المطار مملوء بالكاميرات الخفية و الظاهرة التي تراقب الواصلين و 
المغادرين او تائهة في سوقء او زائغة البصر في كرنفال صاخب !! او متسولة 
عسى ان تحصل على مساعدة مادية تساعدها على تخطي عاديات الزمن الصعب.“. 

طبعا لم يذكر الخبر الذي نشرته مواقع كثيرة مثل صوت العراق () وغيرهاء 
إسم تلك “الصحيفة البريطانية“ ولا أصدق بوجود مثل تلك الصحيفة» وليس عندي 
شك ان الخبر Glide‏ تماماء فيستحيل ان تنشر صحيفة بريطانية لهجة مثل هذه» مهما 
كانت صحيفة وضيعة GY‏ عليها ان تتظاهر ببعض الأدب والترفع» مهما كانت 
حقيقتهاء فمن أين أتى ”د. صاحب الحكيم“ بهذه التفاصيل الوصفية إذن؟ 

الهدف من هذه القصة المختلقة هو المزيد من التحقير للحكومة العراقية 
والبرلمان وكل النظام السياسي؛ بل ولكل ماهو عراقي» فيكون العراقي مطبوخاً 
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(ae‏ مجاه | ان المؤافوة القادية 


إن كان الإيطاليون قد تعرضوا إلى ٠١‏ ملايين رسالة تشويه حقائق» فأن 
الإيميل والفضائيات توفر إمكانية إرسال مئات الملايين من الرسائل لتشويه الحقيقة 
أمام العراقيين وجعلهم يندفعون نحو الخطأ. إنهم يريدون ان يصل الضغط العاطفي 
في المواطن إلى مرحلة تفقده القدرة على الرؤية» فيريد تفريغ هذا الضغط من خلال 
الغضب والرغبة الشديدة بالإنتقام بأي ثمن» وتحطيم أي شيء. 

إن مجيئ هذه الحملات في هذا الوقت الحرج جداء yal‏ يستدعي أشد الانتباه» 
خطير. فالعراق سيقرر بعد شهرين تقريبا الحكومة الحاسمة ليس بالنسبة له فقط 
وإنما بالنسبة لعلاقته بالإحتلال» فخلال ولاية هذه الحكومة سوف يتم تنفيذ — أو عدم 
تنفيذ — سحب القوات الأمريكية حسب المعاهدة. ومثلما ننتظر من الشعب» الحرص 
على الحصول على الحكومة المناسبة لبناء بلده في هذه Als pall‏ الحاسمة» BY‏ ان 
نتوقع من ممثلي الإحتلال ان يقوموا بكل ما في وسعهم للحصول على الحكومة 
المناسبة له. 

الحكومة المناسبة بالنسبة للإحتلال هي بلا شك حكومة تتكون من أشد الناس 
وضاعة ممن يجدهم الإحتلال في أية بلاد. وخير من يمثل ذلك ما لملمه الإحتلال 
على أنه يمثل حزب البعث» ممن مازالت له الدوافع المريضة لتلك السنوات» ومن 
تمكن الإحتلال من ابتزازه منهم بواسطة الوثائق التي يمتلكونها عنهم» أو في السجون 
المجهولة؛ كما حاولت البرهنة في مقالة سابقة (أميركا تريد Bale}‏ البعث؟ من يقول 
هذا الكلام؟) C9‏ 

هذه المجموعة من أمثال صالح المطلك والدايني والدليمي وأياد cg le‏ 
من الذين أثبتوا المرة تلو المرة أنهم ”بايعين ومخلصين” ولن يمانعوا في اتباع أية 
سياسة يأمرهم الإحتلال بهاء وبشكل أكبر كثيرا مما قدمه المالكي لهم في سنواته 
الماضية العجاف. وفي تقديري ان الهدف العام هو تثبيت قواعد القوات الأمريكيةء 
وإدخال إسرائيل رسميا في العراق كله وليس في كردستان فقط والحصول على 


۳۷ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
النفط والاستمرار بالمشاریع المشبوهة (وزیادتها) في إرساله للأردن مدعوماً بلا 
سبب» وتطویر تلك المشاریع لایصاله إلى |سرائیل» وتشکیل حكومة إرهابية أمنية 
تتولی ادارة شکل ديمقراطي مع ابقاء امكانية أغتيال أي محاولة للشعب للحصول 

و السیناریوهات المحتملة کثیرة» آهمها تزوير الانتخابات. أو القیام بانقلاب 
عسكري» أو إشاعة الإضطرابات في الإنتخابات أو بعدها تماما كما حدث في طهران؛ 
مع فارق خطير هو ان القوات التي تدعم الإضطرابات هي التي تحكم البلاد» وهي 
التي تسيطر على الإعلام. وحينها تتدخل تلك القوات (الأمريكية) باعتبارها حامية 
للديمقراطية في الإتفاقية الدنيئة التي تم توقيعهاء وفرض حكومة“مؤقتة“» ربما يكون 
علاوي رئيسها sl)‏ أي بايع ومخلص مثل dale‏ عبد المهدي أو رفاقه)» ليقوم ببعض 
المذابح اللازمة ل ”الإستقرار“ كما تعرفه GLY oll‏ المتحدة في مختلف انحاء العالم, 

لذلك أرى ان على الأحزاب والتيارات المختلفة ان تتحسب وتقرر بالضبط ما 
ستفعله وما ستتخذه من إجراءات في حالة: 


ثبوت حدوث تزوير كبير في الإنتخابات» إجراءات أمريكية لنقل صناديق 
الأصوات أو الاحتفاظ بالنتائج سرية لفترة طويلة كما Gas‏ في الماضي» حدوث 
انقلاب عسكريء إغتيال المالكي...أو أي شيء من هذا القبيل. 

أن الأحزاب والتيارات كافة مطالبة بتحديد خطواتها والإتفاق فيما بينها لتنسيق 
العمل في حالة حدوث مثل تلك الأعمال» مسبقا وأن تتأكد من سلامة اتصالاتها 
وقدرتها على الوصول إلى جذورها Frees)‏ في الأزمة وتنظيمهم بما يكفل إعادة 
النظام المنتخب, 

مازال لیس مستبعداً قیام القوات الأمريكية أو من تکلفه بالأمر» باغتیال المالكي 
و القاء التهمة على الصدربین باعتبار أنه قد قام بقصف مدنهم و انهم هددوه بالموت 
ورفعوا التوابیت التي تحمل صوره. ولیس مستحیلا الحصول على ”إعترافات“ 
صدرية بالمؤامرة» فلدی الأمريكان الالاف من الصدریین في المعتقلات» ومن 
الصعب ان يصمد الجميع أمام التعذيب كما فعلوا حتى الآن. 
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وفي حساب الأمور يجب ان يحتسب ان قوات البيشمركة ستقف تماما مع 
الجانب الذي سیسانده الأمريكان سراء ولا یستبعد ان یتظاهروا بالوقوف ضده diie‏ 
كما يحدث الآن مع الإنقلاب الذي قامت به مجموعة دربتها القوات الأمريكية في 
الهندوراس. كذلك سيتم تسليح ”مجاهدي خلق“ ليدفعوا ثمن حمايتهم لحاميهم من 
جديدء كما ان القوات العراقية ستنكشف عن كل الإختراقات الأمنية الأمريكية التي 
ee‏ هولع a ah‏ يب“ تلك aati lal‏ #الصهراف» 4 "القاغدة؛ 
السلاح مع جانب الامریکان. ولن يتأخر وزير الدفاع» "بینوشیت العراق“» عن آداء 
مهمته التي آقسم علیها حين تولی المنصب في ”القضاء على الار هاب و الشیو Aye‏ 
خاصة وأن الضباط العراقیین المخلصین من امثال "مبدر الدليمي“ قد تم التخلص 
منهم Gua‏ 010 

كذلك سيمتلك الاحتلال معلومات دقيقة عن آماکن وجود وتحرك کل قطعة 
فك N‏ عراقية: لس من OE‏ الجر مشاه ولك انا من خلال Beal‏ 
الإتصال والتلفون النقال التي يستعملها الجیش» وربما داخل السيارات العسكرية التي 
تم بيعها له. 

أن احتمال مثل تلك السيناريوهات خطير حتى وإن كان احتمال وقوعه قليل 
جذا yk‏ نتاتهده فلو كان هناك احتمال /١‏ ان يحدث مثل ذلك لتوجب ان تتخذ 
جميع الإحتياطات الممكنة لدرء خطره. ان اتخاذ الإحتياطات اللازمة يمكن ان يردع 
المتآمرين المحتملين حتى من القيام بالمحاولة؛ فلكي ينجح الأمريكان فيهاء يجب ان 
تتم بدون ضجيج دولي كبيرء وأن لا تستغرق وقتاً طویلا. إننا نتمنى ان لا يحدث 
شيء من هذا على الإطلاق» لكن مجرد كونه احتمالا ممكنا له مبرراته المفهومة» 
هو دلالة على الوضع الشديد الخطورة الذي وضع العراق فيه نتيجة بقاء القوات 
الأمريكية من خلال المعاهدة» والتي نقدم للقوات الأمريكية أيضاً إمكانية تحقيق 
طموحها للبقاء إلى زمن طويل» ان هي حصلت على الحكومة المناسبة بطريقة ما. 


إن الديمقراطية التي رآها العراق» ديمقراطية بائسة بكل معنى الکلمة» لكن 
الديمقراطية قادرة على شفاء نفسها من الأمراض ان هي منحت الفرصة وتمت 
إدامتها لبضع دورات انتخابية يراجع فيها الشعب خياراته وينتقي ما يبرهن سلامته 


We‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


وجودته» ویکتشف الغث من السمین. لذا لا يصح ان يتجه المرء بسبب الاحتجاج 


ومثلما يتوجب على الأحزاب الحذر» يتوجب علی المواطن Lai‏ فهو معبأ 
تماما بالإحتجاج المحق والرغبة بالإنتقام» ويسعى لتفريغ ثورته بأسرع وقت ممکن؛ 
لكن الثمن قد يكون غاليا جدا لا يدرك حجمه ولن يدرك إلا متأخراء أنه تم سوقه إلى 
هذا الفعل الذي لا يحطم فيه إلا نفسه! 
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ختراع الأخير للسيد السفير لإنقاذ أياد من سوء المصير 


(کتبت في ۱۱ نيسان ۲۰۱۰) 


بعد محاولات آمريكية ”مثيرة للإعجاب“ وتشویش إعلامي عظیم» وبعد ان 
تمکنت من رشوة أو ابتزاز قادة المجلس الأعلى بشکل مفضوح. يبدو ان الأمور تتجه 
بعلاوي وزمرته والاحتلال معهم» إلى الیلس من إمكانية تشکیل Ae Sal‏ فتحولوا 
إلى محاولة تحييد أتتصار خصومهم إنتظاراً لمناسبة أفضل. 

هذا الیأس والحاجة إلى انقاذ ما يمكن انقاذه» آثار روح الابتکار لدی الساسة 
الأمریکان» وهو ما لا ينكره agile‏ لا صدقاوهم ولا اعداهم. وکما يقال ف ”الحاجة 
al‏ الاختراع» وآخر اختراعات محاولة التحیید هذه ما أطل به السفیر الأمريكي 
السابق في العراق زلماي خلیل زادة من آفکار في مقالة نشرتها صحيفة الفایننشال 
تايمز البريطانية» تقترح ”تقاسم السلظة تیا مقن لكل هن علاوي و المالکي(). 


Gia‏ هذا ای خيرم یس له ان عركن يكل هذه 
الأفكار السخيفة في بلاده Sle‏ ولم یقترح أحد ان يتقاسم بوش والغور الحکم حين 
كان الفارق بینهما لا يرى بالعین المجردة» وحین كان التزویر مشابها تماما لتزویر 
علاوي» وكان رفض إعادة العد هو الذي حدد الفا تة مشابية تماما لما حت 
في العراق. 

ورغم ان العدید من القانونیین اعتبرها بادرة مناقضة للدستور الذي لا یتحدث 
إطلاقاً عن فترة حكومية بسنتین» فان ما يثير الاستغراب ان الفكرة آثارت اهتمام 
طارق حرب ويشير إلى ان "الدستور لا یمنعها""(). وهذا التصریح آشبه بالقول بأن 
الدستور لا يمنع انتحار رئيس الوزراء! عبارة صحيحة»ء لکنها بلهاء بلا مجاملة! 
ویذهب طارق حرب إلى آبعد من التفوه بتلك العبارة» إلى القول بأن اتفاق دولة 


۱۷۹ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
القانون والعراقية *سیحقق أكثر من الاغلبية المطلوبة مما يتيح لهما تشکیل السلطة 
السياسية بأجمعها“. 

ویخلط حرب clin‏ وكأنه شخص ضرب على رأسه بين قوة ”تشكيل السطلة 
السياسية بأجمعها“ لتیار محدد الأهداف ومنسجم» وبين تجميع متناقض يقول انه 
يحقق ذلك! لو كان في مثل هذا التجمیع الأخير أية منفعة لقامت به جمیع الأحزاب 
في جميع «J gall‏ فما أسهل ان تجمع عددا كبيراً "یجمع السلطة السياسية بأجمعها“ ان 
PT‏ فالإنتخابات في كل مكان تقريباً تنقسم بين متناقضين 

نیسیین؛ لکنهم لم یکونوا يوما من الحماقة إلى الدرجة التي یتصورون فیها ان 

! يعني «قوت»‎ Lee 

من ناحية آخری» من يضمن تنفیذ الاتفاق؟ يقول حرب : البرلمان! وماذا لو 
غير البرلمان رأيه ولم یتفق على أغلبية كافية لسحب الثقة من الحکومة من أجل 
فرض تغيير ها؟ هل سیحمل المقابل السلاح لتنفیذ الإتفاق؟ هل یستطیع أحد ان پلومه 
على ذلك؟ 

ولنفترض أنه لم تكن هناك أية مشاكل من هذا og gill‏ فما الذي يستطيع كل 
منهما ان يفعله في سنتين؟ طبعاً التنافس بينهما سيكون تنافساً غير مسبوق الشدة 
لأنه سيكون أساساً للمقارنة» وسيعمل كل طرف على تشويه سمعة الآخر بأي شكل 
كان» خاصة ان Gal‏ علاوي حتى اليوم على علميء لوبي لتشويه سمعة خصومه 
في أميركا. ولنفرض ان المالكي أخذ السنتين الأولين» (وهو السيناريو الأقل خطراء 
باعتبار ان علاوي وتاريخه والأمن الذي وضعه والإحتلال المتحمس له ليس مأمونا 
لتسلم الدور الأول) وأن علاوي ورفاقه بقوا في المعارضة. والآن عندما يبدأ المالكي 
مشروعا فعلی الأغلب أنه سيعطي ثماره في عهد علاوي» وبالتالي فسيكسب الأخير 
من جهد الأول! من الطبيعي إذن ان المالكي سينتبه إلى ذلك ولن يبدأ أي مشروع لا 
يستطيع ان ينتهي منه خلال سنتيه» أي سيتم إهمال أية مشاريع استراتيجية كبيرة. 
وبالمقابل فان علاوي ورفاقه» سيعملون بكل طاقتهم واتصالاتهم وعلاقاتهم بالإحتلال 
وبالسعودية والأردن» على عرقلة إكمال أي مشروع يبدأه المالكي! 


وبعد أربع سنوات» سيجد العراقي نفسه» ان كان قد صمد حتى ذلك الحين» 
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حائرا في تقييم آربع سنوات عجيبة آخری» لا يدري من يلوم فیها على التقصیرات 
ولا من يشكر فیها على ”الإنجازات“» ان كانت هناك انجازات» وسیستمع إلى 
الطرفين وكل منهما يلقي باللوم على الآخر لأنه خرب مشاريعه وعرقل إنجازاته... 
وهكذا تعود حليمة إلى عادتها القديمة» وفي رواية أخرى: "تيتي تيتي..“.. هذا ان لم 
ينفجر هذا الصراع الشرس بشكل صراع مسلح ينهي كل شيء! 

من ناحية آخری لا نفهم لماذا يوحي طارق حرب بانه يقف مع فكرة السفير» 
متجاهلا قرارا واضحا للمحكمة الإتحادية سبق ان أقر به» ولماذا يكون لإقتراح 
السفير أهمية لديه بدلاً من تنفيذ سليم لقرار المحكمة الاتحادیة؟ هل هذه سنة سليمة 
للعمل؟ هل نهمل قرار المحكمة الإتحادية لصالح اقتراح لسفير أمريكي سابق؟ ماذا 
كنا سنفعل لو كان الإقتراح من السفير الحالي إذن؟ نلغي قرار البرلمان والدستور 
من أجله؟ اليست هذه ”الإختراعات“ في حقيقتها غير ”إختراعات“ للإلتفاف على 
الديمقراطية التي تقول بحكم الأغلبية وفق القانون» ولفترة حكم كاملة؟ وماذا عن 
التأثير 2 a‏ هذا ؟ ما تأثير 5 على | الانتخابات القادمذ؟ a‏ و 


هل هناك من ie‏ ۳1 ذلك؟ هل سيتحول النظام الإنتخابي العراقي إلى Jus‏ 
برلماني من أربع سنوات» وحکومات من سنتین فقط على ان تنقلب المعارضة 
حکومة و الحکومة معارضة في البرلمان كل سنتین؟ 

یمکننا ان نری ان لمیر lS‏ مصلحة و اضحهة من مثل هذه الأعاجيب الدیمقر اطیق 
فاضافة إلى ما توفره لها من إشكالات سياسية و أمنية مجانية في البلادء نتیح لها 
اطالة بقائهاء فهي تستبعد الصدريين» الخصوم الأقوى للحتلال» من الحکومة بشکل 
تام. ولعل هذا الهدف ازداد آهمية بعد تصريحات السید مقتدی الصدر الأقرب إلى 
التصدي للإحتلال بالعنف» والی التظاهرات الأخيرة التي هتفت بخروج الاحتلال 
وسقوط إسرائيل ووحدة السنة والشيعة وکلها عفاریت تزعج الاحتلال. 

الع اش و ماه IS‏ ساب عم فكوة تفر سایق سین هذا ع على 
الإطلاق» إنما العجیب ان يتحرك طارق حرب باتجاه اعتبار الفكرة معقولة! ليس 
مطلوبا من المهني ان يكون مهنیا ممتازا فقط بل ان یکون له من الوعي ما یجعله 
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یری نتانج آقواله وتقديراته. 

هذا ”الإختراع“ العجیب لزلماي زاده بعکس برأي العدیدین» حالة الیلس 
الأمريكي من تولي مرشحهم للسلطة في العراق وتمدید المعاهدة خاصة وأن علیه 
ان نجح بالمزید من الابتزازات والرشاوي التي مورست بلا شك على عمار الحکیم 
لیقول ما قال» وشکل الكتلة البرلمانية الأکبر فأن آمامه مهمة مزعجة آخری هي 
"تزویر والدته" أيضاً وإقناع الناس بأنه قد تم تجنیسها منذ عشرات الاعوام. ورغم 
ان هذه لاتمثل عقبة أخلاقية آمام علاوي ان هي وقفت بينه وبين كرسي الوزارة 
الا أنه وبعد كثرة فضانح التزویرات الأخيرة» سیجد حتی آوقح رفاقه صعوبة في 
النهاية» في الوقت الذي لم یتحمل طارق الهاشمي الانتظار وبادر فورا بطرح ”بديل“ 
لعلاوي al‏ يسمه! 


الحكومة التاليةء ستتعرض لضغط وإرهاب جهاز علاوي - الأمريكان في 
كل الأحوال» وعليها ان تستعد لذلك بالإصرار على كل الحقوق والصلاحيات 
التي يتيحها لها الدستور» ورفض كل ما يمكن من قيود مسبقة تزيد صعوباتها في 
تحملها مسؤوليتها واضحة»ء لكي تحصل على الفرصة لتنفيذ مشاريعها ووعودها 
قدر الإمكان» ومن ناحية أخرى لكي يتمكن الشعب من تقييم أدائها بشكل واضح 
ومحاسبتها على كل نقص ونقيصة كحكومة مسؤولة بشكل تام عما يجري في البلاد. 


والتمييز بوضوح, فيطرد حكومة مقصرة. ويأتي بأخرى يعطيها ثقته ويجربها أربع 
سنوات. إنني واثق عندها من ان الطائفية والمحاصصة. كلها ستتبخر وتختفي» كما 
تتبخر الأشباح عند شروق الشمسء وهو بالضبط ما يقلق الإحتلال» الذي لن يجد 
فرصة سوى ان يختفي هو الآخر ويأخذ معه إرهابه وإرهابييه. هكذا فقط يمكن 
ان يسير العراق آخیرا" إلى الأمام لبناء ديمقراطية طبيعية قادرة على العمل بحزم 
بمحاسن الديمقراطية الطبيعية ومساوئهاء وبلا مجاملات فارغة كاذبة ولا أختراعات 
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الجزء الثاني: الضغط على الساسة 


مه 


هيد 


يجري سباق المنافسة على السلطة والقرار السياسي في الحكومات ذات 
الشكل الديمقراطي» وحسب درجة مصداقيته» بواسطة الضغوط. والشعب ليس 
سىوى أحد اللاعبين في هذه المنافسة» ويمكن القول أنه أقلها مهارة. فمثل هذا 
السباق يتطلب معرفة بخفايا الأمور ولهذا السبب يخسر الشعب البسيط اللعبة غالبا 
أمام مؤسسات الدول الكبرى والشركات الكبرى. ويلجأ الشعب لذلك إلى زيادة 
قوته ببضعة أدوات منها الرقابة البرلمانية والإصرار على الشفافية. بالمقابل فأن 
المحتالون والسلطات الأجنبية مثل سلطة الإحتلال وسلطة الشركات الكبرى تسعى 
إلى العكس» رغم أنها لا تجاهر بذلك. وهنا يتوجب على الشعب إدراك طبيعة هذا 
الصراع ومصالح كل جهة لكي يحرص على إيجاد تلك القوانين ومراقبة تنفيذها. 
وطبيعي أن الشعب العراقي كأي شعب متأخر بعيد عن امتلاك مثل تلك المهارات 
وهذا ما يجعله ومصالحه فريسة سهلة للمحتالين والإحتلال والشركات. 


ومن مميزات طبيعة ذلك الصراع وأدواته ميل الحكومات إلى التوسع في 
سلطاتهاء ومن أهم وسائل الضغط في الصراع بين اللاعبين من أجل السلطة إضافة 
إلى الاعلام» والذي لم نتطرق له هنا لسعته» هناك الابتزاز وكذلك إثارة الخوف 
لدى المقابل. 


كل سلطة ننحو نحو التضخم. لذلك فليس غریبا على الحکومة أن تحاول 
التوسع ولایقتصر هذا المنحی على العراق أو على الديمقراطية» بل هي صفة 
عامة لجميع الحکومات من جمیع الأنواع في جميع انحاء العالم. لهذا السبب بالذات 
آوجدت الدیمقر اطية البرلمان وأعطت له صلاحية وواجب مراقبة سلطة الحکومة 
وحفظها ضمن الحجم الأمين لكي لا تتحول إلى دکتاتورية تبتلع الجمیع. 

تستعمل إثارة الخوف والقلق في المقابل كورقة ضغط لیشعر هذا بالضیق» 
ویرغب في التخلص Ade‏ الذي زرع الخوف سیفاوض الخائف بشکل غير مباشر 


۱۸۰ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
على منحه الراحة مقابل شيء ما يريده منه. وقد لاحظت أن الساسة القریبن من 
آمیرکا واسرائیل في كل مکان في العالم یتمیزون بالوقاحة وبنوع من العدوانية 
ls‏ التهدید المبطن في طريقة کلامهم» ویحاولون إثارة الخوف في الجهات 
التي تعارضهم» فليس مستبعدا أن تکون هذه النقطة ضمن دراساتهم في السلطة 
و المفاوضات. 

آما الابتزاز فعندما لا یکون Coal‏ المقابل فى المفاوضات ما یعطیه لك مقابل 
ما یرآ مط ذه مک ت عق ما ر قدي كان يقري ك سكل aE‏ في 
موقف فاضح, أو وجد وثيقة تدينك. إنه يبحث لك عن حاجة عنده ليجعلها ورقة 

لمواجهة الشعب ميل السلطة إلى التوسع» اخترعت الديمقراطية آدوات 
دستورية وبرلمانية لمنع تحولها إلى سلطة دكتاتورية. العراق ینسی دروس التأریخ 
البشري ویسیر آول خطواته في طریق خطيرء بتجاوزات الحکومة وإهمال البرلمان» 
وانتشار الابتزاز والخوف في کل مکان في البلد. 

في مقالتي "الضغط على الحكومة - الاحتلال والشعب" (أواخر (Yee d‏ 
کتبت عن جهل الشعب للعبة الضغوط التي تمارسها كل الدول في کل مکان» و هذا 
یجعل منه ضحية سهلة للتنازل عن حقوقه لصالح الآخرين. وأوردت أمثلة عن 
استعمال الضغط من قبل أميركا على اصدقائهم الأوروبيين» عندما یعارض الرأي 
العام ما تریده المصالح الأمريكية منهم. 

وفي مقالتي "كيف تتخذ القرارات الحكومية تحت الاحتلال؟" (۲۰۱۱) 
راقبت عملية التصویت في مجلس الوزراء العراقي على طلب أمريكي و لاحظت 
استخدام السفیر الأمريكي لعملية "إثارة خوف" وإبتزاز مبطن غير مباشر للوزراء 
المصوتین ضد الطلب وهو ما آثار أسئلة عديدة خطيرة طرحتها في المقالة. 

وفي مقالتي "الخوف كورقة مفاوضات" (۲۰۱۰) ناقشت بشکل عام موضوع 
إثارة الخوف كنوع من ابتزاز المقابل والضغط عليه لیتنازل عن ما يراه حقوقا له 
ویتراجع عن موقفه. 
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وفي مقالتي "سر متعة de Sell‏ في تجاوز البرلمان ونتانجها (۲۰۰۸) ناقشت 
ميل السلطة للتوسع وتجاوز البرلمان في العراق واستخدام قوانین الطواری SALY‏ 
سلطات إضافية وقتية للحکومة» ربما تستمر فترات أطول مما يفترض بها. وبینت 
أن تساهل الشعب في توسیع الحکومة لسلطاتها لن يعني الا المزید من التوسیع 
لها وأن الحکومات التالية ستعتبرها آمرا بدیهیا أيضاء وهو ما يهدد ببروز خطر 
الدكتاتورية في البلاد. 
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كيف تتخذ القرارات الحكومية تحت الإحتلال؟ 


(كتبت في ۲۷ حزيران )7١١١‏ 

قامت السفارة الأمريكية بالتدخل في الإنتخابات العراقية الأخيرة بممارسة 
ضغطها المباشر من خلال إجتماعات مع المؤسسات العراقية الدستورية Ay lall y‏ 
بهدف الدفاع عن أعضاء من القائمة العراقية وحمايتهم من قرارات هيئة المساءلة 
والعدالة. واستماتت السفارة في محاولة منع الهيئة القضائية من إصدار قرار بشأنهم 
قبل الإنتخابات. وكانت الخطة كما يبدو هي تأجيل القرار إلى ما بعد حصول 
المرشحين المعنيين على أصوات تتيح لهم دخول البرلمان والحصول على الحصانة 
وبذلك يصبح تطبيق قرارات الهيئة غير ممكن عملياء سعيا من السفارة إلى إيصال 
”القائمة العراقية“ إلى السلطة بأي ثمن. 

في ذلك الوقت أثارت دهشتنا هذه الواقعة. فرغم علم الجميع بقوة تأثير السفارة 
في السياسة العراقية» وحقيقة أن الولايات المتحدة تعتبر أياد علاوي ”رجلهم في 
بغداد“»» لكن المعتاد ان يكون تدخل السفارة بالعمل من وراء الكواليس ومن خلال 
”أصدقائها“ المقربين» وليس بهذا الشكل العلني الصريح المهين للحكومة والبلاد. 

لكن دهشتنا لم تكن مبررة على ما یبدو» وتعود إلى Liles‏ بكيفية جريان الأمور 
الإعتيادية في عملية اتخاذ القرار العراقي في أية قضية تهم أميركا - وجميع القضايا 
المهمة تهم أمريكا. 

في الشهر الماضي» طلبت السفارة الأمريكية من الحكومة العراقية فتح 
”مكاتب“ لها في كل من الموصل وكركوك. وضمن التوجه العام في العراق الرافض 
لإبقاء قواتها في العراق» وجدت الحكومة العراقية ان مثل هذا الطلب الغريب من 
أميركاء مثير للشكوك والقلق. فسوف تعاد قصة : المكاتب بحاجة لحماية Ay Suse‏ 


\Ag‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
والحماية ستحتاج مقرات» حتى خارج ”المكتب“» و...الخ» لكي يمكن التحجج بتلك 
المكاتب وحمايتهاء لابقاء ”بضعة آلاف»* جندي 08 اضافي في قواعد عسکریف 
إضافة إلى جماعة ”السفارة“» و ”التدريب“! ولأن الكتل بشكل عام بين كارهة 
للأمريكان ورافضة لبقاء القوات» وبين خجلة من السمعة التي ستلتصق بها تاريخياًء 
فقد كانت فكرة إضافة أية daa‏ او فتح أي باب جديد لبقاء قوات أمريكية أمرا 
مزعجا. 


على هذا الأساس جرى التصويت في مجلس الوزراء على الطلب الأمريكي؛ 
ولأن جميع الكتل عدا التحالف الكردستاني» لا يريد بقاء القوات» فقد فشل القرار 
بتصويت عكست أصواته نفس الموقف من مسألة بقاء القوات الأمريكية بالضبط: 
فصوت جميع الوزراء الأكراد معه وصوت جميع الآخرين ضده! 

لكن الأمر لا ينتهي هكذا أبداً لدى الأمريكان. فرفض طلباتهم لا يعني بالنسبة 
لهم إلا ضرورة المزيد من الإلحاح والضغط. ففوجئ ¿ الوزراء الرافضون للقرار 
بزيارة السفير الأمريكي لهم واحدا واحدا لكي ”يقنعهم“ بالموافقة. ولتسهيل الأمر 
عليهم فقد تم استبدال كلمة ”مكتب“ ب ”قنصلية“ رال أعيد التصویت وفاز قرار 
فتح القنصليتين في نفس المحافظتين بالموافقة» وكأن الاعتراض كان على إسم 
”المكتب“ أو ”القنصلية“. يذكرنا هذا الأثر السحري للإسم بقرار كريه آخر تمثل 
في اتفاقية إبقاء القوات الأمريكية سنتين إضافيتين» أو ما سمي أخيراً إتفاقية ”سحب 
القوات“ لكي يمكن تمريرها على الضمير العراقي بدون ثقل کبیر» بعد ان كان ذلك 
sees‏ لذ اتات اميا الاي 

من الطبيعي ان يتساءل المرء: لماذا لا يأتي رأي الحكومة الأمريكية وسفارتها 
من خلال الطريق الذي تتبعه الدول الطبيعية cal‏ البشر في كل مکان» أي من خلال 
وزرارة الخارجية العراقية» والتي تعرض موقف السفارة أمام مجلس الوزراء 
خاصة وأن للسفارة الأمريكية ”حظوة“ كبيرة في وزارة الخارجية العراقية؟ 

لماذا يتوجب على الوزير العراقي الذي أعطى رأيه الذي لم يعجب سلطة 
الإحتلالء ان يواجه السفير الأمريكي ويقدم له مبرراته» ويسمح له بمناقشته ومن 
يدري» Lay‏ تهديده بشكل مباشر أو مبطن» أو ربما إبتزازه أو رشوته؟ لماذا يسمح 
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للسفير ان يتعامل مع الوزراء العراقيين كل حسب "کعب آخیله؟ وما الذي يعني 
ذلك بالنسبة للوزير في المرة القادمة التي يواجه فيها قرارا يعلم أنه يهم الإدارة 
الأمريكية. ويعلم القرار الذي تفضله تلك الإدارة؟ هل يكون هذا الوزير حرا في 
اتخاذ قراره وفق ما يراه مصلحة البلاد» al‏ سيكون عليه في كل مرة ان يفكر بأنه 
سوف يضطر إلى تقديم مبرراته للسيد السفیر» وليس رئيس حكومته أو برلمانها؟ 
وماذا بالذات عن الوزراء الذين يعلمون أنه توجد عليهم مستمسكات يمكن الضغط 


السوال المهم a‏ یطرح نفسه هو: کیف عرف الامریکان بالوزراء 

وا لال ب جو oe‏ 
تسسا ماي نر وما م ا 
تصلهم. يستعملونها JS‏ صراحة» ويبينون للوزراء ”العاقين“ إنهم يعلمون بأمرهم 
وما صوت به كل منهم واحدا واحدا! 

عندما تدخلت السفارة قبل سنتين ووجهت ضغوطها على هيئات الفرار 
العراقي أثناء الإنتخابات الأخيرة دعماً لمن استبعدتهم المساءلة بتهمة البعث» ودعما 
لقائمتها المفضلة ”العراقية“» هددت حكومة المالكي بجرأة غير مسبوقة» بطرد 
السفير الأمريكي لتدخله المهين والإعتدائي على السيادة العراقيةء رغم آنها لم تطرده 
فعلاً . ویبدو ان السفير مستمر في ممارسته کالسابق» دون ان يخشى لا الطرد ولا 

حتی التهدید به. فهل تجد حكومة المالكي مجريات الأمور كما هي أمرا طبيعيا؟ 
هل ی ویر سوم e‏ ا أم عليه ان 
يحسب حساب رد فعل السفارة الأمريكية وإرضاءها أيضا؟ هل سيسأل السيد رئيس 
الوزراء» السفير الأمريكي من أين عرف قائمة الوزراء وخياراتهم ذ فى التصويت؟ 
وهل ستجرؤ الحكومة على تهديد السفير بالطرد تانیةه ان ذلك pitta‏ خی 
التدخلات الأمريكية التي تصيب كتلة رئيس الوزراء بالضرر في منافستها مع الكتل 
الأخرى فقط وأن ”السيادة العراقية“ لم تكن في ذلك الحين إلا حجة؟ 


۱۸۹ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
في انتظار تصويت مجلس الوزراء على القرار القادم الذي يهم السفار ة» 

لنعرف الجواب بشكل عملي! 

(۱) الموافقة على فتح قنصليتين للولايات المتحدة الأمريكية في الموصل وكركوك 

http://www.nmce.gov.iq/ArticlePrint.aspx?ID=1041 
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الضغط على الحكومة - الاحتلال والشعب 


(کتبت في ۲۲ تشرین الثاني 7٠١9‏ ) 
المثافية على اسلطة والمذافبية على الط 


المنافسة على السلطة» التي لا تحسم بثورة أو عمل عسكريء تتحول بالضرورة 
atl‏ شفط Sa Wy‏ عن ذلك المنافبية على الشيطرة على الحكومة بين 
الشعب الذي يريد ان يدافع عن مصالحه والسلطات أو القوى الأخرى ذات المصالح 
الأخرى» سواء كانت إحتلالاً أم شركات كبيرة أو غيرها. 

ونتيجة لهذه الضغوط على الحكومةء فأن هذه الأخيرة سوف ”تنفجر“ من 
المنطقة الأضعف لتنفس الضغط المسلط عليها. ويعني ذلك أن تسير الأمور بشكل 
يناسب بعض الضغوط دون الأخرى. 

إذن ليس لمن آراد ضمان النتيجة» غير ان يفحص الإتجاهات التي يمكن ان 
فور ها الضعظ الساط على الك قيل ا نيدأ هذا eRe‏ هذا طالب سس نه 
بخفايا الأمور ومتابعة العلاقات ومراقبة الضغوط. ليس ذلك سهلاء ولهذا السبب 
يخسر الشعب البسيط اللعبة غالبا أمام مؤسسات الدول الکبری والشركات الكبرى 
التي توظف المتخصصين بالتحليل وترتيب الأمور. 


لذلك وضعت الشعوب التي تمكنت من السلطة في بلدانها بعض الضوابط 
من أجل مراقبة تلك الضغوط المحتملة وسن القوانين التي تحمي الحكومة منها 
وتمنع الجهات الأجنبية من ممارستهاء وأن تقتصر تلك الجهات على المؤسسات 
الوطنية المختصة. ويمكن للشعوب المستجدة في الديمقراطية ان تدرس تلك القوانين 
من خلال مثقفيها ومؤسساتها الحزبية والبرلمانية» للإستفادة منها. ونذكر منها على 


۱۸۸ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
سبیل المثال على السلطات الوطنية سلطة البرلمان لمحاسبة الحكومة من خلال 
استجواب ممثليها (تم تشویه اسمها في العراق وصار ”استضافة“» وهو ما یقلل 
أثرها وفاندتها) وتحریم التبرع من جهة أجنبية للحملات الانتخابية وتحدید المبالغ 
الممکن التبرع بها من قبل المواطنین والشرکات الوطنية (أو تحریمها باعتبارها 
رشوة)» وكذلك إجبار تسجیل العاملین في لوبیات الشرکات والموسسات وکشف 
مصادر cl gli ged‏ وهو ما کشف فضيحة لوبي علاوي في الولایات المتحدة» وکاد 
یکشف فضيحة من یدفع المال له لولا التحجج بضرورة السرية لامن الممول! ولوبي 
علاوي هو نفس اللوبي الكردي في واشنطن الذي یسعی إلى مكانة لکردستان کمکانة 
إسرائيل حسب قولهم(). 

ومن الوسائل الأخرى لتسلیط الضغط الشعبي» قانون يقضي بکشف أسماء 
حملة الأسهم في البورصات» وهو ما فضح المفضوح أصلاً وزير النفط الكردستاني 
”أشتي هورامي” في النرویج. فأضيفت فضيحة تسجیل حصة کردستان النفطية 
باسمه الشخصي إلى فضانح تحویله الابار المکتشفة في کردستان إلى مناطق 
استكشافية لتبریر بیعها رخيصة إلى شرکات النفط. لقد حاول البعض ممن لایتفوق 
مستوی ضمیر هم على ضمير هوراميء الدفاع عنه بمختلف الطرق» لكن أحدا لم يقل 
للشعب الكرديء ماهي الضرورة الموجبة لتلك الحرکات Ay pall‏ وماهو الموقف 
القانوني لو ان هورامي قال فيما بعد ان ذلك النفط حصته الشخصية كما هو مسجل 
قانونیاء خاصة ان حصل على دعم أمريكي في هذا الموقف» وان لم يكن ذلك یمثل 
تهديداً مستقبلياً للشعب الكردي في حالة محاولة هذا الشعب التخلص من حراميته 

إذن» وبما ان الشعب والمخلصين من ممثليه لايجيدون لعبة ضغوط الرشاوي 
والتفاهمات خلف الأبواب» فقد أدرك الشعب ان من مصلحته دائما ان يكون اللعب 
بالمکشوف» ومن هنا نجد أن القوانين التي وضعت في العالم بتأثير الضغط الشعبي» 
تصر على الشفافية في كل شيء. الشعب الأمريكي والنرويجي وغيرهما ادركا ذلك 
وعملا على حماية سلطتهما من الضغوط التي تمارس بالسر قدر الإمكان» ونجحوا 
بذلك بدرجة أو بأخرىء لكن ما الذي فعله الشعب العراقي وممثلوه من أجل ردع 
الضغوط على حكوماتهم وبرلماناتهم وأحزابهم؟ إنهم يتصرفون وكأنهم يعيشون في 
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Cus dial‏ لا ضغوط ولا منافسة ولا شرکات ولا ولايات متحدة» وهکذا بذروا 
سلطتهم. وبدلا من التفکیر بالقوانین التي تزيد من قدرة الشعب على روية ما يجري 
في الکوالیس» تجري محاولات متتالية من أجل منع الشعب من روية ما يجري حتی 
في البرلمان نفسه» من خلال محاولة إمرار قانون لاجراء التصویتات بشکل سري 
في البرلمان! 

وهنا يمكننا ان نری بوضوح منافسة الضغوط في البرلمان. فمن یقف مع 
الموقف الشعبي یفضل العلن طبعاء لكي يبين للناس أنه مخلص في موقفه US‏ وعد. 
ومن آراد العكس» يريد ان يسود الظلام لیتاح له ان یخالف ما وعد به» وأن یکذب 
بأمان. وهکذا وقف العدید (البعض لم نعرف من هم!!) مطالبین بالتصویت السري 
على المعاهدة الأمريكية بحجج عجيبة» بینمما وقف الصدریون بوجه تلك المحاولة. 
الأولون آرادوا ان یتخلصوا من ضغط الشعب على النواب لكي يمكن لضغطهم ان 
يسير هؤلاء النواب Lain‏ اراد الصدریون ان یحصلوا على الضغط الشعبي لمواجهة 
ضغط الأمریکان» خاصة على المترددین. 

موقف النواب الأکراد مثير للإهتمام. فهم عندما يصوتون لصالح الموقف 
الامريكي» لیسوا بحاجة إلى التصویت السريء فليس هناك ضغط شعبي كردي 
بالضد من ذلك. لکنهم یدعمون التصویت السري لكي یتخلص من اراد التصویت 
معهم من النواب العرب من ضغط شعبه. لذا كان رأي محمود عثمان في التصویت 
على المعاهدة الأمريكية معبراً بشکل صریح عن معركة الضغوط التي نتحدث عنها؛ 
فقال: ”التصويت السري سیکون أفضل خصوصا وأنه يضمن للعضو البرلماني 
حرية آکبر في clad‏ رأيه بعیدا عن ضغوط کتلته أو حزبه". O‏ وبالطبع فان AUS‏ 
النائب وحزبه تمثلان الشعب» بشکل أفضل مما يمثله النائب شخصیاء على الأقل 
OY‏ الانتخابات تمت على آساس الطريقة المغلقة» اي ان أصوات الشعب. وبالتالي 
تخویله» كانت للکتل والاحزاب ولیس الاشخاص. 

لكن حين تغیرت خارطة الضغوط في التصویت على قانون انتخابات 
المحافظات بعد ذلك» أيدت الكتل التي انفقت على القانون» التصویت السري؛ 
بینما وقفت الكتلة الكردية بالضد منه! فأشار طيفورء النائب الكردي ونانب رئيس 
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البرلمان إلى ان ما جرى غير دستوري وأن «التصويت السري لا يجوز الا في 
حالتي انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونائبيه». وأبدى محمود 
عثمان موقفاً مشابها فقال: «ان فرض التصويت السري من قبل رئيس البرلمان 
وفي ظل غياب نائبيه تصرف غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي") ولاعلم لي 
ان هناك فقرة في الدستور تجيز هذا التصويت السري في حالة تواجد النائبين» لكنه 
نفاق المصلحة ليس الا. 

وعادت معركة الضغوط والتصويت السري لتنقلب مرة ثانية هذه الأيام في 
التصويت لتعديل قانون الانتخابات» وحاول رئيس البرلمانء آیاد السامرائي إمراره 
بطرقه الإحتيالية الوقحة» ومرة ثانية وقف الصدريون مع التصويت العلنيء Lin‏ 
أمتدح محمود عثمان التصويت الإلكتروني قائلاً: ان «هذا الشكل من التصويت يحرر 
النائب من كل الضغوط ويجعله يصوت بارادة حرة وهو نظام حديث ومتطور» ©( 
ومن الواضح ضمناً ان عثمان يقصد التصويت الإلكتروني السري» لأن التصويت 
الإلكتروني العلني لا يحمي من أية ”ضغوط. 

وييتما كانت معركة الشغو ط هنا و اضحة علنية نبا فان تلك المعار ك تكو 
خفية في العادةء وهناك یخسر الشعب المعركة أمام شرکات متخصصة وشبکات 
علاقات و آموال وابتز از ضكمة وطويلة الخبرة كن الامر لیس سهلا ذائما حت 
على هوّلاء» فیضطر الضاغط إلى رفع الضغط من أجل |جبار المضغوط على السیر 
في الطریق ”المناسب“ حتى ان كان ”وعرأ“. لکن على الضاغط ان ينتبه لكي لا 
يسمح ان يصل الضغط إلى درجات خطرة تهدد بانفجار يصعب حساب نتائجه. 

مثال لذلك ما يحدث هذه الأيام في حلف الناتو من ضغط الأمريكان على 
أصدقائهم الأوروبيين من أجل دفعهم إلى إدامة وزيادة مشاركتهم في القوات الأطلسية 
في أفغانستان» وهو المشروع الذي يعاني من ضغط شعبي اوروبي قوي جدا في 
رفضه وقد وصل الأمر إلى ان يتقلب آندرس ر اسموسن. الأمين العام للحلف» بين 
تحذير الأمريكان بأن الضغط على الأوروبيين وصل کردا حرجة» وبين ضغطه 
على الأوروبيين بعد أيام من ذلك التحذيرء ليصل إلى درجة التهدید» حيث نبه V)‏ 
اکتوبر ۲۰۰۹) أوروبا إلى "ضرورة تعزيز جهودها في أفغانستان إذا آرادت تجنب 
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توتر العلاقات مع الولايات المتحدة“ والا ف ”سيكون ذلك مدمرا على المدى الطويل 
بالنسبة للناتو“. وللهرب من تلك الضغوط فأن الحكومات الأوروبية ”تتسابق إلى 
المخارج” من آفغانستان» كما علق بعض السياسيين. 

وفي العراق Leal‏ لم يكن حساب الضغط الأمريكي الأمثل على الحكومة 
العراقية سهلا دائما على الساسة الأمريكان. وكمثال يجسم تلك الصعوبة نأخذ 
تحذير السناتور الجمهوري جون كورنين (آب ۲۰۰۷) حين قال لشبكة ايه.بي.سي 
التلفزيونية ls‏ الضغط على المالكي يمكن ان يأتي بنتائج عكسيةء مؤكدا: ”لا أعتقد 
انه في مصلحتنا ممارسة كل هذا الضغط على الحكومة العراقية الجديدة لدرجة 
تدفعها الى انهيار أكيد». O‏ 

اللصوطن كعادل شفظ 

من الطبيعي أنه كلما كان لديك أصدقاء أكثرء إزدادت قدرتك على تسليط 
ضغط أكبر. ولقد كان اللص Lala‏ صديق الإحتلال المخلص والطبيعي» وشريكه 
في ثروة البلاد. لذا فكثرة اللصوص مفيدة للإحتلال. وهذا ما يفسر الحماس الشديد 
للإحتلال الأمريكي» ليس فقط في تشجيع شركاته في سرقة ألبلاد من خلال تجاهل 
تلك الجرائم حتى عندما يتم كشفهاء وإنما أيضا من خلال تقديم الدعم الكبير إلى 
الفساد العراقي» خاصة عندما يكون على مستوى عال. وبالفعل فقد تدخل الجيش 
الأمريكي أكثر من مرة لنجدة اللصوص الكبارء فقام بإنقاذ وتهريب الوزراء الذين 
تم كشف فسادهم» بل وصل الأمر إلى تخليص المدانين من بين أيدي الشرطة 
العراقية التي تخفرهم» عند خروجهم من قاعة المحكمة التي ادانتهم! 

لا يحرص الإحتلال على حماية الفساد فقط بل أيضاً على وضع الفاسدين 
الكبار في مراكز القرار في البلاد ليكونوا أكثر قدرة على خدمته. وكذلك فأن للفساد 
فضيلة أخرى في غاية الأهمية» وهي أنه مصدر مستمر لأوراق ضغط للإحتلالء 
من خلال المعلومات التي يحصل عليها الإحتلال والتي يمكن ان تستخدم للإبتزاز 
من خلال تهديد الضحية بكشف أوراقها. وهو ضغط يصعب على أقوى السياسيين 
مقاومته» ويجعله مستعداً GY‏ شيء - وهكذا يكاثر الفساد نفسه! 


لیس الفساد وحده مصدر تلك الوثائق الإبتزازية الضاغطة فلدى الحكومة 
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”الأصدقاء“ الأمريكان» لم يسلموا للحكومة العراقية تلك الوثائق» حتى عندما كانوا 
بتوافق تام معهاء (في ولاية أياد علاوي). وا شك قيه إن كما كيير ا Ga‏ هذه 
الأوراق يخص الكثير من جرائم الصداميين» الذين سيمكن ابتزاز هم وتأمين طاعة 
حتى من لا يرغب منهم بذلك. 

هذه السيطرة الممتازة على الفاسدين وأصحاب الفضائح» تجعل لهؤلاء قيمة 
عالية إضافية لدى الإحتلال» وهو ما يفسر شدة حرصه على وضعهم حيث يكون 
لهم التأثير الأقصى» فيكونون أدواة كفوءة في يده لتمرير أجندته التي تتضمن في 
sS‏ 
RR) al‏ فخير مثال tele‏ الدول الأقرب الى إسرائيل حتى یمکن القول ان 
إسرائيل تحتلهاء هي مصر. ویمکننا ان نری مدی حرص اسرائیل على تأمین 
حكومة من الحثالات لادارة مصر. وبالمقابل نری ان مثل هذه الحکومة تقوم برد 
الجمیل بمساعدة إسرائيل في حصار الشعب العربي في غزة أثناء قيام اسرائیل 
بحرقه» وبتعذیب الاسری الفلسطینیین في مصر حتی مات آحدهم» وفي الجانب 
الآخن شيع ضر الغا إلى iets jell jal‏ لیب ANIA‏ 

وکمثال ثان یمکننا ان نری تعامل إسرائيل مع الحکومتین الفلسطینیتین: 
الشرعية المنتخبة في غزة» والفاسدة التي فرضت نفسها في الضفة. لاغرابة في 
الفرق في المعاملة. فالأولى تطالب إسرائيل بحقوق الفلسطينيين وکرامتهم» بينما 
لا يكتفي رئيس عصابة اللصوص عباس بالتساهل في كل شيء مع الإحتلال 
بل يقوم أيضا بمهمة القاتل لقائد شعبه ورمزهء واغتيال كل من يزعج إسرائيل 
من الفلسطنيين» وحمايتها من الإدانة الدولية قدر الإمكان. فهل هناك غرابة في 
ان يحرص الإحتلال على اللصوص ويسلط الضغط من أجل وضعهم في مركز 
السلطة؟ 

الفساد واللصوص أوراق ضغط بيد الإحتلال» بينما الديمقراطية ورقة 
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ضغط الشعب. لذلك فالقول بأن الاحتلال. أميركا أو إسرائيل» قد تسعی إلى نشر 
الديمقراطية في البلدان التي تسیطران عليهاء بفترض أن هذين النظامین لایعرفان 
كيف بساعدنا ذلك على تقدير ما تتمناه الولایات المتحدة من نتانج في 
الإنتخابات المقبلة؟ وما الذي يقوله لنا عن الجهات التي تحظی بمباركة الولايات 
المتحدة لحکم العراق» وتصر على مشارکتها في السلطة؟ 
http://www.alnoor.se/article.asp?id=12613‏ 
http://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=3 »0»2645501679‏ 
http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=8 1 &Ingnr=14&smap=01010100&a‏ 
nr=24944‏ 


http://www.kululirag.com/modules.php?name=News&file=article&sid=46654 
http://tareekalshaab.blogspot.com/2007_08_27_archive.html 
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الخوف كورقة مفاوضات 


(كتبت في ۲ مايس ۲۰۱۰ ) 


لفت انتباهي ان ظاهرة الإرهاب الكلامي» أو ما اصطلح على تسميته في 
العراق ب ”الأساليب البعثية“ من تهديد وتحدي واستفزاز» تظهر بشكل خاص لدى 
معظم المقربين من أميركا وإسرائيل.. في العراق تجدها واضحة في القائمة العراقية 
التي تدعمها اميركا بشكل تام: علاويء النجيفي الملاء البطيخ» وميسون الدملوجي 
إضافة إلى مثال الالوسي ومسعود البرزاني وأشتي خرامي» وإلى حد ما أياد جمال 
الدين. 

ولا یقتصر ذلك على العراق بل يشمل La‏ العنصریین في الغرب الذين 
يثيرون الناس ضد المسلمين والعرب» فهؤلاء لديهم ارتباطات واضحة بإسرائيل أو 
الولايات المتحدة مثل خيرت ويلدرز وجماعة فورتان السابقة كلهم والنائبة السابقة 
أيان هرسي عليء كأمثلة من هولندا. 

هذا لا يعني ان ليس هناك من هذه النماذج خارج أصدقاء أميركا ولا ان كل 
أصدقاء أميركا صلفین» لكن الميل في هذا الاتجاه واضحء وهو ما يوحي بوجود 
تدريب خاص أو على الأقل توصيات خاصة بهذا الأمر. لقد راقبت هؤلاء في 
هولندا ولاحظت أنهم كانوا يتطورون بسرعة في نقطتين: الكفاءة في الكلام والوقاحة 
المتزايدة! 

وانتبهت Lead‏ بشكل خاص إلى التغير الذي مرّ على برزان التكريتي عندما 
كان في السجن قبل إعدامه. فقد كان قبل قصة "فحوص السرطان في الخارج“ 
الذي تم ترتيبها له بشكل مریب» كان رجلاً محطما يتوسل ويتباكى؛ ويكتب رسائل 
الترحم إلى الرئيس ورئيس الوزراء. وبعد بضعة أسابيع حين عاد إلى السجنء فإذا 
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به كالوحش الهائج! لكنه يبدو لي کمن بالغ في تنفيذ ما قيل له فبدا تمثيله للشجاعة 
واضح التزييف. O‏ 

من الواضح بالنسبة لي أن هناك توصية آمريكية لاتباعها باتباع "الوقاحف. 
لکن لماذا وکیف بستفیدون من ذلك؟ انهم یحاولون بهذه الطريقة إثارة الخوف في 
المقابل. وحين يصيبك الخوف تشعر بالضیق» وترغب في التخلص من هذا الشعور 
والقلق الا فة اف الک زرح فيك هذا الخوف hg‏ هذا is‏ وما تر 
به» وسيفاوضك بشكل غير مباشر على منحك هذه الراحة مقابل شيء ما يريده منك. 

کل هات کا کون کدی اال ت الغا کات جا بعطیه لفك تقال با 
يريد آخذه منك» فأنه يبحث لك عن ما يبتزك به» كأن يكون قد سجل لك فلما في موقف 
فاضح» أو وجد وثيقة تدينك. إنه يبحث لك عن حاجة عنده ليجعلها ورقة ضغط. 

الخوف والحاجة إلى الإطمئنان تلعب نفس الدور كورقة ضغط في المفاوضات. 
ان لم يجد المفاوض ورقة يمكنه ان يعطيك إياها أو يضغط عليك بهاء تمثل حاجة لك 
عنده» فأنه سيحاول خلق تلك الحاجة فيك مثل زرع الخوف والقلق في نفسك. خوف 
وقلق يكون مفتاحهما في يده. فعندما يهدد علاوي أو ”يحذر“ من الإرهاب الذي 
سيلف العراق ان لم يتم تنصيبه رئيساً لحكومة من عصبته» فإنه يبث الخوف والقلق 
في المقابل الذي سيفهم ان مفتاح هذا الخوف في يد علاوي. وبدون ان يشعر المقابل» 
فأنه سيميل إلى الموافقة على شروط لم يكن سيوافق عليها بدون ذلك الخوف. فهو 
يحسب لا شعورياً بأن تخلصه من الخوف والقلق مكسب مهم إضافي له يحسب في 
الصفقة 


وحين تريد كسب مفاوضات مع من يمثل شعباً او شريحة كبيرة من الشعب؛ 
فعليك أيضاً بشكل غير مباشر ان ”تفاوض الشعب“ بنفس الطريقة. ان تجد له حاجة 
عندك تبتزه بها. ويؤكد جومسكي ان الولايات المتحدة ابتزت شعوب أوروبا الغربية 
باشتراطها التخلي عن ممثليها اليساريين والشيوعيين مقابل الطعام بعد الحرب 
العالمية الثانية. لقد كانت الغالبية الساحقة من المقاومة للنازية من هؤلاء الشيوعيين 
واليساريين» وكانوا لذلك يتمتعون بشعبية c3 ye‏ بل أنهم شكلوا Le gi‏ من الحكومات 
قبل ان تصل القوات الأمريكية المحررة» كما حدث في شمال إيطاليا. لكن أميركا 
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كانت الدولة الكبرى الوحيدة التي لم تتضرر في الحرب إقتصادياء وكانت تملك 
الطعام والمال وكانت أوروبا تتضور جوعا. فكان الجوع ورقة ابتزاز للشعوب 
لتتخلص من يسارييها وحتى وطنييها الذين لم تثق بهم اميركا. وبنفس الطریقف 
وكما ذكرنا في مقالات سابقة» دفعت اميركا بشعب نيكاراغوا إلى التصويت للمرشح 
المفضل أمريكياًء منافس السانديستا التي كانت تحظى بالدعم الشعبي؛ مقابل وعد 
بتخليص نيكاراغوا من الجوع الذي أنهكها وإرهاب الكونترا الذي كانت تغذيه أميركا 
حتى بالسلاح كما كشفت ذلك فضيحة ”إيران كونترا“. 

تصوري ان الأمريكان بتجاربهم ومراقبتهم قد توصلوا إلى ان ”السفيهه خاتون 
الشارع“ كما اكتشف أجدادنا منذ القديم. لذا يجب عدم ترك ”الشارع“ لهم» ويجب 
عدم التردد في الرد عليهم بنفس القوة أو أقوى» فالشارع يراقب ويقيس وهوبحاجة 
إلى ان يطمئن بأن الأخيار أيضا أقوياء. 

ما العمل؟ ان كان مرفوضا أو غير مستحب تقليد ما يقومون هؤلاء به أو 
كان من غير الممكن مجارات السفهاء في ملعبهم الذي يجيدون اللعب cy‏ فعلى الأقل 
يجب أولاً ان نحرص على ان لا نسمح له بابتزازناء ان نراقب أنفسنا وتأثرها بهذا 
الأسلوب» وأن نراقب أيضا تأثر الجمهور به في الشارع. 

كانت ane‏ العراقية مدل الوقت بان تشمل الفزع لدی الاس و المتلفسین 
لهاء بالتهدید بالحرب الأهلية والتخلي عن العملية السياسية واللجوء إلى الدول 
العربية (وکل التي التجأوا إليها ليست سوی امتدادات أمريكية وإسرائيلية)» والتهدید 
بالتزول إلى الشارع وفرض اعادة الانتخابات. وحین كانت الحكومة تتهمهم بتدویل 
القرار العراقي كان ظافر العاني ”يفتخر“ باللجوء إلى الخارج في البدايةء لکنه ale‏ 
ان الشارع العراقي ممتعض من ذلك فتراجع هو والهاشمي وبقية الشلة وصاورا 
یتحدتون عن تحرکاتهم بأنها ”من أجل النصيحة“ في تمثبلية صريحة الکذب. 

وما آثار خضب العراقية وأمیرکا بشکل إضافي هو |صرار هيثة المساءلة 
على تقدیم المزید من الادلة على شمول المزید من المنتمین إلى العراقية (وغیرها) 
بالانتماء إلى البعث و تأييده» مما يعني بوضوح ان العراقية ليست سوی موامرة 
لإعادة البعث» تقودها GLY sll‏ المتحدة. وبالفعل آزدادت التهدیدات وارتفع مستوی 
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الإرهاب الكلامي بعد ذلك کثیرا. 


وفي هذه الأثناء كشف علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة عن 
تحذيرات وصلته بمخططات أمريكية call‏ رافضاً إياها وقائلاً أنها لن تؤثر على 
OL alec‏ (وبالفعل تم اغتياله فيما بعد! (۲,۱) ) والغريب ان بعض أعضاء 
العراقية سارع إلى رفض هذا التصريح والسخرية منه» بالدفاع عن موقف اميركاء 
وكأنهم هم المتهمين! وسواء كانت هذه التهديدات جادة, al‏ المقصود منها إثارة الذعر 
فقط فلا شك أنها أثارته بالفعل» وأسهمت في تهيئة ”ورقة الخوف» للمفاوضات. 
فكل شخص معني بالتهدید» لكن ليس كل شخص سيقف بصلابة اللامي. 

الحكومة أيضاً لم تفلت من تأثير الخوف» فلمّح الدباغ بأن الحكومة غير 
راضية على عمل هيئة المساءلة والعدالة لكنها ”لاتملك الصلاحية القانونية“ للطعن 
بقراراتها. فرد عليه فلاح حسن شنشل رئيس اللجنة مستغربا وقال ان جميع القرارات 
كانت تصل إلى مكتب رئيس الوزراءء وأن عمل الهيئة هو كشف وتدقيق المعلومات 
وإصدار قرارات يمكن الطعن بها أمام القضاء بالأدلة المعاكسة. O‏ 

من الواضح ان موقف الحكومة المعبر عنه من قبل الدباغ يوضع في خانة 
الإرهاق الحكومي الذي سببه الخوف والقلق والرغبة بحل المشكلة باي شکل» وهي 
الحالة المطلوب إيصال المقابل إليها كهدف أساسي لهذه الأساليب. 

ويبدو ان هناك تنسيقاً لزيادة الضغط على الحكومة ورفع درجة حرارة 
الترهيب فإذا بالكويت ومصر تثيران موضوع دیون على العراق» وتحصل الكويت 
على ۳۰ ملیار» وتطالب مصر ب 60 © مليار وتحجز الطائرة المؤجرة للعراق في 
لندن! ومن جهة أخرى قررت الهيئة القضائية الانتخابية ايقاف المرافعة الخاصة 
بالمرشحين المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة وتاجيل النظر فيهاء مما يعني 
تأخرها إلى ما بعد دخولهم البرلمان O‏ وما يمثل ذلك من صعوبات أضافية جمة في 
تنفيذ الحكم ان صدر ضد من فاز منهم بأصوات كافية. كل هذا كان يوحي للمواطن 
والحكومة والسياسيين Gh‏ عاصفة من المشاكل التي لا أول لها ولا آخرء قادمة في 
الطريق. 

من جهة أخرى لاحظت تزایدا كبيراً في الهجمات الفيروسية على مواقع 
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الإنترنت التي تنشر الأخبار والمواقف المضادة للعراقية ولعل أكثرها تعرضاً 
للهجمات كان موقع ”عراق القانون” الذي مازال مغلقاً حتى لحظة كتابتي هذه 
المقالة © 

ويبدو ان المزورین للانتخابات أعتبروا ان المقابل طبخ جیدا من خلال تلك 
المزشرات» ومن خلال معلومات التجسس على التلفونات و غیرهاء وأنه لن یعترض 
حتی لو لم يقدم له شيء غير ازاحة القلق عنه» فانطلق الحيدري بعملية إعادة العد؛ 
بشکل مثير للسخریة! وقد اعتراض الدکتور الشهرستاني عليهاء فقال في موتمر 
صحفي ”ان مفوضية الانتخابات قررت في اجراءاتها باعادة عملية العد والفرز 
عدم مطابقة الاستمارات في صنادیق الاقتراع مع سجل الناخبین الأمر الذي نعتبره 
مفاجی لنا ولأسباب نجهلها حیث من المفروض ان تقوم المفوضية بمطابقة سجل 
الناخبین و التواقیع لكل ناخب مع استمارات الناخبین في صنادیق الاقتراع ثم احتساب 
الأصوات في کل محطف» 

وتحججت المفوضية على ما يبدو بصيغة تم ترهیمها خلال فترة التأخير التي 
قدمها لها الحيدري» فقالت ”بأنها لا تستطیع ان تدقق في التواقیع لان ذلك موضوع 
جنائي“ لکن الشهرستاني آشار "طلبنا كان واضحا وحسب القنوات القانونية بان 
تلجأ مفوضية الانتخابات الى مطابقة استمارات الناخبین في صنادیق الاقتراع مع 
سجل الناخبین وعدم اعتماد استمارات (۵۰۱) و (۵۰۲) القديمة“ وأغرب من کل 
ذلك ان المفوضية رفضت السماح لممثلي دولة القانون دخول قاعة العد» بعد تأخير 
المفوضية إصدار هویاتهم!! وقد قدمت دولة القانون شکوی قضائية.() 


هذه الخطوة من المفوضية. (وهي مدعومة بالتأکید) لا تعني سوی التحدي 
Aga gall‏ و هي کالقول: ”لن تراقبوا العدء وافعلوا ما نقدرون عليه“! وطبعا سارعت 
كل من السفارة الأمريكية وممثل الأمم المتحدة بامتداح عملية إعادة العد هذه وطالبت 
بقبول نتانجها!! O‏ 


لایمکتنا فهم كيف يمكن ان تقبل الحكومة والشهرستاني بذلك» الا بالنظر إلى 
للتنازل مقابل زوال هذا الخوف. 
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كيف ستنتهي الأمور؟ لا آحد یعلم» لكني أتصور ان الوضع وصل مرحلة 
حاسمة وأنه لم يعد هناك ذرة شك ممكنة في ان المفوضية والحيدري بالذات» 
والسفارة الأمريكية والأمم المتحدة والعراقية متورطون بمؤامرة تزوير كبيرة الحجم 

ان الأمور تتجه إلى مواجهة ستكون حاسمة بين المزورين وبين من يطالب 
بالتحقيق في التزوير. لقد كشفت الأوراق بشكل لم يعد (Sen‏ إخفاؤه؛ ويعلم أعضاء 
العراقية بأنهم فقدوا مصداقيتهم تماماً وأنها فرصتهم الأخيرة للإستفادة من الغليان 
والخوف الذي أثاروه في العراق الآن قبل ان يهدأ. وهذا يتركهم بلا خط das)‏ 
فیندفعوا إلى المزيد من المواجهة المتخبطة غالباه وتفوح من تصريحاتها العجيبة 
رائحة الخوف الشديد والإستعداد للمجابهة مثل تصريح أحد قياديي العراقية (فتاح 
الشيخ) بأن ”المالكي اصبح خطرا على العملية السياسية“ مضيفا التهديد العجيب: 
”اذا وجدنا أي تلاعب حتى وان كان صغيرا في عمليات إعادة العد والفرز حتى وان 
كانت ورقة واحدة سندعو الأمم المتحدة الى التدخل وتشكيل حكومة مؤقتة واعادة 
الانتخابات في مدينة بغداد“! A‏ 

من له ان يهدد بهذا الشكل سول راختفا یه فيها خط وكأن إعادة العد 
جريمة ارتكبت بحقه؟ إنها ورقة التفاوض والإبتزاز الأمريكية : الوقاحة! 


مما لاشك فيه ان نتيجة هذه المواجهة ستعتمد إلى حد كبير على الطريقة التي 


وأيضاً الطريقة التي سيتلقى بها جمهور دولة القانون هذا الارهاب وان كان سيفضل 
الإذعان أم ان ذلك الإرهاب سيثير فيه روح المجابهة بشكل أكبر. الأيام القادمة 
حاسمة» وكالعادة نتوقع ان يعمل الحيدري على توفيرالوقت الكافي للقرار الأمريكي 
لكي يستوي قبل ان يكمل العد. الأيام القادمة ستكون حاسمة في معركة أميركا لإعادة 
البعث إلى السلطة في العراق» للحصول على حكومة ”نوري سعيد“ جديدة *) تجدد 
بقاء قواتها إلى الأبدء أو تبقي سلطتها على البلاد من خلال قوات أقل وحكومة Alper‏ 
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ورقة الضغط التفاوضي هذه ”الصلافة» أو الوقاحة“ في إثبات تأثيرها) 


http://www.youtube.com/watch?v=-OhbBMkn1Co (1) 

http://irq4all.com/ShowNews.php?id=17141 (Y) 

(۲:۱) استشهاد علي فيصل اللامي مسؤول هيئة المساءلة والعدالة في شارع القناة 
http://burathanews.com/news/126039.html‏ 

http:/Awww.baghdadtimes.net/Arabic/index.php?sid=60579 (Y) 

http://www.alsumarianews.com/ar/1/6145/news-details-.html (£) 

http://qanon302.com (°) 

http://al-iraqnews.net/new/political-news/7335.html (1) 

http://www.uragency.net/index.php?aa=news&id22=6943 (Y) 

http://raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=528237 &version=1 &template_ (A) 
id=22&parent_id=21 

http:/Awww.irgnta.com/news/2010/05/03/2010-05-03-10.htm (4) 
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سر متعة الحكومة في تجاوز البرلمان ونتانجها 


(كتبت في ۱۰ حزيران ۲۰۰۸ ) 

لمواجهة ميل السلطة إلى التوسع» اخترعت الديمقراطية أدوات دستورية 
وبرلمانية لمنع تحولها إلى سلطة دكتاتورية. العراق ينسى دروس التأريخ البشري 
ويسير أول خطواته في طريق خطيرء بتجاوزات المالكي وإهمال البرلمان. 

كل سلطة تنحو نحو التضخم لذلك فليس غريباً على الحكومة ان تحاول 
التوسع. ولايقتصر هذا المنحى على حكومة المالكي» بل هي كما يعلمنا تاريخ 
السياسة» صفة dale‏ لجميع الحكومات من جميع الأنواع في جميع انحاء العالم. لهذا 
السبب بالذات أوجدت الديمقراطية البرلمان وأعطت له صلاحية وواجب مراقبة 
سلطة الحكومة وحفظها ضمن الحجم الأمين لكي لا تتحول إلى دكتاتورية تبتلع 
الجميع. 

يبدو ان المالكي تعود على عذوبة إهمال الصلاحيات الدستورية للبرلمان 
العراقي. فبعد تجاوزه في التجديدات المتتالية للقوات المتعددة الجنسية ونجاحه 
بإهمال احتجاجات بعددهاء جرب المالكي توجيه صفعة إختبارية للبرلمان بتمديد 
حالة الطوارئ بنفسه و ”لوحده“ LS‏ يحب ان يكرر. 


حتى الآن يبدو ان أكثرية البرلمانيين مستعدة للتغاضي عن تجاوز البرلمان 
والدستور ان كان التجاوز يناسبهم» وفي كل مرة يتم تجاوز جديد فان الجهة المتضررة 
من ذلك التجاوز ستجد التجاوزات القادمة التي تمس الآخرين اكثر قبولاء بل ستجد 
فيها إنتقاماً من الكتل الباقية التي صمتت عندما كان التجاوز يمس تلك الكتلة لصالح 
الباقين كما Gas‏ للصدريين حين ضربهم ”الفارس“ بعد ان مدد الطواری ”لوحده“ 
وقرر ”لوحده“ وضرب ”لوحده“. 
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لقوانین نصمت عندما یقعقع السلاح“ كما تخبرنا حکمة شیشرو» ویصعب 
الإنصات إلى همس الجكم» فتخطو البلاد نحو الخطر. لقد تعلم رئيس الوزراء للتو 
ان بإمكانه تجاهل القانون عندما یتعلق الأمر بشنه حربا ولیس هناك ما يضمن ان 
رئيس الوزراء هذا أو من سيأتي بعده لن یفعل ذلك ویکرره متی ما احتاج» حتی يتم 
ایقافه عند حده بو اسطة برلمان قادر على استعادة صلاحياته» بل ليس من المستبعد 
ان يتم اشعال مثل هذه ”الصولات“ كلما احتاج رئيس حكومة إلى تعطیل الاستور 
بقانون الطوارئ وهو الخطر الأشد على البلاد والديمقراطية حين يتحول الدستور 
(من أجل التخلص من ضغطه) إلى حافز لاختلاق الحاكم للحروب والإضطرابات 
بدلا من أن يكون مانعا لها. 

لم يحتج على "الفارس الصائل“ سوى من داستهم حوافر خیله» أما الباقون 
فلزموا الصمت سعداء بضرب خصومهم ومنافسيهم» حتى لو كانت حجارتهم تنهال 
أيضا على البرلمان والدستور ودولة القانون وتصيبها بجراح خطيرة. وحتى احتجاج 
من داسهم ”الفارس“ لايمكن تفسيره بحب الدستور واحترامه ما دام هناك دافع آخر 
cal‏ فقد كانوا يدافعون عن آنفسهم» ولن نعرف مدى احترامهم للدستور حتى يدافعوا 
عنه في قضية لامصلحة لهم فيها سوى ما يصيبهم من مصلحة عامة في دولة 
دستورية. إنها حكمة gill‏ الأسود حين قال ”أكلت يوم أكل sill‏ الأبيض“. قصة 
رووها لنا عندما كنا آطفالا» لكن البعض مازال بحاجة إلى ان يقصها عليه احد ما 
على ما يبدو. 

لكن ان كانت الحروب وضجيجها وإرهابها قادرة على تعطيل الدستور 
وإهمال البرلمان فالحكومة العراقية قد تجرأت على تجاوز البرلمان حتى في ظروف 
الهدوء والسلام» فقد تم تجاهل الحكومة للبرلمان لفرض أجندتها الإقتصادية أيضاًء 
وفي العلاقات الدولية السلمية. فعلت الحكومة ذلك مع المحتل في موضوع ”معاهدة 
الصداقة الاستراتیجیة* التي تجري مفاوضاتها بإهمال تام للبرلمان حتى الآن› 
وبضغوط لم تعرفها أية "صداقة» في التأريخ. 

الحكومة تكرر ذلك التجاهل للبرلمان ولمصلحة العراق حتى في التفاوض مع 
دول عربية صغيرة جارة! فقبل أيام زار المالكي الأردن ليعقد اتفاقية نفطية جديدة 
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ليست سوى حلقة أخرى في سلسلة الإتفاقيات النفطية ”غير المفهومة“ مع حكومة 
ay‏ )6 وهنا أيضا تم الأمر بدون استشارة البرلمان في مسألة من اختصاصه. 

سلسلة الإتفاقيات مع الأردن غير مفهومة لأسباب عديدة كتبتها في مقالة 
آخری) لكن يكفي ان نقول هنا ان العلاقة السياسية بين الدولتين تجعل تلك الإتفاقيات 
تبدو أشبه ما تكون بحالة ابتزاز منها إلى المساعدة» فهي مساعدة تتجه بعكس قوانين 
التاريخ والمنطق: من دولة وشعب اضعف وأفقرء إلى حكومة دولة أقوى وأغنى. 
إنها تقدم النفط مدعوماً للأجنبي الاغنی» في حين تجد إشكالاً في دعم اسعاره لصالح 
مواطنيها وتتردد في توفير الكميات اللازمة منه لمولدات الكهرباء التي تعاني منها 
البلاد شحة لاتعانيها الأردن ولا أية دولة في العالم. لكن لعل الأشد غرابة هو ان هذه 
المساعدة ربما تمثل الحالة الوحيدة في التاريخ حيث ”تساعد“ دولة cle‏ دولة دائنة 
lel‏ ودون ان يؤثر ذلك على قيمة الديون!! اليس المنطق ان ينتهي حاتم الطائي من 
ديونه قبل ان يستعرض كرمه؟ 


وتو ان سلسلة العلاقات all‏ نة بدات تقر بك الق انب قاطت صو ا عليها 
مطالبين بعرض الموضوع على مجلس النواب العراقي لدراسته. لكن الحكومة تصرٌ 
خفایاها, 


الأمور المريبة لاتحتاج الى الظلام فقط وإنما إلى المراوغة. الناطق الرسمي 
في وزارة النفط عصام جهاد قال ل ”نيوزماتيك“ ان "الاتفاق یتضمن بيع النفط 
العراقي إلى الاردن» بأسعار تقل عن الاسعار العالمية للنفط بنسب بسيطة» من 
خلال عدم احتساب آجور الحماية الأمنية» وأجور النقل للشاحنات التي تنقل النفط 
إلى الأردن“» مؤكدا ان ”هذه الاتفاقية حكومية وان الحكومة العراقية هي الجهة 
المسؤولة عن تنفيذها“. 

إنها مراوغة غير بريئة» فالفارق هو ۱۸ دولارا للبرميل الواحد في حالة 
احتساب النقل و ۲۲ دولار في حالة عدم احتسابه أي ان النقل محسوب خارج 
الإتفاقية» كما ان ”أجور الحماية الأمنية“ لايمكن ان تكون غير محسوبة لأنها مشكلة 
عراقية وليست مشكلة الزبون سواء كان أردنياً أو غيره» فلا يعقل ان يدفع زبائن 


Ye‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
العراق مبالغ اضافية لشراء نفط العراق لأنه بحاجة إلى الحماية الأمنية» لا آحد یدفع 
ذلك» فکیف ”أعفي“ الأردن منها دون غيره؟ 

الحجج الأخرى لتبریر العلاقة غير الطبيعية مع الأردن ليست بأفضل من 
حكايات عصام جهاد. Gas}‏ هذه الحجج هي ”دعم اللاجئين العراقيين في الاردن» 
أي ان الأردن يحتفظ بهؤلاء كرهينة يحصل بهم على شروط في اتفاقيات اقتصاديةء 
ومع ذلك فليست هناك اية علاقة مفهومة بين هذه المساعدة باللاجئين» لامن حيث 
الكم ولا من حيث المدة الزمنية ولا من حيث الشروط ولا احد يعلم كم يستفيد 
اللاجؤون العراقيون من تلك العلاقة. وإن قلنا أنها تعويض الأردن عن خسائره 
التي يتحملها من أجل اللاجئين» فهي مردودة أيضا لعدة أسباب» فالأردن قد أثرى 
من اللاجئين العراقيين» فبينهم منات الآلاف من اللصوص الذين سرقوا الجمل بما 
حمل و ده الى ارد وخا بعس الجن ا ee‏ وق egal dada‏ 
فيها أضعاف عدد اللاجئين العراقيين دون ان تحظى بأية معاملة مماثلة. وثالثها ان 
العراق يدفع عن لاجئيه بالفعل تعویضا مالیا مباشراً للأردن. ولو ان الحكومة قدمت 
للأردن مبالغ تمثل ما یصرف مجاناً على اللاجئين من خدمات لما اعترض أحدء فلم 
هذه ”التعويضات“ الملتوية ولم لايعوض الآخرون بنفس الطريقة؟ 

ومن الحجج الأخرى التي تساق في الموضوع ان الأردن هو منفذ العراق 
في استيراد وتصدير حاجاته» ولم أسمع بدولة تعوض أخرى عن مثل هذاء فالدولة 
”المعبر“ هي المستفيد الأساسي من ذلك وتتسابق J gall‏ لتشجيع استعمال أراضيها 
وموانئها وخدماتها من قبل الآخرين لتحصل على الضرائب والترانزیت وتشغيل 
المرافق والناس» فلماذا يجب ان ندفع Yas ga SU‏ عن هذا؟ هل هو ابتزاز آخر من 
الحكومة الأردنية؟ al‏ لا تجرب Bilin‏ آخری مثل سورية وترکیا؟ كذلك یدفع العراق 
ما یقارب ال ۰۰ ملیون دولار شهریا کاستحقاقات الى الجانب الاردني نتيجة عقد 
gall‏ تمرات و تکالیف الایفادات الرسمية العر اقية وتکالیف الاقامة المؤقته والدائمة 
و استحقاقات اخری(؟) 


هل تعامل الأردن العراق بأفضل مما یعامله الاخرون لتبریر هذا التفضیل 
من الجانب العراقي؟ قال خبر من صحيفة "العرب اليوم“: ”ان الجانب العراقي 
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طلب من الأردن شطب الدیون المستحقة أسوة بالمجتمع الدولي». أي ان المسوولین 
العر اقیین یعتبرون ان الحکومة الاردنية تعامل بلادهم بأسوأ حتی من بقية ”المجتمع 
الدولي“! ليس ذلك غريباً فقد وصل الأمر ان يتم احتجاز برلمانيين في مطار الأردن 
وأن يتم طرح هذه المشكلة في مجلس النواب العراقي) وإلى دعوة منظمات شعبية 
إلى مقاطعة البضاعة الاردنية لسوء معاملة العراقيين في مطار عمان(“. 

ما الذي يدفع الساسة العراقيين إلى التبرع بأموال شعبهم» إلى حكومة بهذه 
”الشعبية“ السيئة في بلادهم ولم تقف a‏ موقفا مقر فا معهم أو معه؟ وما الذي 
یدفعهم إلى الاصطدام مع ممثلي الشعب من أجل ذلك وتحمل الريبة المصاحبة لكل 
قضية تجري في الظلام؟ ما الذي یجبر عصام جهاد على هذا التبرع بالمراوغة 
المحرجة المفضوحه؟ لماذا تضع الحکومة نفسها في هذا الموقف المريب من شعبها 
ولماذا تلجأ إلى الالعاب اللفظية لتجنب إطلاع ممثلیه على ما يجري الاتفاق عليه 
فتسمي معاهدة ”إعلان مبادی»* ويسمي عصام alga‏ اتفاقية اقتصادية دولية اتفاقية 
حكومية“ لیبرر منع البرلمان من مناقشتها؟ ما الذي يجبر البرلمانیین العراقيين على 
التغاضي عن صلاحياتهم واغماض اعينهم عن آمور مريبة سیتحملون مستقبلا 
مسوولية السکوت عنها؟ 

لايملك المتابع إلا ان يستنتج ان الحكومة وعصام جهاد والبرلمانيين مجبرون 
على هذه المواقف لسبب ما لا علم لنا 42 وهذا ما يثير القلق حقا وليس المبالغ نفسها 
أستمع وأنا اكتب الآن تقريرا عن ان الأردن هي ادولة ری ول في ايراد 
البضاعة الإسرائيليةء وأنها ممر لتلك البضاعة إلى دول أخرى مثل العراق» هل 
يكون السر هناك؟ أرجو تزويدي بأي سبب آخر مقنع؛ يبين لي لماذا يعامل الأردن 
بشكل أفضل من غيره لأتخلى عن ”نظرية المؤامرة“ هذه والتي تؤيدها أیضا 
مقالتي الأخرى المذكورة أعلاه". 

في كل الاحوال» ومهما كان تفسير العلاقة الغريبة مع الأردن فان منع 
البرلمان من رؤية ومناقشة ما فيها مسألة خطيرة وكذلك كل قضية يتم إبعادها 
عن نظر البرلمان بتغيير اسمها أو بالكذب أو بالعمل في السر. إنه ثقب كبير في 
”الديمقراطية“ المثقبة في العراق» وان مرر هذا الثقب اليوم ”معاهدة“ و ”إتفاقية 
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اقتصادية“ وکلف العراق بضعة ملایین دولار في العام فلا یعلم آحد ما الذي سیمرره 
هذا الثقب المتزاید حجماء ثقب تجاهل البرلمان من قل Le Sal)‏ وتساهل البرلمان 
في ذلك. 

الوعي بأهمية حماية سلطة الدستور والأخلاق اللازمة لضبط النفس والخجل 
مما هو مسيء إلى المبادی والمجتمع تلعب دورها الهام في مصير ديمقراطية البلادء 
اضافة إلى قوة القانون» فالقانون لایستطیع ان يسد كل الثغرات و "الخجل قد یمنع 
البعض من فعل لا یمنعه القانون“» كما یقول سینیکا. لکن الخجل کثیرا ما ينخفض 
في البعض» وخاصة السیاسیین إلى درجة تسمح له بالتلاعب حتی في "ما یمنعه 
القانون“. في ”إعلان النوايا“ تعلم المالكي من الأمريكان انه لیس بحاجة إلى أكثر 
من تسمية الأشياء بغير آسمانها لیفلت من شبكة القانون والدستور والصلاحیات وکل 
شيء ”مز ٠ ‘Te‏ وللإدارات الأمريكية خبرة طويلة في هذا مع برلماناتهم. وهاهو 
المالكي يكرر نجاحه فيذهب الى طهران ويوقع اتفاقية دفاعيةء بعد أن اعطاها إسما 
ا اه مق Set‏ لیر اسان سول «نصرا»* جدیدا علی الدستور ! 

في کل مرة يتم تجاوز الدستور بنجاح ینحدر احترامه وقدسیته خطوة نحو 
الأسفل . وفي كل مرة يصيب هذا التجاوز للقانون» cle ALS‏ فیصمت الباقون مغتبطین 
بمكسبهم غير الشرعي» لكن صمتهم يدق مسماراً أخر في نعش الديمقراطية ويترك 
في ذاكرة الخاسر شقا ومرارة من صمت رفاقه على جراحه» ف ”في النهاية لن تبقی a‏ 
في ذاكرتنا کلمات اعدائناء وإنما صمت اصدقائنا“ كما قال مارتن لوثر كنك. 

رغم اعتزازي بالعديد من أعضاء هذا البرلمان والذي يبدو أنهم يشكلون 
أغلبية تمكنت من الصمود بوجه قانون النفط والمعاهده حتى الآن» لكني لا استطيع 
اخفاء قلقي من استمرار هذا الحال ونتيجته. فلقد كثرت التجاوزات على البرلمان 
خی سار أكوار العديك عنها مماد: اکتا مار لنا ذامل نه أن بر أنه قاس على 
ان يدافع عن حقوقنا بشجاعة» فمازلنا نراه العقبة الرئيسية أمام الإنهيارات المخططة 


للبلاد. لذا لن نرئاح ولن نطمئن إلى مستقبل البلاد کے نراه کار على الدفاع عن 
نفسه وحقه وصلاحیاته الاستورية بقوة. 


لانستطیع ان نقول ان المالكي والبرلمان حولا الحکم في العراق بتجاوزات 
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الأول وإهمال الثاني إلى دكتاتورية» لکنهما بلا شك قد قاما بالخطوة الأولی في هذا 
الاتجاه» وان لم يكملاه فقد عبدا الطريق المؤدي إليها لمن يليهما في الحكم. ربما 
يتمكن المالكي من التحجج في إعلان الطوارئ ب ”الإرهاب“ لكن ماذا عن التنصل 
من الدستور بحيل لفظية من خلال إطلاق تسميات مغالطة على المعاهدات؟ وما هى 
حجته في تكرار الحيلة لتوقيع اتفاقيات تجارية مع الأردن؟ 

الم يكن أجدر بالمالكي ان يستشير البرلمان حتى حينما يتيح له الدستور ان 
لايفعل» ليرفع قيمة الدستور والبرلمان والديمقراطية واحترامها لدى المواطنين 
ويزيد من ثقة الشعب واعتداده بنفسه وحكومته ويثبت سيرة حسنة وقياساً حضاریا 
لمن سيتبعه من الحكام» بذلا من إشاعة الغموض و الكنك و نقيت فكرة شرعية إحثيال 
السياسة والساسة في أذهان الناس وهي تتعرف على ذلك الكائن الجديد: الديمقراطية؟ 
إلى أين تقود بلادك يا مالكي ومن أجل من؟ وما سبب صمتك الخائف المخيف أيها 
البرلمان؟ 
(۱) الجزية السرية ۱- العجائب السبعة للعلاقة العراقية الأردنية 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=119902‏ 
العلاقة المخجلة للحکومة العر اقية بالحکومة الأردنية 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=120128‏ 
العراق والأردن - دیون غريية ومفاوضات مريبة 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= 120246‏ 
(Y)‏ إكشفوا اين اختفت المنحة النفطية الكويتية للأردن قبل توقیع المنحة العراقية ومد انابیب النفط 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= 120437‏ 
(۳) ”وزارة النفط تعلن عن تجهیز الأردن ب١٠‏ الاف برمیل من النفط يوميا“ 
http://www. yanabeealiraq.com/news_folder/n16060805.htm‏ 
)£( مجلس النواب يقرأ رسالة النائبة عامرة البلداوي بشان احتجازها في مطار عمان 
http://www. aswataliraq.info/look/article.tpl?IdLanguage=17 &IdPublication=4&NrArti‏ 

cle=8 1492&NrIssue=1 &NrSection=1 

)0( الدعوة الى مقاطعة البضاعة الاردنية لسوء معاملة العراقیین في مطار عمان 
http://www.nahrain.com/news.php?readmore=13459‏ 
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الجزء الثالث: ساسة العراق والتملق للمحتل 


کهید 


ظاهرة التملق السياسي ليست مقتصرة بالتأكيد على العراق ولا على البلدان 
المحتلة» لكن مما لا شك فيه أن لتلك البلدان وللعراق بشکل خاص نصيباً اکبر من 
معدل الآخرين» ولولا ذلك ما تمکن آفي دختر أن یفتخر Gl‏ ما حققته الموساد في 
العراق كان فوق التقدیرات و التوقعات. 

القصة التي رواها حسن العلوي حول تجمع عدد من الساسة العراقیین في 
باب مکتب بریمر رغم الحر الشدید فقط من أجل تحيته وهو یخرج» ليست بعيدة 
عن وصف الواقع» حتی وان كانت قصة خيالية أو مبالغ بها فالرجل ذاته کذاب 
کبیر ومتملق کبیر وهو بالتأکید لیس مختلفا عمن وصفهم. فقد كان واضحا للساسة 
العراقیین أن بيع الکرامة من آولی شروط الصعود إلى المناصب العالية تحت 
الاحتلال» وکانت المنافسة على ذلك شديدة» فلا مفر من تدني سعر تلك السلعة إلى 
آدنی حد یمکن تخيله. 

لقد هیأت فترة الدكتاتورية الطويلةء الشعب العراقي وبشکل خاص نشطانه 
وساسته اخلاقیا لتملق من يمتلك السلطة وبشکل خاص من يستطيع أن يمنح السلطة. 
إن الأمثلة التي آقدمها هنا محدودة جداء ولا يجوز أن تؤخذ هذه المقالات على أن 
الهدف من إعادة نشرها هنا هو التأشير من جديد على هذه الشخصيات بالذات 
كشخصيات متملقة لأن في هذا ظلم كبير في توزيع هذه التهمة على مستحقيهاء وإنما 
هي کنماذج تنويرية للقارئ. إن عدد المقالات هنا محدود لأني لم أركز بشكل كبير 
حول الموضوع في مقالاتي لكني أعتبر أضافة هذه المقالات تكملة مفيدة لإعطاء 
صورة عن الوضع العراقي وتحليل الأسباب التي أدت إلى ما وصلت إليه الأمور 
من أنهيار في هذا البلد. 

بشكل عام نستطيع القول أن الضغوط والإغراءات كانت فوق القدرات 
الأخلاقية لمعظم الساسة العراقيين» وتم تهميش من كان كذلك» وإبعاده عن مركز 


YYY‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


التأثيرء كما فعلوا مع الجعفري .5٠١5 ale‏ 

في مقالتي "لذة الحلول المسمومة" (أيار ۲۰۰) كتبت عن الوضع المتردي 
للإحساس العام بالكرامة في العراق من قبل السياسيين sally‏ العام في البلادء 
وقبولهم بوصاية أمريكية إلى درجة مثيرة للخجلء وتقبلهم لحلول سيئة اسميتها 
"مسمومة" لما فيها من بذرة ارتماء في أحضان المحتل والتخلي التام عن المسؤولية 
والمزيد من التنازل عن السيادة واستقلالية القرار العراقي» خاصة بعد نجاح 
الأمريكان وتوابعهم في إزالة الجعفري من الحكم» بعد أشهر من انتخابه من قبل 
مجلس النواب. ومن نتائج ذلك الارتماء» تجاهل كل الدلائل على العلاقة واضحة 
الدلائل بين الإرهاب والإحتلال الأمريكي والتعاون بينهماء كما بين عدد من الساسة 
المشار إليهم في المقالة. 

وكشفت في مقالتي الأخرى "هل وعدوه برئاسة حكومة بعثية مقابل تمديد 
المعاهدة؟" (۲۰۱۰) الهدف المفضوح من زيارة طارق الهاشمي لأميركا بدعوة 
من بايدن وما عاد به من اجندة اميركية مفضوحة لم يستطع الصبر لإخفائها ولو 
لحین» خاصة وأنه قد "حظي" بمقابلة أوباما ومناقشة بعض الملفات معه كما قال. 
فتحدث الهاشمي بلهجة تجهد لإخفاء ما وراءها من اجندة امريكية لتمديد بقاء القوات 
الأمريكية في العراق حيث تحدث عن "جدولة" انسحاب القوات وقال: "نحن نؤيد 
انسحابا Male‏ من العراق» ولكن يجب أن يكون انسحابا مسؤولا وبشكل جيدء إذ لا 
نريد أن نترّك بفراغ أمني...يجب أن تنظر إلى التحديات الأمنية ويجب أن نستعين 
بأصدقائنا." 

وسبق أن عرضت الموقف الفاضح لأخلاقية عادل عبد المهدي في مقالة 
سابقة "متى يعترض عادل عبد المهدي ومتى يقبل؟" (۲۰۰۸)» وكيف أنه اعترض 
قانون المحافظات بعد التصويت عليه في البرلمان ضمن حزمة قوانین» ورفض 
أية وساطة وبرهن أن القانون يحتوي إشكالات تجعله غير دستوري في رأيه لأنه 
يحد من صلاحيات المحافظات والأقاليم. لكنه تنازل عن اعتراضه فجأة وبدون اية 
شروط. اما السبب فكان طلب ديك تشيني من عادل عبد المهدي أن يترك القانون 
يمر! 
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ولكن مما لا شك فيه أن أخطر أنواع التملق الذي مارسه ساسة العراق 
للمحتل الأمريكي هو ذلك الذي قام به أياد علاوي. ففي مقالتي "دور علاوي في 
فقدان سيادة العراق على العمليات العسكرية ووجوده تحت الفصل السابع" (۰۸ ۰ (ï‏ 
حيث لفت الإنتباه إلى أن علاوي قام بإجهاض محاولة فرنسية ألمانية صينية في 
مجلس الأمن لإعطاء حق فيتو للحكومة العراقية لكي تكون العمليات العسكرية تحت 
سيطرتهاء وكان ذلك كفيلا بإعطاء الحكومة العراقية فسحة للتنفس وبعض الأوراق 
للتعامل مع الإحتلال لولا قيام هذا الرجل بذلك العمل الخسيس بكل ما في الكلمة 
من معنی» والذي لا يهدف إلا إلى إبقاء الحكومة العراقية تحت الضغط الأمريكي 
لفرض شروطه وتحديد مستقبل البلاد. 

كتبت حينها: " 

لاشك ان الشعب العراقي انقذ نفسه من تهلكة كبيرة حين افشل انتخاب قائمة 
علاوي "العراقية" التي يرأسها من انتخبته اميركا في الحكومة الأولى ليمثلها في 
العراق وليس ليمثل العراق امامهاء لكن "التهلكات" الجديدة القادمة كثيرة ومازال 
على الشعب أن یفرر قرارات صعبة فعلا " 


وقد آثبتت السنوات التالية صحة توقعی, 
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لذة الحلول المسمومة 


(Veet sO) 5 (كتبت في‎ 


فوجنت قبل ايام بخبر يقول ان ”القوات العراقية لن تداهم مساجد بغداد او 
حسينياتها بعد اليوم بدون حضور ومشاركة قوات اميركي“. الخبر جاء على لسان 
اللواء مهدي مصبح قائد قوات المغاوير في اجتماع مع مجموعة من رؤساء العشائر 
وائمة المساجد في بغداد عقد في مقر لواء "الرافدین" التابع لوزارة الداخلية في بغداد 
الجديدة. 


الإتفاق على مايبدوا كان موجهاً لحل مشكلة عدم تمكن الناس من معرفة 
قوات الأمن الحكومية من تلك المزيفة التي ترتدي ملابس الشرطة. والفكرة كما قال 
اللواء هي انه ”في حال حصول عملية مداهمة دون وجود قوات اميركية فأن ذلك 


يعني ان هذه القوات غير رسمية وهي عصابات تنتحل صفة القوات الامنية ويجب 


مواجهتها من قبل حراس المسجد“. 

يضع مثل هذا الخبر المرء في حيرة من امره! كيف يمكن ان تكون هوية 
القوات الأجنبية هي هوية الثقة بالقوات العراقية؟ صحيح ان الوضع في العراق 
يصرخ طالبا اي حل ممكن وبسرعة لكن مثل هذا الحل يثير تساؤلات لابد ان 
تكون عبرت في ذهن كل عراقي قرأ الخبر او سمعه. فمن ناحية تسعى الحكومة 
العراقية جاهدة وبضغط من الشارع الى استلام الملف الأمني والسجون من القوات 
الأمريكيةء وتسعى الى دفع تلك القوات الى خارج المدن» فكيف يتناسب ذلك مع 
هذا التراجع بالنسبة للناس التي تنتظر علامات قرب استعادة سيادتها على بلدها؟ 


قد يقول المرأ اننا لم نعرف حلاً اخر لتمييز الإرهابيين عن الشرطة. حسنا 
استمعوا الى هذا الحل: ان يعين رقم هاتف مركزي في وزارة الداخلية يمكن 
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الاتصال به فور وصول قوات شرطة الى مسجد ما (ولا ادري لماذا حددت المساجد 
والحسینیات وحدها في هذا الاجراء) للتأکد من شخصية تلك القوات» وعلی تلك 
القوات ان تعطي الفرصة لمثل ذلك الاتصال و الا كانت قوات ار هابية يجب مقاومتها! 

بل ان هذا all‏ یمکن تطويره لتعيين اشخاص في کل حي یقوم بالا تصال 
بالوزارة حال تواجد سيارة شرطة في المنطقة» خاصة في الأوقات التي يزيد فيها 
احتمال الهجمات YI‏ هابي وبهذه الطريقة تکتشف المجموعات المزورة لدوریات 
الشرطة بشکل مبکر وقبل ان تصل هدفها. 

لعل لهذا الحل نقاط ضعفه ولکن all‏ الأمريكي له ضعفه هو الآخر. فمن 
المعقول ان يثير دخول القوات الامريكية المساجد حفيضة الناس» كما ان تزویر 
ملابسهم او الاستیلاء على بعضهاء ثم التحدث بالانكليزية ليس yal‏ | مستحيلاً. اضافة 
الى ذلك فأن وجود القوات الأمريكية المکروهة بشکل متزاید من الناس» والتي 
یطلبها الکثیر من العراقیین ثأرات لاهلهم» قد یجعل من تلك الدوریات المشتركة 
هدفا اکثر اغراءً من الدوریات العراقية البحتة. 


ثم ان مثل هذا الإجراء يعني ان اية مداهمة يجب ان تنسق بين القوتین» مما 
يعني تأخيراً كبيراً في تنفيذهاء ويزيد من فرص وصول اخبارها الى المستهدفين 


لتجنبها او الأستعداد لها. 


rol‏ ا الو ا و 
المقاومة» للبستعداد ونصب کمین لها؟ 

وأهم من هذا وذاك ان مثل هذا الاجراء یمنح القوات الأمريكية فیتو لمنع 
القوات العراقية من مداهمة اي مسجد او حسينية. واذا اتفقنا ان القوات الامريكية 
والبريطاقية لم تعد مصدر AR‏ على GURY‏ في موضوع الارهاب وهي في أقل 
التقدیرات» متهمة من المتهمین به» فهذا يعني انها اصبحت قادرة على حماية مواقع 
الارهاب التابعة لها حال اکتشافها او الشك بها من فل الشرطة العراقية 


منذ بدء الأرهاب لم يثق العراقیون تماما بالمحتلین و علاقتهم به ولکن الشکوك 
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تصاعدت بشکل کبیر جدا بعد حادثة الجندیین البریطانیین في البصرة الذين القي 
القبض Legale‏ وهما یحملان جهاز تفجیر عن بعد» فقتلا شرطیین و هرباء ثم اخترقت 
الدبابات البريطانية السجن لتحریرهماء ر كل ذلك يوك القلق الشدید من قبل الجیش 
لبريطاني لیس على حياة مزل الإريطاننين» لان تلك اتقصرفات وضنعقهما في 
خطر شدیده بل ما يمكن ان یکشف عنه التحقیق المحتمل معهما. 


ثم Cela‏ حادثة حسينية المصطفی في حي اور في بغداد» والتي اوقف 
الجعفري محادثات تشکیل الحكومة لحین التحقیق بهاء وزادت الشکوك. کذلك اثرت 
في مقالة اخری التساول اثر تفجیر في كراج النهظة. حيث لم يكن من الممکن 
للمفجر نفسه ان یعرف انتماء‌ات ضحاياه. 

وان كان الجعفري قد اخفی نتانج التحقیق في حادثة حسينية حي اور او اوقفه 
فأن سياسيين اخرین قد اشتکوا صراحة من عرقلة القوات الأمريكية لعمل الحکومة 
في محاربة الارهاب. فمؤخراً أكد صباح الساعدي» عضو اللجنة السياسية في 
"الائتلاف العراقي الموحد" ل "الحیاة" مسوولية القوات الاميركية عن «الاخفاقات 
والمشاکل التي رافقت اداء وزارة الداخلية في المرحلة الماضیة». 

وقال فلاح شنیشل» عضو الكتلة الصدرية ان الادارة الاميركية حرصت على 
زرع وزارتي الداخلية والدفاع بالمستشارین الامیرکیین طيلة الفترة الماضية للحد 
من صلاحیات القادة الأمنيين العراقیین» مطالبا ب "تحجیم هؤلاء المستشارین؟. 


والحقيقة أن قبول مثل هذا الاجراء تنازل کبیر عن السيادة» من ضمن 
تناز لات أخرى كثيرة. مثال اخر على تلك التناز CY‏ قبول العراق بل وترحیبه على 
لسان رئيس الوزراء السابق - الجعفري بالمحادثات التي كانت تجریها امیرکا مع 
قوات المقاومة. 

والحقيقة ان الموقف بائس من الجانبین - الحكومة والمقاومة - فکان اجدر 
بالمقاومة ان تتحدث مع Ae Sal‏ إن كان لها أن تتحدث مع أحد» ولیس الأمريكان 
الذين تعتبر المقاومة تعامل الحكومة معهم سبباً لاعتبارها حكومة عملاء. ومن 
ناحية الحکومة كان علیها ان تصرّ على ان تفهم المقاومة ان المفاوضات يجب ان 
تمر من طریقها وان لا سبیل لتجاهلها مهما كان الثمن. 
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ليس الأمريكان وحدهم من تحدث الى المقاومة فقد اعترف السفیر البريطاني 
مؤخراً وليام باتي بوجود حوار مع بعض الفصائل السنية المسلحة لإقناعها بترك 
السلاح واللجوء إلى العمل السياسي. 

إن الحكومة بتصرفاتها تلك تلغي دورها وثقة الناس بها تماما كممثلة لهم. 
وبتأثیر مماثل» واهم من كل ذلك ان الحکومة كان يجب ان نتجنب حرب القوات 
الأمريكية على المدن بأي ثمن» GY‏ مثل تلك الحروب والتي لابد ان يكون معظم 
ضحایاها من المدنیین» خطوات كبيرة في انهاء علاقة تلك الحکومة و غیرها بالناس 
والصاقها بالمحتل بدلا من ذلك» وتسجیل أحقاد وكراهية واحتقار ضدها من قبل 
فئات كبيرة من الشعب» ولن یسهل مسحها. 

هذه الحلول السهلة» Jola‏ مسمومة» مثلها مثل العدید من الفرارات 
الإستسلامية التي تضحي بالمزید من السيادة ومن استقلالية القرار العراقي وتدفع 
بالحکومة وسمعتها الى الحضیض. ولیس هناك سبیل للحكومة الا بالحرص على 
سمعتها منعاً لتکاثر المعادین لها حتی تستفحل الحالة ونستعصي على الحل. 

لم نر مثل ذلك الحرص على تجنب مثل تلك الحملات العسكرية» ولم نر 
ضغطا من اية حكومة عراقية على القوات الأمريكية لتجنب قتل الناس بلا مناسبة 
عن طريق الخطأ او القتل المقصودء اضافة الى التعذيب والإنتهاكات المتكررة. 
ولحماية الأبرياء من العراقيين» بل ان الرئيس العراقي كان يعطي انطباعاً بشكل 
مستمر على انه حريص على علاقته بالأمريكان اكثر من الشعب العراقي وحتى 
الکردي. l‏ 

ولا یقتصر ذلك على رئيس الجمهورية بل یشمل جمیع المسوولین بدرجة 
او بأخرى. لقد كانت فترات الانتخابات وتشکیل الحکومات وما تزال» فترات مكثفة 
الفضانح من التدخل السافر للسفیر الامريكي في كل شأن من شوونها. فلم یعترض 


لحماية سمعه هؤلاء الغافلین الذين يضعون مستقبلهم بين يديه. 
تظهر بين الحين والآخر بعض احتجاجات خجولة على التدخل الأمريكي» كان 
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اخرها ما اشار اليه علي الدباغ نائب الامين العام لحزب «الفضيلة» من ضرورة 
ان يتمتع العراق بسيادة كاملة غير منقوصة ة وقال «ان التدخل الاميركي واملاءاته 
بتوزير شخص ورفض آخر يجعلان بلدنا تابعاً ويخدشان شعورنا الوطني». وكل 
ذلك يجري بتضليل شدید» ففي الوقت التي تجري کل تلك الإنتهاكات للسيادة 
العراقية» دحت الحكرمة الانيركية قل بضعة اسابیع. على لان الخدت ak‏ 
AS yal dp lal‏ شون ماکورماك الدول المجاور: للعراق الی احثرام سپادثه! 

الیکم هذه القصة من احد المواقع العراقية: 

"يروي الکاتب حسن العلوي انه رافق الصحافي والاذاعي الامريكي يوب 
برايلي مدير اذاعة (صوت امریکا) الاسبق من الکویت الى بغداد بعد تعيين بریمر 
حاكما مدنیاً للعراق بثلاثة ایام وعندما توجه الائنان الی القصر الجمهوري مقر 
بریمر La‏ العلوي ان عشرات من قادة الاحزاب والجماعات السياسية یقفون 
في المدخل المؤدي الي مکتب بریمر وهم یتصیبون عرقاً من شدة الحر لان 
لتیار الكهربائي كان Le shite‏ عن القصر ويقول انه سأل بعضهم» ماذا تفعلون. 
ولماذا انتم تقفون هنا؟ رد واحد منهم بهمسء سيخرج المستر بريمر من AGS‏ 
وفهم الصحافي الامريكي ابعاد هذا الموقف المتخائل وقال للعلوي مقر الى 
الواقفین في الطابور والمتأهبین لاداء التحية على بریمر عند خروجه المیمون 
ومروره آمامهم» هؤلاء سیحکمون العراق مبروك علیکم.. دعنا نغادر المکان. 
ویضیف العلوي انه abl‏ برايلي وهما یخرجان من باحة القصرء لقد جنت 
الى هذ المکان عشرات Gl pall‏ في السابق عندما كان احمد حسن البکر رئيسا 
للجمهورية فلم اجد مرة واحدة هذه الاستعداد العالي والحدر المبالغ فيه من قبل 
حاشية القصر من موظفین ومرافقین وجنود حراسة» وضحك برايلي وتمتم بکلمات 
فهم العلوي منهاء ان بریمر سييء ولکن من يحتفي به بهذه الطريقة أسوأ منه“. 
ان قبول ان تحکم تحت ظل الاحتلال مقامرة كبيرة على المرء» ان اراد الدخول بها 
SLi‏ في تحقیق مصلحة الوطن» ان یتحسب لها جیدا وان يعي مخاطرها وان یعلم 
انه یمکن ان یصبح اداة للاساءة الى الوطن يدلا من خدمته» ولذا فعلیه ان بعلم مسبقا 
متی عليه ان ینسحب ان لم يجد فرصة لفرض الحد الأدنى من البرنامج الوطني 
gal‏ براه. 
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هل وعدوه برئاسة حكومة بعثية مقابل تمديد 


المعاهدة؟ 


(كتبت في ٠‏ كانون الأول ۲۰۱۰) 


فور عودته من زيارته المثيرة للتساؤل إلى واشنطنء قال طارق الهاشمي 
جوابا على سؤال ل ”الشرق الاوسط»() عن السبب وراء تلك الزيارة: 
”هي زيارة تلبية لدعوة نائب الرئيس جو بايدن» وقد ناقشنا ملفات عدة 
مع الرئيس أوباما ونائب الرئيس ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع وعدد من 
السيناتورات“. 
تصورواء نائب رئيس عراقي» يستقبله ليس فقط الرئيس أوباماء الذي أغضب 
روساء دول الاتحاد الأوروبيء لأنه اعتذر لانشغاله هذه الأيام حتى عن حضور 
مؤتمر مقرر معهم» وإنما أيضا معه» نائب الرئيس ووزيرة الخارجية و الدفاع وايضا 
عدد من اليسناتورات! وهذا بعد زيارة لنائب الرئيس الأمريكي وجولته النشطة على 
كل شخصية مهمة عدا نشاط السفير غير المعتاد! أكل هذا من Gael‏ قفا 
بضعة نفرات تريد إعادة حزب» إدعى الأمريكان آنهم خاضوا الحرب وتكبدوا الاف 
القتلى وكبدوا العراقيين أكثر من مليون قتيل» من أجل إزالته من السلطة في العراق؟ 
لنكمل ما قاله طارق في مقابلته الصحفية 


”لقد بحثنا ملفات كثيرة ورغبة الإدارة الأميركية في تحويل التركيز من 
الجانب العسكري إلى الجانب المدني وجدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق 
وتأهيل القوات العراقية والنظر إلى المستقبل». 

”جدولة“ و "تأهیل» و ”النظر إلى المستقبل“؟ هل يعقل ان يناقش الأمريكان 


۳۳۲ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
هذه المسائل غير المستعجلة» ومع کل هذا الجمع» مع طارق الهاشمي؟ ولوحده ولیس 
يعارن alld‏ والعراق دوت ان بقوم باتخابات لیس Lashes‏ آن كان الهاشمي سیفوز 
ربما لا يفوز بشيء؟ لماذا لم ينتظروا النتائج لیتحدئوا مع الشخص الأكيد على الأقل؟ 


”نحن نؤيد انسحابا عاجلا من العراق» ولکن يجب ان یکون انسحابا مسوو Y‏ 
وبشکل جيدء إذ لا نرید ان AGG‏ بفراغ أمنيء إذ يبدو ان التحدي الأمني حتی هذه 
اللحظة يتجاوز إمكانية الأجهزة الأمنية العراقية. اتفاقية سحب القوات تلزم الولايات 
المتحدة بسحب قواتها بنهاية عام ۰۲۰۱۱ ولكن الولايات المتحدة مع التعاون مع 
الحكومة العراقية. يجب ان تنظر إلى التحديات الأمنية ويجب ان نستعين بأصدقائنا“. 

هل أصبح كل شيء واضحاً الآن؟ : ننصبك على رأس حكومة بعثية» بشرط 
ان تطلب عدم تنفيذ الإنسحاب! وماذا عن كل تلك التأكيدات عن الرغبة الأمريكية 
بالإنسحاب؟ إنها خير مقدمة لإقناع الناس بأن الحكومة العراقية هي التي أرادت 
ذلك» وأن الحكومة الأمريكية ”وافقت“ نزولا عند رغبتهاء ولم تضغط عليها أو 
تفرض شینا. لقد جرى الاتفاق على التفاصيل واتخاذ الإحتياطات de DU)‏ وحساب 
الاحتمالات» وهذا يفسر كل هذه الحفاوة والإهتمام وكثرة المستقبلين» وهناك سبعة 
ملايين استمارة اقتراع اضافية مطبوعة وجاهزة للإستعمال!() 

http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11392&article=555954&feature (1) 
http://www.alrafidayn.com/2009-05-26-22-07-53/9360-2010-02-04-11-12-12.html )۲( 
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متى یعترض ale‏ عبد المهدي ومتی یقبل؟ 


(کتبت في ۰ آذار ۲۰۰۸) 


حين اعترض عادل عبد المهدي على قانون المحافظات؛ مستلاً إياه من 
مجموعة القوانین التي تم الاتفاق بين الکتل على تمريرها بحزمة واحدة في البرلمان» 
فهم الجمیع |نها كانت حركة التفاف على اتفاق بين المجلس الأعلى و الصدریین على 
اساس تمرير القوانین الثلائة کحزمة واحدة() في ما اسموه ”العرس البرلماني“ 
واسمیتها ilia”‏ اغتصاب جماعية7). ورغم ان العملية كانت منخفضة المستوی 
من الناحية الأخلاقية» لکنها من الناحية النقنية كانت على مستوی رفیع. فحین 
راجعت اعتراضات عادل عبد المهدي تبین لي انه قد تم خداع الصدریین بطريقة 
یصعب الاعتراض علیها ومستوفية لكل الشروط القانونية للإعتراض. 

معظم الاعتراضات جاءت بشکل اضافات ”ضرورية“ الى نقاط القانون 
لتثبت سلطة دساتیر المحافظات على الدستور العراقي» مستفیدا من نقطة ثبتها 
الدستور العراقي على نفسه. النقطة الانتحارية للدستور واللغم المؤجل الذي يهدد 
البلاد بتفجيرها الى قطع صغيرة متناثرة» والتي ثبتت بضغط من الأكراد على ما 
يبدو لتطمین قلقهم الشدید على سیادتهم و استقلالهم. وقتهاء وبعد ان راجعت ما کتب 
dale‏ عبد المهدي ولم اجد فيه خللاً يمكن للمرء أن یعترض cade‏ شرعت بكتابة 
مقالة بعنوان "عادل مهدي يثبت استحالة مشروع فدرالية العراق". فبتقديري ان 
الدستور تضمن نقاطأ غير معقولة من dal‏ ارضاء حكومة اقلیم کردستان» یدفع 
ثمنها الآن بسخاءء (أثبت الزمن تلك النقطة بشکل کبیر Gly‏ ساسة کردستان کانوا 
یتلقون تعليماتهم من السفیر کالبریث لافساد الدستور — صائب خلیل é‏ ۲۰۱) لکنه 
حینما سیضطر الى ان يكرر کرمه لباقي المحافظات فسیکون انتحاره واضحا لا 


Y٤‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
شك cag‏ ولذلك فأن بقاء العراق AL aS‏ مرهون بتنازل الجنوب والوسط عن تلك 
”الحقوق“» وهذا موضوع الصراع بين من يصّر على اقلیم الجنوب. بقيادة الحکیم و 
”عديه“ من Age‏ وبين الصدريين و الباقین المعارضین لهذا المشرو & والذین یعتمد 
علیهم بقاء العراق كدولة قادرة على الحياة من الجهة الأخرى. 

الصدريونء بعد اکتشاف خديعة المجلس الأعلىء هددوا بتنظیم الاضر ابات. 
ونظرا لسعة شعبیتهم فیفترض ان تخشی اطراف الحکومة ذلك التهدید» ولنفس 
السبب فان الصدریین حریصین على موعد محدد للنتخابات بینما يحرص المجلس 
الأعلی على دفعها ابعد ما یمکن. لكن هذا التهدید بالاضراب لم ینجح في الغاء 
اعتراضات ale‏ عبد المهدي» واشار سیاسیون اخرون الى انها اعتراضات 
منطقية ودستورية» وبالفعل كان عبد المهدي يبين ان القانون مخالف للدستور حين 
يعطي حكومة المركز صلاحیات. تحتاجها لسياسة البلد» لكنها مخالفة للدستور(!)» 
وهذا هو المهم! 

دهشت اليوم وانا [Lil‏ عنوان خبر في جريدة الزمان عن ”تصديق الرئاسة 
العراقية على قانون المحافظات“!() فمن ناحية اولى سعدت بتأجيل انفجار اللغم 
الدستوري الكردستاني» ومن ناحية استغربت هذا التراجع المفاجئ والشامل. الخبر 
كله مثير لشهية التعليق» لذا دعونا نقرأه بروية. يقول الخبر: 

"کشف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ل ”الزمان“ عن ان 
مسعود البارزاني رئيس الاقليم الكردي تلقي دعوة من نائب الرئيس الامريكي ديك 
تشيني لزيارة واشنطن خلال فترة قصيرة لاستكمال مباحثات خاصة بين الجانب 
الكردي والجانب الامريكي حول ضمانات يطلبها الكرد من واشنطن قبل موافقتهم 
على دعم اقرار قانون النفط في البرلمان". 

ألا يعني هذا بشکل مباشر ان قانون النفط قانون امريكي؟ 

لنستمر: "وقال عثمان ان ابرز المطالب هي ضمان عدم الاعتداء من قبل اي 
دولة خارجية على الاقلیم قاصدا ترکیا وایران وعدم السکوت الامريكي كما حدث 

في الشهر الاخیر أمام اجتیاح ترکیا لشمال الاقلیم الكردي الي جانب تنفیذ المادة 


۰ حول کرکوك. واکد عثمان ان هذه الضمانات يجب ان تکون جزءا من اتفاق 
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الصداقة مع الولايات المتحدة“. 


ألا يعني هذا ان الأكراد ”يشترطون“ على الأمريكان ”التدخل في الشؤون 
الداخلية“ للعراق» لكي يوافقوا على معاهدة ”الصداقة“ التي طالما أكد زيباري 
اشتراطه (المستحيل) ل ”عدم تدخل اميركا في شؤون العراق الداخلية“؟ لاحظوا 
كذلك ان عبارة ”عدم السكوت الأمريكي“ عبارة ظالمة للأمريكان» لأنهم لم ”يسكتوا“ 
حين دخلت تركياء بل ساعدوا في الدخول! لكن ليست كل الحقائق مدعوة لحضور 
محادثات تسبق مفاوضات ”شاقة“. الأمريكان قالوا ”نعم“ لكنهم ”لن يمسوا علاقتهم 
الستراتيجية بتركيا“ ولا ادري کیف....وسنری. 

لايجب ان يتوهم احد ان الأكراد وحدهم الذين يفعلون ذلك» فلا شك عندي ان 
كل طرف» خاصة الأطراف الصديقة لأميركا تتسابق في وضع شروطها للتوقيعء 
ولن تجد الكثير من الشروط العراقية بينهاء انما "شروط كتلية“ تماما كما حدث 
الأمر مع الدستور. لقد كتبت ايضاً عن "ملاحظات" طارق الهاشمي على ”إعلان 
النوايا“ وبينت انها ضغط من dal‏ تدخل اميركي لضمان مصالح كتلته (بعد ان 
زوقها بعبارات مضحكة عن حق العراق بالإتفاق مع دول اخرى)» وتوقعت على 
اساس ذلك ان الباقين لن يكونوا اكثر شرفاء وسيقدمون مطالبهم وستقدم اميركا 
بالمقابل مطالبها. وبما ان الكتل كثيرة فسيكون لدى اميركا فرصة ممتازة لتقديم 


انها تعتبر العراق موضوع نهيبة» فلن تعترض الكتل على الشروط الأمريكية. لن 
تعترض اية كلتة على الشروط التي ستضعها اميركا مقابل طلبات الكتل الأخری» 
فما يهمها ان تتوصل هي الى اقناع اميركا بشروطهاء وسيتم التفاهم بين الكتل 
على التساهل امام طلبات اميركا. اقوى دليل على هذه الروحية في موقف الكتل 
هو طريقة إمرار حزمة القوانين الثلاثية في البرلمان» حيث مررت قوانين سيحكم 
عليها التأريخ بشكل قاس جداء فلم يكن لأي كتلة اعتراض على ما تريد غيرهاء وإن 
كان غير معقول» شرط ان تقبل code‏ شروط الكتلة بالمقابل. إذن وجب ان نتوقع 
اتفاقية أسوأ من الدستور الملغوم للبلاد. ومما لاشك فيه ان بعض المطالب الأمريكية 
ستكون محرجة للجماعة لذا سيقترحون بنفسهم ان تكون سرّية وربما ستكون هناك 
فروق في الترجمة بين اللغتين وبلا شك ستكون هناك نقاط سنكتشف فيما بعدء انها 


۳۳۹ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


منحت للإحتلال اكثر مما يفهم من قراءتها الب لبسيطة. 


من الأمور التي مرت مرور الكرام على الناس والصحافة والأحزاب تصريح 
لتیار الصدري (فلاح شنشل) على اثر "إغلان المبادی" فقال بان الوثيقة التي اعلنها 
المالكي «تختلف عن نص الوثيقة التي تمت مناقشتها امام المجلس السياسي للامن 
ib oll‏ قبل ایام». مت | الى ان «الاتفاق لم يحدد جدو لا ES‏ للاحتلال ولم يحدد 
مطلبنا Ok‏ تکون القيادة والسيطرة بقيادة الحکومة العراقية». واعتبر ذلك «خرقا 
للاتفاق والمبادئ التي اتفقنا عليها في المجلس السياسي» . | *) وهو مايبشر بألاعیب 
واسرار كثيرة قادمة» ویخبرنا ایضاً ان الكل الاخری (عدا الصدریین) مستعدة 
للصمت عن هذا التللاعب» Lub,‏ فلن نتم دعوة المشاغبین للمشاركة في فریق 
المفاوضات. 

نعود الى ale‏ عبد المهدي وتراجعه السلس» وعبد المهدي مشهور ب 
”تحويلاته السلسة“ خلال كل حیاته» فنقرأ السبب في تراجعه في نفس الخبر: 

"وحول سبب تراجع هيأة الرئاسة عن اعتراضاتها على قانون المحافظات 
قال عثمان ل ”الزمان“ ان نائب الرئيس عادل عبدالمهدي قد اكد ان احد اهداف 
زيارة تشيني هو الاقناع بقانون المحافظات. واكد عثمان ان عبدالمهدي قد تراجع 
عن اعتراضاته على القانون مما ساعد على تمریره". 

ألا تثير صراحة عثمان الأحترا م؟ انها صراحة تفضح صاحبه بلا تردد! لكن 
عادل لیس اقل فضائحية او صراحة ان شئت» فهو الذي "اكد ان احد اهداف زيارة 
تشيني هو الاقناع بقانون المحافظات" ولم يقل عثمان شيئاً سوی نقل قوله! هؤلاء 
السادة یقولون U‏ دون خجل او تردد ان اعتراضاتهم وتراجعاتهم تأتي من امیرکا 
مباشرة! آبشروا ايها العراقیون بمفاوضات "شاقة" لن یسمح لامیرکا فیها بالتدخل 
في شوونکم الداخلیة! 

لكن ما شأن تشيني بقانون المحافظات؟؟؟ لنحاول ان نحزر: التيار الصدري 
هدد بالإعتصامات» والحکومة وامیرکا ترید فترة هدوء یمکن فیها توقیع شروط 
"صعبة"» وهذه الاعتصامات والاضرابات يمكن ان تکون نواة Git)‏ حولها الشعب 
العراقي الرافض بقوة للمعاهدةه ولذا ریما يكت ما "لاتحمد “olde‏ وتجهض 
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المعاهدة LS‏ حدث لقانون النفط ولذا cla‏ تشيني وقال لعبد المهدي ان يترك 
اعتراضه فلم يقل هذا له ”أف“! 

ومخالفات القانون للدستور يا عادل؟؟ ألم تؤكد مرارا على ان فيه نقاطا 
مخالفة للدستور فكيف وافقت عليه؟ صدق من قال: ”اللي اختشوا ماتو“! 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=126813 )۱(‏ 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125366 (Y)‏ 
http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2008\03\03-19\999.htm&storytitle )۲(‏ 


http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/1 1-2007/Item-20071127- (£) 
82812dab-c0a8-10ed-00c1-a41e51a70774/story.html 
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دور علاوي في فقدان سيادة العراق على العمليات 
العسكرية ووجوده تحت الفصل السابع 


(كتبت في ۱۸- آذار ۲۰۰۸ ) 


لم يلق ما کتبته clay‏ کریم في جريدة الصباح() من کلام خطيرء الا هتمام 
اللازم ومر دون ملاحظة احد ودون ان يثير اية ردود فعل! کتبت بیداء تحت 
عنوان: "برلمانیون:البقاء تحت خيمة البند السابع إنقاص لسيادة البلد"» مقالاً تحدئت 
فيه عن القرار ۱۵۶7 الخاص بعملية تسلیم السيادة الى العراقیین» والذي تم تعدیله 
اربعة مرات. والظاهر ان سبب SISSY)‏ هو ان جهات في مجلس الأمن هي فرنسا 
والمانیا والصین كانت تصر على وضع حق فیتو للحکومة العراقية لرفض العملیات 
العسكرية في العراق متی شاءت تلك الحكومةء فتقول بیداء: ”ومن المضحك المبكي 
ان (فرنسا والمانیا والصین) هي من تدافع عن الحقوق الوطنية العراقية ولیس 
العراقيين“(هكذا وردت في النص). 

فکیف تخلصت امیرکا من هذه الأزمة؟ تشرح السيدة بيداء في نفس المقال 
ان الحكومة العراقية عارضت الفیتو الذي طلبته لها هذه الدول و: ”إلا ان الحكومة 
العراقية المؤقتة برئاسة (أياد علاوي) قد طالبت ان تكون هناك قوة (متعددة 
الجنسية) وبقيادة الولايات المتحدة الاميركية ومن دون (فيتو) بل تحت صيغة 
التعاون والمشاورة“!! 

من المناسب ان نذكر ان المالكي طلب في رسالته الأخيرة لتجديد ولاية 
القوات الأمريكية» طلب من مجلس الأمن نوع من الفيتو للحكومة العراقية على 
العمليات العسكرية للقوات المتعددة» لكن مثل هذا النص لم يرد في قرار المجلس! 


YY.‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
لقد تغير الحال» ففي ذلك الوقت لم يكن ساركوزي في فرنسا ولا ميركل في المانيا 
ولا بان كي مون سكرتيرا للأمم المتحدة. البعض كان شريفا حينهاء أو يدافع عن 
مصالح بلاده» لذا عرضوا بأنفسهم حينها ان يمنحوا العراق فرصة للإفلات من 
بين مخالب أميركا التي يعرفونها جيداء لكن اميركا كانت قد وضعت علاوي على 
رئاسة الحكومة العراقية» ومن الواضح انها احسنت الإختيار! 

فعلاوي وحكومته أثبتا انهما في صف واحد مع اميركا ضد الشعب العراقي 
وضد المدافعين عن الشعب العراقي في العالم أيضاً. ومن الواضح ان اميركا كانت 
تخطط منذ ذلك الحين لإتفاقية لخنق العراق بعد انتهاء فترة ولايتها عليه والصادرة 
من الأمم المتحدة» وتعلم انه من الافضل ان یکون هذا البلد مكيلا قدر الأمكان 
قطنا فر الأمكان ومكلوقا قدن الامکان حين التوقیع. لذا لم يكن lus‏ ان تکون 
الحكومة التي آرادتها Meals‏ علاوي» ابعد عن الشعب العراقي من حكومات فرنسا 
والمانيا والصين» فمنع المخرج الذي ارادته هذه الدول للعراق. لذلك نتساءل مع 
السيدة بيداء كريم: لمن أعطى هرذ ا كبيرا للقوات متعددة الجنسية بالدخول في كل 
صغيرة وكبيرة داخل العراق بحجة بسط الأمن ومطاردة ما يسمى بالار هاب؟* 

هل تغير السياسيون الآن واختلفوا عن علاوي؟ هل يجلسون مع الامريكان 
للمفاوضة ”الشاقة“ لمصلحة العراق ام يديرون الدسائس لإيقاع البلد بالمازق تلو 
المأزق؟ لاشك ان الشعب العراقي انقذ نفسه من تهلكة كبيرة حين افشل انتخاب قائمة 
علاوي ”العراقية“ التي يرأسها من انتخبته اميركا في الحكومة الأولى ليمثلها في 
العراق ولس ليمثل العراق امامهاء لکن "التهلکات" الجديدة القادمة كثيرة ومازال 
على atl‏ ان يقرو قز ارات صعیه فد 

لاحظوا مثلاً ان السيد وزير الخارجية» والذي سيقود المفاوضات ”الشاقة“ 
مع المالكي» قد تصرف بنفس روح تصرف علاوي في ابقاء العراق تحت الفصل 
السابع الذي يتشكى ويتولول منه» حين gial‏ على تقدم احد الساسة العرب الى 
مجلس الأمن طالباً إخراج العراق من الفصل السابع» واعتبر زيباري تلك اهانة 
للعراق» وقال ل “PUKmedia”‏ ان ذلك العربي: ”تناسى ان في العراق خبراء 
وقانونيين وفنيين ومختصين وعلماء وفي ذلك مسائل مهينة ترتكب. وممكن ايجاد 
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حلول داخلية لحل اية مشكلة عبر التحاور العراقي“. اي انه يطلب منه عدم مساعدة 
العراق» بل ان يترك ذلك للعراقيين co glad‏ وهو بالضبط المعنى الذي قاله علاوي 
للدول الثلائة التي ارادت للعراق حق فیتو على تصرف القوات الأمريكية!!(. هو 
Lal‏ نفس موقف الوزیر الكردستاني هورامي حين الغى حقولا نفطية كاملة لیتیح 
cis a‏ "إغاذة اكتقافيا" وبيعيا gall‏ اش عقوا (gil, cana Sl‏ جميعا قصب 
في الحرص علی سلب "بلادهم" اوراق ضغطها ل وتکبیلها باکثر مما هي 

لينة ومكبلةء تحضيراً لأية مفاوضات او مواجهات مع آمیرکا وشرکاتها. آترك لکم 
یفن اال هو لام ينا قروفة مامت 

لكن لنعد الى مقال à elan‏ فما زال فيه المؤيد من الأمور الدسمة فکتبت نقلا 
عن النائب الكردستاني محمود عثمان: ”كان من المفروض على الحكومة العراقية 
التي تشكلت برئاسة اياد علاوي بعد بريمر مباشرة ان يطالبوا باخراج العراق من 
البند السابع“. و ”ان رسالة من اياد علاوي وكولن باول الى مجلس الأمن الدولي 
كتبوا فيها ان هذه المسألة سوف تحل agin Lad‏ فلا داعي لتدخل مجلس الأمن وهذا 
خطأ فادح“. وعبارة ”خطأ فادح“» كما نعلم في السياسة» إسم دبلوماسي للجرائم 
بحق البلدان! 

إن صدق ما ذكره عثمان بشكل مباشر وغير مباشر فأن علاوي لم يكتف 
بتركة وزرارة نهبت العراق وب 7٠٠٠١‏ ضابط صدامي اعيدوا الى مواقعهم في 
وراه هت وله E‏ روم اقا كان ایشا الب لار في قاد 
حرية الأمريكان في حرکتهم العسكرية وقتل من يشاؤون في البلاد دون رقیب 
عراقي» وفي بقاء العراق تحت الفصل السابع!! 

إذا صدقنا وزير الخارجية هوشیار زيباري فإننا "سندخل في مفاوضات 
مصيرية و تفصيلية ودقيقة وقانونية حول الاتفاقية بعيدة المدی مع GLY sll‏ المتحدة. 
ينبغي استجماع كل قوانا وطاقاتتا حتی نحصل على أفضل نتیجة". و "الموضوع 
مهم ومصيري» LS‏ نعرف" . 

و "کل قوانا وطاقاتنا“ تترجم في المفاوضات الى ”كل اوراق الضغط“ التي 
لصالحنا والتخلص من التي ضدنا. وهذا كله يعني ان علاوي مسوول عن تسلیم 


۳۳۲ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
اقوی ورقة ضغط على العراق إلى الأمریکان وبلا مقابل وبالتقصد. وانه بالتالي 
سیکلف العراق کثیرا في "موضوع مهم ومصيري ۳ 


لكي نتعرف على اثر هدية علاوي هذه على بلاده بحرمانها من الخروج من 


محمود عثمان: ”ان العراق إذا لم ترفع عنه الوصاية من البند السایع للجمعية 
العامة للامم المتحدة لن یکون متمتعا بالسيادة بشکل کامل". 

عباس البياتي ( الانتلاف): ينبغي اتخاذ ثلاث خطوات اولها: التمدید لمرة 
واحدة للقرار ١557‏ بعد الاستماع الى رأي وزير الخارجية والقیادات العلیا في البلد 
والخطوة الثانية الخروج من احکام الفصل السابع الذي یسلب العراقيين سيادتهم“. 

هوشیار زيباري (الخارجیة): "إن الحکومة والوزارة وضعتا مسألة تمدید 
بقاء القوات المتعددة الجنسیات لعام اخر تمهیدا للخروج من البند السابع ضمن 
اولویاتهما....رسالة رئيس الوزراء نوري المالكي الى رئيس مجلس الامن الدولي... 
ستحتوي على طلب صريح وواضح برغبة الحکومة في تمدید Jal‏ للمتعددة 
الجنسيات وانها ستدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة للخروج من 
طائلة البند السابع عبر توقیع اتفاقية استراتيجية طويلة الامد i‏ 
الجانبین العراقي والاميركي ستبدأ مطلع الشهر المقبل وستکون شاقة وصعبة" 

لیلی الخفاجي (الائتلاف): "قضية إخراج العراق من طائلة البند السابع 
قضية تبناها الائتلاف الموحد منذ البداية» وهو يرى ان الاتفاق مع واشنطن التي 
واعطاءه الحق في اقامة شر اکة الند للند مع جمیع دول العالم“. 

الشيخ جلال الدين الصغير: «اِنْ هناك ضرورة لعقد اتفاقات أمنيةء GY‏ نهاية 
السنة ستحمل نهاية الوجود الأجنبي حسب البند السابع للأمم المتحدة» وبذلك لا بذ 
من علاجات». 

قاسم داوود ( الائتلاف العراقي) : ”ان الاتفاقية تغطي عدة جوانب سياسية 
واقتصادية وأمنية وتمهد لتحقيق شيء مهم ألا وهو الحصول على السيادة الكاملةء 
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کون العراق مازال تحت وصاية مجلس الأمن الدولي ومنذ عام ٩۰‏ آما الآن فهناك 
تفاهم بين العراق والولایات المتحدة للعمل على تحرير العراق من هذه الوصایا" 

عز الدین الدولف( التوافق): "ان نتحمل مسوولیاتنا بشجاعة وان نعمل على 
طرح هذه المسألة على الطاولة بغية الخروج من المأزق وانقاذ العراق من خيمة 
الفصل السابع للامم المتحدة التي لاتزال البلاد محكومة بمبادئها“ 

عدنان الدليمي: ”أن هذا البند يمثل aged‏ الولایات المتحدة لمساعدة العراق 
داخل أروقة مجلس الأمن الدولي لاخراجه من مأزق البند السابع“. 

أي اننا يجب ان نشکر GLY sll‏ المتحدة ونتحلی بالشجاعة اللازمة لندفع لها 
الثمن الباهظ تخلیصنا مما تعاون علاوي على الصاقه بنا من مأزق!! 


من سیحاسب المسؤول عن کل هذا؟ وما هي عقوبة من یضع بلاده في 
مأزق؟ الم يكن هو نفس الشخص الذي تظاهر يوما بانتقاد امیرکا على مواقفها 
واعلن تحفظه على قانون hall‏ فهل یقلق شخص من موقف دولة ولایقلق من 
اطلاق يدها في بلاده؟ لاغرابة في هذا التصرف ممن لایجد صعوبة في دفع المال 
غرابة في من مازال مترددا معه» ولایجد ما ینتقده فيه سوی انه "متفرد في قراره“. 
آستغرب ان تکون سمعة البعض النظيفة بهذا الرخصء فلا يقلقهم ان یضعوها في 
وعاء مکشوف منذ یومه الأول» تفوح منه كل هذه الروائح! 
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=53756 (1)‏ 
http://pukmedia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9 184 &Itemid=2‏ 
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(Y)‏ مقالة اخری للکتاتب عن المعاهدة وتحتوي على روابط الى بقية مقالاته عن الموضوع: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=128131‏ 
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متابعات في الوضع العراقي الراهن 


(كتبت في ۲۰۰- ۲۷-۰) 


ما زال تعبير ”الإستحقاق الوطني" يستعمل بحرية وكثافة من قبل السياسيين 
العراقيين من جميع الكتل والاتجاهات بلا استتناء» فمن لم يحصل على أية أصوات 
ثقة من الشعب بحث عن ”كلاو“ ليفرض نفسه فاخترع هذا التعبیر» وجعل هناك 
"استحقاق انتخابي“ و ”إستحقاق وطني"! من يخبرني كيف نعرف ”الإستحقاق 
الوطني“ بكلمات واضحة دون تخريب معنى الإنتخابات وبالتالي الديمقراطية؟ 


في دیمقر اطیتنا» يشارك الامریکان في تشکیل Ae Soll‏ الجديدة بنشاط ملحوظ 
وصریح: فهم من جهة يفاوضون المقاومة من اجل مشارکتها في السلطة. وان لم 
نرد ان نتهم الأمريكان بالخيانة لوطنهم فیفترض انهم یفاوضون باتجاه المصالح 
الأمريكية التي لا تتفق بالضرورة مع العراقية. لكن ذلك لاییدوا مقلقا للساسة 
العواقييق الجن 
ومن جهة اخری "یطالب" السفیر الاميركي ‏ "مرشحیه" (ومن خلال 
الضغط والمفاوضات. تماما كما تطالب الکتل السياسية العراقية) يكل من وزارة 
الدفاع aala)‏ الحسني من القائمة العراقية) و وزارة الداخلية (احمد الجلبي أو قاسم 
داود) . يتم ذلك دون سرية او حرج» لا على من یطرحهم السفیر مرشحین عنهء 
ولا لباقي السياسيين الذین یبدوا لي انهم صاروا منومین مغناطیسیا فلا يرون ضيرا 
او غرابة في مثل هذا الموقف المهین» ولا يحتاجون الى تناوله في الغرف الخلفية 
حفضاً لبعض ماء الوجه. 
موقف انز مر قن gas‏ انه كلما تعود السیانتیون الغراقيون A‏ 
ماء الوجه سهل التعامل cages‏ لذا فأن طرح مثل تلك الترشيحات بصراحة له 


A‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
مکاسب متعددة. فاضافة الى وضع الشخص المناسب للسفير في المكان المناسب 
بين السفير والسياسيين العراقيين» ويتم تعوید الأذن العراقية على سماع هذه الأنغام 
المهينة فلا تعود تتحسس لها مستقبلا. أما حجج الإختيار الأمريكي فتعودنا أن نختار 
لأسباب بلهاء: "کونهم شخصيات مستقلة وليس لديها ميليشيات“. ! إن كان التمثيل 
الجيد لناخبيه» ودفاعه الدقيق والمخلص عن مصالحهم هو المقياس لجودة السياسي 
في النظام الديمقراطي فأن الأفضل من بين جميع المشاركين في مفاوضات الحكم 
العراقية بعد الإنتخابات هو بلا اي شك .. .....خليل زاد..سعادة السفير الأمريكي! 
إنه الوحيد في العراق» الذي يمثل مصالح ناخبيه بإخلاص! 

رايس هي الأخرى ادمنت التتمتع بهذا الدور فأكثرت زياراتها الى العراق 
حيث لها السلطة العلياء وهي ”تطالب“ ب "ضمان" الا تؤثر النزعات الطائفية على 
اختيار الزعماء العراقيين لوزير الداخلية والوزراء الاخرین. من اين لرايس ان 

ولنعد إلى الموضوع الاول» لنسأل:الأمريكان: هل هم استحقاق انتخابي ام 
وطني؟ 


الفصل الثالث 
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کهید 


سعی الاحتلال الأمريكي للعراق كأي احتلال آخر إلى تکبیل ضحیته بمعاهدات 
تؤمن له السيطرة علیها في حالة تغير الأوضاع وابداء الضحية الر غبة في الافلات 
من قبضة الممسك بهاء ومن الطبيعي أن لا تسمی تلك المعاهدات بأسمانها الحقيقية 
ee a E‏ 


shal‏ في کل موسسات الدولة والمجتمع ویعود اکتشاف ال خر مج ومن 
هنا كانت "معاهدة الصداقة" والتي کتبت عنها عدداً كبيراً من المقالات التي ریما 
تنشر مستقبلاً في GUS‏ خاص يؤرخ تلك الفترة من العراق ومواقف الساسة والکتاب 
والمتقفین من تلك المعاهدة, 

daja من‎ CS غرسية اكات‎ da كت لا فنك‎ a sal 
ومهاجمته بتهم جاهزة بالبعث! رغم أن الشعب رأى من الذي يقف مع البعث» حين‎ 
ذهب السفیر الأمريكي لیضغط على المسسات الدستورية العراقية من اجل تأمین‎ 
مشاركة البعثيين الممنوعین من المشاركة في الانتخابات! ولم تدعم آمیرکا أية قائمة‎ 
يب يو ين علاوي الذي اختارته رئيسا للحكومة الأولی التي‎ 
شكلتهاء وهي القائمة التي تضم اكثر البعثيين عددا وعدوانية.‎ 


إن الهدف الأمريكي الحقيقي من العلاقة مع العراق هو ما عبر عنه أوباما 
في مؤتمره المشترك مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حين قال عبارة 
للتصدیر ."۰ فذلك هو الهدف الأسمى لكل احتلال منذ بدأت الرأسمالية بل وقبل ذلك 


Yee‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
ايضاء ولم يكن في أمثلة التاریخ الا النادر الذي جعلته الصدفة في صالح الضحية 
التي وضع لها هذا الهدف» والتاریخ حافل عدا ذلك بالمآسي التي تسبب بها. 

لم يكن الشعب Male‏ عن ذلك» وفاجاً الاحتلال والحكومة المتذللة له بالرفض 
الذي اضطرهما لتبدیل au)‏ المعاهدة عام ۲۰۰۸ Bae‏ مرات من "الصداقة" إلى 
"إتفاقية سحب القوات" مرورا بعدد من الاسماء الوسطية والتي تبين نهایتها موقف 
الشعب الحقيقي من تلك العلاقة وقوة الرفض التي اضطر الاحتلال وتوابعه إلى هذا 
التراجع التكتيكي المخادع بالأسماء. لم يكن الأمر سهلاً على هولاء أن یفرضوا كلمة 
"صداقة" على شعب يريد ZAY‏ منه "بشدة" cage god‏ ويؤيد 55/ منه حتى قتلهم 
حسبما تبين الاحصائات الأمريكية نفسها. 

ومع ذلك فأن ما تم فرضه على الشعب العراقي في النهاية يعتبر إنجازاً كبيراً 
للسياسة الأمريكية ووصمة عار في جبين من تصدى لقيادة الشعب العراقي في تلك 
الفترة. 

في مقالتي "مركز النهرين لتخريج العملاء وقادة المؤامرات يفتتح في بغداد" 
(۲۰۱۲) بينت ما تعني مثل تلك المراكز الأمريكية في العالم» والتي يمكن أن نتفهم 
وجودها في دول فقيرة» الا أن المركز كان يكلف ۱5 مليون دولار فقط Äl gaa‏ من 
قبل السفارة الأميركية ويفترض به أنه يهدف إلى "وضع منهاج للتطوير المهني 
والدراسات الاستراتيجية لكبار المسؤولين في العراق". في مختلف "العلوم" 
والسؤال الذي يتبادر للذهن: أما كان بإمكان الحكومة لبلد لا يعرف كيف يصرف 
موارده كل عام» أن یخصص ١١‏ مليون دولار ليضمن أن يتم تدريس قادته بشكل 
يخدم مصلحة البلد وبدون تأثير خارجي؟ 

أشرت في المقالة إلى "مدرسة الأمريكان" سيئة الصيت وجئت بأرقام عن 
جرائم خريجيها وإثارتهم الإنقلابات على الحكومات الديمقراطية في بلدانهم» والتي 
لا يتوقع أن يختلف خريجو هذا المعهد الأمريكي كثيرا عنهاء فما هو المبرر لقبول 
مثل تلك العطية الخطيرة سوى الإذعان وعدم الجرأة على قول "لا"؟ 

إن مثل هذه المعاهد تضمن أن التبعية العراقية لأميركا لن تنتهي في المستقبلء 
بل ستزداد ae‏ ون سوك ويكون قلعها أكثر صعوبة وكلفة» و هذا بالضبط ما يريده 


الفصل الثالث | الصداقة أو "الذئب بجلد خروف" Y£)‏ 


الامریکان؛ ولیس "الصنداقة" Nad‏ 


وفي Allan‏ "موّتمر واشنطن و الدولة التي نرید" (۲۰۱۱) ناقشت حديث اوباما 
في المؤتمر المشترك مع المالکي في واشنطن وبینت مدی التضلیل في کل عبارة من 
عباراته بمقارنتها بحقيقة الموقف الأمريكي من العراق» والتي تکاد تکون المعاکس 
تماما لكل ما قال أوباماء فکتبت مثلاً أن "تعمیق تکامل العراق في الاقتصاد العالمي" 
.. يعني بالضبط وضع العراق في مصيدة مالية مصرفية یمکن امتصاص ترواته 
من خلالها بشکل هادئ» أو بشکل حاد في "الأزمات" التي تخلقها المصارف." 
كذلك وضعت علامات الاستفهام على أية ادعاءات بمصالح مشتركة أو "تحدیات 
مشتركة" كما عبر أوباماء وبینت أن الترکیز الحقيقي هو في تحویل العراق إلى بتر 
آمريكية للنفط يتم شفط کل ما فيه ليترك بعدها كما تترك البتر الجافة. 


وفي مقالتي الساخرة "السفارة كتعبير عن الصداقة" (۲۰۰۹) نبهت إلى أن 
شكل وحجم ومحتوى السفارة الأمريكية تعبر عن حقيقة مستقبل العلاقة العدائية بين 
البلدين» ضمن تخطيطات أميركا لأجندتها في العراق وما تتوقعه من موقف الشعب 
العراقي منهاء وأن ما قاله المتحدث باسم البيت الأبيض لتبرير حجم السفارة بالقول: 
"إنه دلالة على طبيعة العمل الذي يواجه GLY sll‏ المتحدة هنا".! 
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مركز النهرین لنخریج العملاء وقادة الموامرات یفتتح 
في بغداد 


(کتبت في 29 حزیران 2012 ) 
أعلنت السفارة AGS peel‏ في بغداد» أن مركز النهرین للدراسات الستر اتيجية 
الذي تم افتتاحه بالعاصمة وفقاً لاتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولایات 
المتحدة» سیقوم بمهمة "تیسیر الحوار الاقليمي مؤكدة أنه یمثل الأساس لتعزیز 
الشراكة بين العراق والدول الأخرى“. 
وأضافت السفارة ان "المرکز يضم جامعة الدفاع الوطني العراقية وكلية 
الدفاع الوطني و الكلية الحربية العراقية ومعهد اللغات العراقي» مؤكدة أنه ”سوف 
یقوم بمهمة تیسیر الحوار الاقليمي كما يمثل أساسا تبنی عليه دعائم الشراكة بين 
العراق والدول الأخرى في شتی آنحاء المنطقة”. 
ولفتت السفارة إلى أنه "تم استکمال كافة المرافق الخاصة بمجمع المرکز 
والتي بلغت تكلفة إنشائها خمسة عشر ملیون دولار ممولة من قبل السفارة الأميركية 
في مدة زمنية بلغت العامین* معتبرة ان المرکز ”يعكس مدی التزام العراق نحو 
وضع منهاج للتطوير المهني و الدراسات الاستر اتيجية لکبار المسؤولين في العراق”. 
وکشفت السفارة ان "کبار القادة العراقیین سیتلقون در اساتهم في مجالات 
مثل الدفاع والأقتصادات والعلاقات المدنية العسكرية والقيادة والادارة فضلا عن 
الموضوعات المتعلقة بالأمن الاقليمي وتخطیط الموارد الاستراتیجیة"» مشيرة إلى 
ان ”افتتاح JS yall‏ یعکس مدی التعاون القائم بين الولایات المتحدة والعراق ضمن 
اتفاقية الاطار الاستراتيجي بغية تعزیز الأمن والاستقرار في العراق“. 


Vee‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 

إذن سیکون لدینا بعد بضع سنین» عدد کبیر من ”الخبراء“ ليس فقط في الجیش 
و ”الأمن الإقليمي“» ولکن أيضا سیعلموننا كيف "نخطط مواردنا الإستراتيجية“ 
ویقدمون لنا الأساس الذي نقیم عليه ”دعائم الشراكة“ بیننا وبين ”الدول الأخرى في 
شتی آنحاء المنطقة“. 


تبدو الأمور "وردیة" ولکنها تثیر في الذاکرة مشاعر مختلفة. ”مركز النهرین» 
يذكرني ب ”مدرسة الأمريكان“ التي كانت تخرج الخبرات العسكرية والأمنية لدول 
أميركا الوسطی و الجنوبية» والتي قیل ان ”جميع“ (أكرر ”جميع“) دکتاتوریات دول 
آمیرکا الجنوبية والوسطی کانوا من خريجيهاء إضافة إلى تخریجها عدد کبیر من 
المجرمین الأقل شأناء والذین کانوا ینظمون عملیات الارهاب في تلك الدول. 


”التخلص من شخص cle‏ أمر سهل» Lal‏ تحطیم آمال الشعوب فتحتاج جهودا 
آکبر. لکنك تستطیع الثقة gl‏ البعض سیتبرع بالقيام بالعمل القذر مقابل المال او 
الجاه او السلطة....أما عندما تفشل الطرق الاعتيادية فیمکن الاعتماد على مدرسة 
ألأمريكتين“. هکذا یبتدی و. ي. GLAS‏ مقالته عن ”مدرسة الأمریکیتین SOA-)‏ 
«((School-of-the-Americas‏ وأنقل لکم المزید من مقالتي التي کنبتها عن 
المدرسة عام ۲۰۰ 

أسست ”مدرسة الأمريكتين“ في بنما عام ۰۱1۹47 (أي بعد عام واحد فقط 
على انتهاء الحرب العالمية الثانية» وقبل عام من مشروع مارشال» وهو ما يعكس 
أولويات الإدارة الأمريكية في حينها!) ثم تم نقل المدرسة إلى ”حصن بینینج» 
في الولايات المتحدة بعد عامين» عندما طردها الرئيس البنمي يورغ ايلويكا 
ووصفها بأنها ”أكبر قاعدة لإثارة القلاقل في أميركا اللاتينية“. منذ تأسيسها 
تخرج منها ما يزيد على ۰۰ الف عسكري من أميركا اللاتينية (احصاء ۱۹۹۵). 
حاول عدد كبير من الناشطين فضح وإغلاق تلك المدرسة؛ وكذلك العديد من السياسيين 
الأمريكان مثل النائب الديمقراطي جوزيف كنديء الذي قال إن ”خريجيها يشملون 
دكتاتوريي أميركا اللاتينية وجنود متورطين في جرائم كبرى ضد حقوق الإنسان“... 
وقال “إنها تكلفنا ملايين الدولارات وتربط إسمنا بالمتسلطين ومضطهدي شعوبهم». 
لكن أميركا كان لديها ما هو أهم من سمعتهاء فاستمرت المدرسة تحت أسماء أخرى 


الفصل الثالث | الصداقة أو "الذئب بجلد خروف" Yeo‏ 
رغم US‏ المعارضة والاحتجاجات والفضانح. للمزید من المعلومات عنها يرجى 
deal ys‏ الهامش» وكذلك رابط المقالة Oa‏ 

هل يخطط الأمريكان للعراقيين شینا أفضل مما خططوا للأمريكيين اللاتینیین؟ 
إذا كان هذا ما قدمه الأمريكان لدول أمريكا اللاتينية التي يسمونها ”حديقتهم الخلفية 
التي لم تزعج أحدا“ فما الذي يدربونه لخزان ال ۱۱ من نفط العالم» وتحت التأثير 
الإسرائيلي المتزايد؟ أترك الجواب لكم» بعد ان أذكركم بان أول سفير أختاره 
الأمريكان للعراق - ”جون نیغروبونتي»» كان سفيرا لأميركا في الهندوراس في 
ثمانينات ريكان الإرهابية وكان على ما اشارت الكثير من المصادرء يدير الإرهاب 
في أميركا اللاتينية من سفارته هناك. 

أنظر مقالتي عنه: "نیفروبونتي: السجل افنطیر لسعادة الس فیر*۳*) 

آصدقاء آمیرکا» وحتی الذين یسبحون بحمدها ليل نهار ویخشون على خدش 
شعورها حتی من إسم اتفاقية غير لطيفء لا ینکرون آنها دولة تعمل لمصالحها مثل 
غیرها من الدولء فلماذا تدفع ۱۵ ملیون دولار لتدريب کوادرنا؟ أترك لهم ولکم 
Gil gall‏ على ذلك» ولكني age}‏ فأتساءل: ٠١‏ ملیون فقط؟ ما قیمتها بالنسبة لبلد 
مستعد ان يضحي بالملیارات بلا سوال؟ ولماذا لا يبني مثل هذا المرکز بدل واحد من 
OY gall”‏ الحديثة“ التي یقوم بانجازهاء ویکون لديه مركز لتخریج خبراء عراقیین 
بعيدا عن تأثير أية قوة أجنبية» يثق بهم ویعملون من أجله» ویختارهم بنفسه على 
أساس الكفاءة وليس اي معيار آخر مشبوه؟ ويتم اختيار مدرسيه ومحاضريه بإرادة 
عراقية يمكنها ان تستثني أي وجه مشكوك بأمره أو له تاريخ صهيوني أو لصوصي 
أو معاد للعراق وأصدقائه؟ 

هؤلاء الذين يقدسون أميركا يعترفون أيضاً بأنها جاءت بالبعث إلى العراق 
ثلاث مرات» (بعد فشل محاولتهم الرابعة في الإنتخابات الأخيرة) ولم يأتوا بأي 
شريف له في يوم من الايام» بل لم يفعلوا ذلك GY‏ بلدء فما نوع ”القادة“ الذين 
ستعدهم أميركا لنا هذه المرة؟ هل كان على نبي هذه الأمة ان يقول ان ”المؤمن لا 
يلدغ من جحر أربعة مرات“؟ 

آمس كتبت عن الوزير الذي ”أقيل على خلفية اتهامات بالفساد“ (رعد شلال 


Ve‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
العاني)» و آشرت أنه استعاد ۵۰ ملیون دولار من قيمة صيانة معدات محطة تولید 
كهرياء واخذة Clade‏ كان الوؤين الای یله قد شاف olga‏ بمجرد مشاه الشركة 
عن سبب غلاء عرضها. لم تكن هذه ال 2٠0‏ مليون بالحسبان...خذوها وأبنوا بها 
ثلاث مراكز عراقية مثل ”النهرين“» وتبقى © ملايين للرشاوي والفساد. أو خذوا 
ما حاول نفس الوزير توفيره في مشروع واحد حين ASS‏ بإله ”الإستثمار“ المقدس 
ووفر للعراق ۱۲ مليار دولار. بدل من إعادة هذا ”الإستحمار“ كما تفعلون COV)‏ 
خذوها وأبنوا ۸۰۰ ”نهرين“ عراقي لا تحوم حولها وحول خريجيها الشبهات! لماذا 
نخاطر بقيادة العراق ومستقبله من أجل ٠١‏ مليون دولار؟ 


ومن هي برأيكم ”الدول الأخرى في شتى أنحاء المنطقة» التي سيساعدنا 
خريجونا من مركز النهرين على التعامل وإقامة العلاقات معها؟ إحزروا؟! مصر 
الثورة؟ سوريا؟ إيران؟..لا! وهل يحتاج العراق إلى خبراء تدرسهم أميركا لمثل هذه 
العلاقات؟ هولاء الخبراء سیرکزون على “المهمات الصعبة» للعلاقات! مدرسي 
المركز سوف يعلمونهم أفضل الطرق لاقناع الناس بتلك ”العلاقات“. 

بعد بضع سنوات» وحين تكمل ”القاعدة“(!) إغتيال بقية العلماء العراقيين 
والطيارين الذين تدربوا على طائرات روسية وفرنسية (منافسة للامریکیة)» وكذلك 
كبار الضباط السابقين الذين لم يتعاونوا مع المحتلء والإقتصاديين الذين ”يشركون“ 
بحرية السوق ويشككون بقداسته» أن لم تكن قد أكملت اغتيالهم بعده سوف يكون لدينا 
جيش صغير بديل من خريجي مركز النهرين و غيره من الدورات الأمريكيةء ليحلوا 
محلهم. هؤلاء سيتولون إدارة ”الخزان الذي يحتوي على 4۱۱ من نفط العالم“» كما 
قال الشهرستاني تواء لأن أهل هذا الخزان ارادوا توفير ١5‏ مليون دولار! 

في زيارته لأميركاء ولتبرير خطط الحكومة باقتراض 7١‏ مليار دولار 
إضافية من أجل خطط متطرفة وغير مدروسة لاستخراج النفظ بأقصی طاقة ممکنةه 
قال المالكي: وما قيمة ال ۷۰ مليار دولار بالنسبة لبلد مثل العراق؟ إذن ما قيمة ۱۵ 
مليون دولار لهذا البلد ليضع نفسه غداً تحت قيادة خريجي معهد co gaia‏ يديره أمثال 


بايدن الذين يفاخرون بصهيونيتهم» او مجهولون من جيكيا التي تعتبر نفسها ولاية 
من ولايات إسرائيل» بل وربما محاضرين من إسرائيل نفسها؟ وهل هناك خط فاصل 
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بين إسرائيل و أمیرکا؟ 

الخطوة التالية لن تکون صعبة» وربما بدأ العمل بها منذ زمن: إفشال الحکومة 
العراقية المنتخبة؛ واحباط المشاریم اافتصادية واستمرار (شاعة الفساد» agli‏ حملة 
اعلامية قوية من الحرة والصباح و البغدادية والفیحاء والحوار المتمدن وبقية الشلةء 
عن ضرورة ”تعيين المسوولین على أسس مهنية“ والتسبیح بحمد ”المسؤول 
المستقل“ عن تأثير الأحزاب والكتل السياسية» وضرورة ”إقامة حكومة تکنوقراط». 


ومن سيكون لدى العراق من ”التكنوقراط»؟ ليس سوى الذين تخرجوا توا من 
مركز النهرين في انتظار ان يطهى المواطن جيدا ويصبح جاهزا لتسليمهم قيادته في 
كل شؤون البلاد» وسيشكلون عصابة تقودها قيادة موحدة من مركز قيادة عمليات 
السي آي أي في بغداد والمسمى ”سفارة“» والتي تحتفظ بملف عن كل عراقي» 
وستقوم بتنسيق عمل هذه العصابة لإستبعاد وطرد أي عنصر دخيل في أي موقع 
مهم في العراقء بالتهديد والرشاوي و الفضانح التي تعمتد على agile glee‏ تلك» حتى 
تستتب كل الأمور لهم وعندها لن يكون هناك شيء يمكن عمله حتى لو أكتشفت 
الحقيقة..... كل هذا ب ١5‏ مليون؟ ما أرخصنا! 


كبار قادتناه سيكونون إذن من خريجي المركز الأمريكيء "النهرین» الذي 
يقول الخبر أنه - ”يعكس التزام العراق ب“....(لنكملها نحن).». البقاء تابعا لأميركا 
حتى بعد خروج قواتها وإلى ان يكتب الله أمرا كان مفعولا! ” 
http://www.akhbaar.org/home/2012/06/131920.html )١(‏ 
:School of the Americas:POLITICS OF ASSASSINATION )۲(‏ 
The Bloody Legacy of the US Army School of the Americas‏ 
By W. E. Gutman http://www.pangaea.org/street_children/latin/soa.htm‏ 
)۳( معلومات ومصادر آخری: 
أ: هذا الموقع يقدم قوائم بأسماء الخریجین سيئي السمعة في کل ab‏ من بلدان أميركا اللاتينية بقائمة منفصلة: 
http://www.soaw.org/article.php?id=205&cat=63‏ 


ب: عدد خريجي مدرسة الأمریکتین حسب جنسياتهم: 
(Countries / Graduates (since 6‏ 
Argentina / 931‏ 
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Bolivia / 4,049 
Brazil / 355 

Chile / 2,405 
Colombia / 8,679 
Costa Rica / 2,376 
Dominican Republic / 2,330 
Ecuador / 2,356 

El Salvador / 6,776 
Guatemala / 1,676 
Honduras / 3,691 
Nicaragua / 4,693 
Panama / 4,235 
Paraguay / 1,084 
Peru / 3,997 
Uruguay / 931 
Venezuela / 3,250 


ج: آشهر ail pall‏ التي قام أو شارك بها خریجو مدرسة الأمريكتين: 

اغتيال القن رومیرو: تم التعرف على ۳ ضباط - ۲ متهم من خريجي مدرسة الأمریکان 
إغتيال © راهبات آمریکیات: تم التعرف على © ضباط - ۳ منهم من خريجي مدرسة الأمریکان 
إغتيال قادة عمالیین: تم التعرف على ۳ ضباط - ثلائتهم من خريجي مدرسة الأمریکان 
مذبحة الجنکیلو: تم التعرف على ۳ ضباط - ۲ منهم من خريجي مدرسة الأمریکان 

مذبحة المازاتو: تم التعرف على ۱۲ ضابط - ۱۰ منهم من خريجي مدرسة الأمریکان 
إغتيال صحفي هولندي: تم التعرف على ضابط واحد - وکان من خريجي مدرسة الأمریکان 
مذبحة لا هوجاس: تم التعرف على ٦‏ ضباط - ۲ منهم من خريجي مدرسة الأمریکان 

مذبحة سان سیباستیان: تم التعرف على ۷ ضباط - 6 منهم من خريجي مدرسة الأمريكان 
مذبحة الیسوعیین: تم التعرف على ۲۲ ضابط - ۱٩‏ منهم من خريجي مدرسة الأمریکان 
للمزيد أنظر: صائب خلیل: مدرسة الأمریکنین- قصة معمل لتفریخ الدکتاتوریات والسفاحین 
http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/26usa.htm‏ 

(۶) صائب خلیل - نيفروبونتي: السجل النطیر لسعادة السفیر 
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20653‏ 
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مؤتمر واشنطن و الدولة التي نريد 


(کتبت في ١5‏ کانون الأول 7١١١‏ ) 


في المؤتمر المشترك بين المالكي وأوباما(» بدا الحديث ودياً جميلاً لكن كان 
هناك الكثير بين السطورء مما يثير قلق المواطن العراقي على ما ينتظر وطنه وما 
يأمله من مستقبل له. دعونا نناقش الخطاب نقطة نقطة. 


تحدث اوباما عن سرعة النمو في العراق» وقال أنه ”في طريقه ليصبح في 
مقدمة (منتجي) النفط». 

والحقيقة ان العراق لا يجب ان يريد ان يكون ”في مقدمة منتجي النفط“ بل ان 
يكون له إقتصاد متوازن» يستخرج نفطه ("يستخرج" هي الكلمة الصحيحة فليس 
هناك أي ”إنتاج“ في الحقيقة) da pall‏ التي يحتاجها لبناء عقلاني لاقتصاده وتطوير 
شعبه» وليس ان يكون مثالا آخر للنماذج الخليجية التي أهدرت ثرواتها في شراء 
الأسلحة وبناء أعلى العمارات» ودعم الأزمات المالية للبنوك الأمريكية والبريطانية» 
وبقيت متخلفة العلم والثقافة كما كانت منذ عقود وهاهو نفطها يوشك على الإنتهاء 
ولم تكد تتقدم خطوة في alu‏ الحضارة. فكثرة ”إنتاج“ النفط بلا تخطيط وتحديد ليست 
تطورا بل بلاهة وتبديد ثروة البلاد وخيانة للأجيال القادمة. اننا نرى بوضوح أن من 
يقف في الصف الأول من منتجي النفط دول لا تستحق التقليد. 

وذكر أوباما ان ”العراق يقيم علاقات إقتصادية وتجارية جديدة مع جيرانه“. 

لكن الحقيقة ان ليس هناك تأثير للولايات المتحدة سوى قطع العلاقات 
الإقتصادية بين العراق وجیرانه» وقد بدأتها بإيران» التي تضغط أميركا من أجل ان 
يشاركها العراق حصارها الظالم عليها. فبعد إقالة الوزير (رعد شلال) الذي كشف 
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تحکم بنك جي بي مورکان بقرارات العراق الإقتصادية ودعا إلى علاقة اقتصادية 
قوية مع إيران» وقال ان العراق بحاجة إلى تعاون إيران في قطاع الکهرباء والتي 
كانت تبيعه المحطات والغاز والمواد الإحتياطية بنصف سعر الغرب. ألغيت العقود 
مع إيران وأعيدت العقود الإستغلالية مع الشركات الغربية. وكما أخبرنا الوزير 
”الفاسد بلا دليل“» لم يسمح بنك جي بي موركان للعراق حتى بدفع ديونه مما اشتراه 
من إيران من كهرباء وغيرهاء والآن يتظاهر أوباما بتشجيع العراق على علاقات 
إقتصادية مع جيرانه! بل لا يستبعد ان يتم الضغط على العراق» سواء بواسطة جي 
بي مورغان أو غيره لقطع العلاقات مع سورياء وأية دولة لا ترتاح لها أميركاء 
وبالفعل عبرت بعض الشخصيات البرلمانية عن قلقها من هذا الأمر. ما تريده أميركا 
هو ان لا تبقى من علاقات ”الجيران“ الا العلاقات الإبتزازية لأصدقاء أميركاء مثل 
علاقتنا النفطية المشبوهة بالأردن» وعلاقة التوتر مع حكومات الكويت والسعودية- 
الأمريكيتان بامتيازء إضافة إلى العلاقات الأخرى التي نعرف طموح أميركا بها. 

أوباما: ”ستكون (علاقتنا) مثل العلاقات الحميمة التي لدينا مع الشعوب 
الأخرى ذات السيادة. 

إن استثنينا إسرائيل» فليس للولايات المتحدة علاقة ”حميمة“ مع أية شعوب» 
وإنما مع حكومات فقط. فالشعوب عموماً لا تحب أميركا وسياساتها ولا تريد علاقة 
معها وتثبت الاحصاءات سنة تلو سنة ان موقف الشعوب من أميركا موقف سلبيء 
وأنها تعتبرها الخطر ألأكبر على إستقلال قرارها وسيادتهاء وبالذات في البلدان التي 
تواجدت فيها قوات أميركية. وفي معظم الأحيان تجد تلك الشعوب ان حكوماتها تبتعد 


وإن كانت الولايات المتحدة قد فشلت في غرس قواعدها العسكرية ثابتة في 
العراق واكتفت بمركز تجسس عالمي أسمته ”سفارة» فان دولا أخرى فشلت في 
زحزحة تلك القواعد» وأدت مجرد محاولاتها للتخلص من التأثير الأمريكي إلى 
إسقاط حكومات منتخبة حتى في دول متقدمة كما في استراليا ۱۹۷۲ واستقالة 
حكومات اخرى أنتخبت على أساس شعار إزالة القواعد الأمريكية كما في حكومة 
اليابان السابقة» فعن اي علاقات مع شعوب يتحدث أوباما؟ هل أن تلك الحكومات 
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قادرة على اقناع شعوبها بها أصلا؟ الم تصل خيبة أمل الناس بأوباما نفسه حدها 
الاقصی. وكذلك هبط من سبقه إلى آدنی من ۲/۲۰ 


آشار آوباما إلى ان العراقيين يبحثون عن ..“دولة للمواطنین ولیس للطوائف”. 
وقال ”لذلك فنحن نتشارك لتقوية المؤسسات التي تعتمد عليها الديمقراطية العراقية.. 
إنتخابات حرة..“. 

معظم الأحيان تجد تلك الشعوب أن حكوماتها تبتعد عن مصالحها حين تتعامل 
مع أميركا وإسرائيل. ومعروف لدى العراقيين ان المشاريع الأمريكية للعراق كانت 
مشاريع تقسيمية بامتياز وتهدف بالذات إلى "دولة الطوائف" والإعلام العراقي 
الذي بناه الإحتلال ويموله مازال يبث سمومه لتفريق الناس» وآخر خبر كان 
عن شكوى محافظ كربلاء وتهديده قناة الحرة الأمريكية بالملاحقة القضائية لأنها 
اختلقت الأخبار عن الخلاف بين كتلتي أمل الرافدين ودولة القانون وإنها تضع 
صيغة الأخبار بما يلائم تلك الأجندات. وهاهو أبرز المرشحين للرئاسة الأميركية 
نيوت غينغريتش يصرح قبل أيام بمثل هذه الروح العدائية للعراقيين» ان الفلسطينيين 


(0 ales وود‎ 


فهل هناك دولة آخری تقودها مثل تلك النماذج النازية الشديدة الاحتقار لشعوب 
الدول العربية بالذات؟ هل توجد أمة آخری یکون آهم مواضیع مرشحیها للرئاسة ما 
یقدمونه من دعم للنازية الإسرائيلية المحتقرة للعرب والاسلام؟ ولا يستبعد ان يجد 
العراقیون آنفسهم وفق المعاهدة تحت رحمة ادارات برئاسة مثل هذه النماذج» وقد 
استلمت مقدر اتهم الأمنية والعسكرية والإقتصادية» فما العمل عندذاك؟ وحتی لو بقي 
الدیمقر اطیون» فهل Ja‏ مشاریع بایدن» عراف المعاهدة. الا على أنه یعتبر الشعب 
العراقي آیضا ”مختلقا“ من أجزاء بسعی إلى اعادة تقسیمها؟ 

Lal‏ المؤسسات الدیمقر اطية فقد رأينا نوع العلاقة التي تریدها آمیرکا معهاء 
حين آرسلت السفیر لیضغط على تلك المژسسات من اجل ابقاء البعثيين الممنوعین 
من المشاركة في الانتخابات» وعن الانتخابات الحرة. ورغم ذلك تشتد الیوم مع 
المعاهدة حملة شرسة لاسکات کل من يعترضء فتخرج له کالدبابیر أصوات 
محمومة لیتهمونه بأنه مع البعث!! وقد علق أحد الکتاب على الوضع قانلا: ما آشبه 
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الیوم بذلك الیوم الذي هتف فيه البعض: "والما يصفق عفلقي“ ثم صار ”الما یصفق 
فارسي» وهاهو من لا يصفق لمشاریع المالكي الامريكية ”عفلقي“ من جدید» رغم 
كل الحقائق التي تدين أميركا وتؤكد علاقتها الوطيدة بالبعث! ولقد رأينا فضيحة 
استلام الجيش الأمريكي لصناديق الإقتراع سرا من المفوضية الفاسدة» ورأينا رئيس 
برلماننا يقطع Gull‏ عن الناس لكي لا تفتضح أميركاء فهي عنده آهم ما يجب حمايتهء 
لیس على حساب وطنه فقط بل حثی علی حساب سمعته» وکل ذلك من اجل Lucas}‏ 
قائمة علاوي التي تضم اكثر البعثیین عدوانية ووقاحة» ورغم ذلك فمن لا یصفق 
لهؤلاء فهو المتهم بالبعث! 

آوباما: ”سوف نجعل الظروف انسب للشرکات للتصدیر والابتکار». 

صدق آوباما هنا...,ظروف آنسب للشرکات لتنهب البلد وتسحق فقراءه وتتلف 
بینته» كما تدل کل تجارب الدول التي دخلتها تلك الشرکات» خاصة ان لم تكن فیها 
بنية تحتية سياسية وإرادة حكومية كافية لمنعها من ذلك. 

آوباما: "سنقدم خبرتنا في مجال الزراعة والرعاية الصحية... ولتعمیق تکامل 
العراق في الاقتصاد العالمي“. 

في حقيقة الأمرء خبرة الزراعة هي أعطاء شرکات تطوير النباتات المحورة 
جینیاء (حتکار النباتات الزراعية عملیا. ويمكننا ان ندرس ما حدث لفلاحي الهند من 
ویلات زادت من نسبة انتحارهم بشکل کبیر من جراء ذلك لنعرف ما بنتظرنا من 
ذلك. آما في الصحة فهو يريد ان يأتي بتلك الشرکات الوحشية التي حاربته طويلاً هو 
بالذات كما حاربت کلینتون قبله» من أجل منع تقدیم التأمين الصحي لشعبه» ونجحت 
في ابقاء الشعب الأمريكيء الشعب الغربي الوحيد الذي لا یتمتع بتأمین صحي لعقود 
طویلة! Lely‏ عن "تعمیق تکامل العراق في الاقتصاد العالمي» فهو يعني بالضبط 
وضع العراق في مصيدة مالية مصرفية یمکن امتصاص ترواته من خلالها بشکل 
هادی» أو بشکل حاد في ”الأزمات“ التي تخلقها المصارف. 

لقد بینت ”الأزمة المالية“ (وهي ليست أزمة؛ وانما سرقة بنوك أمريكية للمال 
العالمي) ان نار الدول و خسار ها جراءها كان باس ظر دیا مع درجة ”تكامل 
تلك الدولة في الإقتصاد العالمي“. وفي منطقتنا كانت الامارات» لهذا السبب بالذات» 
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المتضرر الأکبر» وکادت تدخل في مرحلة خطرة على وجودها وسیادتها من جراء 
ذلك. 

أوباما: ”نحن نستقبل المزيد من الطلاب و ”قادة المستقبل“ للدراسة وتكوين 
الصداقات». 

إنه يقصد ب ”قادة المستقبل“» اللصوص المهندمون من رجال الاعمال 
واصحاب الشرکات والاستثمارات کتلك التي تکلف العراق ۱۲ ملیار دولار بدلاً من 
۰ ملیون دولار في قطاع الکهرباء. إنها الطبقة الجديدة التي تسعی امیرکا لتشکیلها 
الطبقة الطفيلية تسیر في خط واحدء وآنها ستجد في تلك الطبقة النصیر الأكثر 
إخلاصاء حینما يعي الشعب ما تکلفه علاقته بأمريكا ویسعی لتحدیدها والسيطرة 
على مؤسساته بنفسه. وسیسعی الامریکان إلى تسلیم آمور العراق الحقيقية بيد "قادة 
المستقبل» هو co‏ وخاصة من پبرهن أنه الأکثر اخلاصا لأمیرکا, 

أوباما: «نظرا للتحدیات المشتركة التي تواجهنا في منطقة سريعة التغیرات... 
إتفقنا على تكوين قناة اتصال رسمية جديدة بين مستشارینا الأمنيين“. 


أية ”تحديات مشترکة؟؟ من يخدع نفسه بتخیل ”تحديات مشتركة“ بين العراق 
وأميركا؟ أية آهداف مشترکة gal‏ العراق وأمیرکا في المنطقة أو في أي مکان في 
العالم؟ أل ""مستشارون الأمنيون“ سیکونون أداة آمیرکا للسيطرة على العراق وشعبه. 
وسیجمعون کل المعلومات عن کل فرد من افراد الشعب» وبصمة اصابعه ورسم 
حدقة عينه وخارطة کروموسوماته» لتکون تحت تصرف السي آي أي والموساد» 
مثلما هي إتصالاته التلفونية الان. إنهم یفعلون ذلك مع شعبهم وشعوب دول آوروبا 
”الصديقة“» فیتجسسون عليها لأنهم یعتبرون شعبهم وبقية الشعوبء الخطر الاکبر 
علیهم. هذه هي الحقيقة ولا توجد أية "تحدیات مشتركة“ Uin‏ وبینهم مثلما لا توجد 
بینهم وبين أي شعب من الشعوب. التحدي الوحید أمامناء كما هو أمام بقية الشعوب» 
هو في الافلات منهم! 

آوباما: ”عدد لا يحصى من العراقیین الذين قدموا آرواحهم» ... وحوالي 
٠‏ امريكي قتلوا“. 
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الصحیح ان یقول: ”عدد لم يحص“» ولیس ”لا يحصى“ لان امیرکا كما 
ales‏ المتابعون» منعت الاستمرار في إحصاء الضحایا العراقبین منذ السنین الأولى 
للغزو فعددهم لا يهم أميركاء ولا یجلب سوی السمعة السيئة للإحتلال. 

وان كان أوباما قد بدا فخوراً في الموتمر» باعتباره یجلب صيداً ثميناً للشركات 
التي تقرر فرصه الإنتخابية» فأن الأمر كان أعقد بالنسبة للمالكي. إنه يعلم ان أغلبية 
كبيرة 1 al‏ و ا ري و لان 

المالكي: ”لم يكن احد يتخيل أننا سنتمكن من هزيمة القاعدة» 

”القاعدة“» هزمها جيش المهدي لوحده يوماء فاضطرت أميركا لتحويل ما 
بقي منها إلى ”صحوات“» فكيف لا يتخيل أحد ان تتمكن دولة من هزيمتها؟ لا أرى 
هذا التضخيم إلا محاولة لتبرير السماح للولايات المتحدة بإدارة الشؤون الأمنية في 

وأشار المالكي إلى مجالات التعاون المختلفة» بضمنها ”الجوانب التربویة» 


ولا نفهم لماذا يريد المالكي من الحكومة الأمريكية التعاون في المجال التربوي؟ 
أية تربية مميزة إيجابية قدمت الحكومات الأمريكية لشعبها لنريد نقل ”خبرتها“ إلى 
العراق؟ فوارقه الطبقية القصوى أم جهله بالعالم أم الإنحطاط المعروف في التعليم 
الحكومي (عدا مؤسسات الأثرياء) قياسا ببقية الغرب. هل نريد ان نقلد التربية التي 
أنتجت الرقم القياسي لعدد ونسبة السجناء في العالم؟ أم ان الأمر يتعلق بإزالة كل ما 
يفضح إسرائيل من كتب التاريخ؟ 

قال المالكي أنه بحث تفاصيل تنفيذ الإتفاقية في لجنة مشتركة عليا تحت رئاسة 
السيد بايدن ورئاسته شخصیا. 

ولا ندري أولاً لماذا يساوي رئيس الحكومة العراقية نفسه بنائب رئیس» حتى 
ولو من الناحية الشكلية» واهم من ذلك ألم يجد هؤلاء ”الأصدقاء“ لرئاسة تلك اللجنة» 
شخصاً أنسب من الرجل الذي يفتخر بصهيونيته» والمعروف في العراق بمشاريعه 
التفسيمية المتتالية؟ لماذا لم يطلب المالكي وجها أقل Lad‏ بالنسبة للعراقيين من وجه 
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بایدن؟ لقد علمته التجربة المرةء ان مثل تلك الطلبات لا ینظر الیها برضی من 
أميركاء فعندما طلب من بوش تغيير قائد القوات العسكرية الأمريكية في العراق لأنه 
”لا يستطيع التفاهم معه“» طلب منه بوش ”أن يهدأ“!» وهکذا یتعامل الأمريكان مع 
”أصدقاءهم“- بشكل متكافئ! 

قال المالكي أنه ”يشعر بالحاجة إلى التعاون السياسي أيضاً... خاصة في 
القضايا المشتركة والأمور التي تهمنا کطرفین» 

ما هي القضايا التي تتفق فيها سياسة العراق مع سياسة الولايات المتحدة 
لكي يتعاونا سياسيا؟ أولويات الولايات المتحدة» وأوباما بالذات معروفة هي حماية 
اعتداءات إسرائيل وتمكينها من تنفيذ توسعها المستمر بلا خشية من عقاب دولي. 
وكان قد ”تنازل“ لإسرائيل عن القدسء كأنه ورثها من آبیه» ووضعت أميركا دون 
غيرها الفيتو على إقامة الدولة الفلسطينية وانسحبت من اليونسكو وسحبت أموالها 
لأن هذه الأخيرة اعترفت بفلسطين. وعدا هذا تسعى الولايات المتحدة إلى إشعال 
الإضطرابات في المنطقة بمحاولات إسقاط حكومتي إيران وسوريا وجلب حكومتين 
عميلتين لها مكانهماء فاي من هذه الأهداف يشترك العراق في موقفه مع أميركا فيها 
ليتعاون معها في إنجازها؟ 

قال المالكي ان ”العراق بحاجة إلى الشركات الأمريكية لاستغلال العراق 
لثرواته بالشكل الأمثل. ... ونأمل ان يكون للشركات الأمريكية الدور الأكبر لتضخيم 
ثروتنا في مجال النفط والغاز و غیر‌ها». 


لماذا يتكلم المالكي عن الأمر وكأنه يطلب قروضاً من أميركا؟ في العادة 
رئيس الدولة صاحبة الشركات هو الذي ”يأمل“ ان تحصل شركات دولته دورا 
أكبرء وليس العكس. ولم يخبرنا السيد المالكي ما هي ميزات الشركات الأميركية لكي 
يأمل ان يكون لها الدور الأكبر لتضخيم ثروتنا في مجال النفط والغاز. 

ولكن قبل ذلك ما هو في راي الحكومة العراقيةء ”الإستغلال الأمثل لثروات 
البلد“ وما هي الخبرة التي جعلتها ترى الشركات الأمريكية أنسب من غير ها لتنفيذه؟ 

لننظر إلى خارطة الإستكشافات النفطية التي تقدمها الشركات الغربية (التي 
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تمتلك أميركا معظم حصصها) في العراق والدول المجاورة لنفهم رویتها للعراق. 
اننا نجد أمثلة كثيرة تثير Ay ll‏ ولعل أوضحهاء حسب ما آشار خبیر النفط العراقي 
فزاد الامبر وآخرین» ان الشرکات تعمل بنشاط كير على الجانب الآخر من الحدود 
العراقية في دول الجوارء وتکاد لا تقترب من الحدود من داخل العراق. الا عند 
الحدود الايرانية. أي ان الشرکات ترید ان تعطي کل النفط في الحقول الحدودية 
المشتركةء إلى الدول الأخرى غير العراق» لانها تعتبرها تابعة لها بشكل آکبر مما 
هو العراق. 

ولننظر إلى ”الإستغلال الأمثل“ بالنسبة للشرکات الأمريكية كما طبقته في 
منطقتها الحرة» کردستان» — حقول منتجة تحول إلى مناطق استكشافية و عقود 
مشاركة انتاج وتعاقدات سرية لا تعرض حتی على برلمان کردستان. هذا ما نعرفه 
عن تجربة العراق مع الشرکات الأمريكيةء فهل هذا هو 1استغلال الامتل» لثروة 
البلاد كما يرى المالکي؟ al‏ هو ما cla‏ في عقود Al gall‏ الرابعة من اجبار الحكومة 
على إبقاء معدل استخراج النفط بأقصى طاقته ودفع غرامة ان لم تفعل؟ هل تصرفات 
شركة آکسون موبیل وعقودها غير الشرعية في کردستان» ما یشجع المالكي للقول 
أنه یأمل ان تلعب الشرکات الأمريكية الدور الأكبر فى استغلال ثروة العراق؟ لقد 
نجع الشم‌رستانی فى زدع تلك الكاركة التى حافت کر دستان؛ كى ا عن اة 
البلادء فهل المالكي بصدد تعمیم الكارثة على العراق؟ 

النقطة الوحيدة التي رأيت المالكي کرئیس مستقل يتكلم فیها بمصداقية» حين 
تكلم عن سوریا. تلك النقطة تعطي الأمل ob‏ الرجل یمکن ان یقول ”لا“ احياناً ان 
اقتنع بها. ولأن البلدين تصرفا هنا بمواقف تعبر بصدق عن مصالحهما التي لا تلتقي 
في تقديرنا إلا ما ندرء نجد ان كل منها قد وجه إهانة واضحة إلى الآخرء ربما دون 
ان يشعرا. أقول لكم كيف. 

حاول أوباما تسمية خلافه مع المالكي ب ”الإختلافات التکتیکیة» ثم قال: ”أنا 
متأكد ان السيد المالكي قرر كما تقتضي مصلحة بلاده وليس على أساس ما تريده 


منه ایران؟. 


وفي الجملة افتراض ضمني ان رئيس وزراء العراق قد يعمل على اساس 
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"ما تريده منه إيران“! وهي جملة مهينة في کل الاعتبارات. تخیلوا لو ان المالكي 
PETA‏ ”وأنا متأکد ان السید أوباما يعمل كما نقتضي مصلحة شعبه ولیس 
كما تريده إسرائيل ان يفعل“! ألم تكن الدنیا ستقوم ولا تقعد مع آمیرکا؟ لکنها بقیت 
”قاعدة“ ولم "تقم" مع العراق. 

لم يفعل المالكي ذلك للاسف لكنه وجه إهانة أخرى أكبر إلى أوباما دون ان 
ينتبه - على ما أفترض - حين قال: 

”نحن لسنا ضد تطلعات الشعب السوري لكن ليس من حقي ان اطلب من 
رئيس التنحي. .. لا نريد ان نمارس هذا الدور وأن نعطي لأنفسنا هذا الحق..“. 

وهذا لا يختلف عن القول لأوباما أنه ليس من حقك ان تفعل ذلك و أنك تمارس 
دوراً تعطي فيه لنفسك الحق Ley‏ لا حق لك به- التدخل في شؤون الدول الأخرى! 

وكذلك عن سبب رفض أسلوب الحصار قال المالكي : ”لأننا عانينا من 
الحصار والتدخلات السكرية ود اشح ek‏ لأنه يجهد الشعب ولا يجهد 
“Ae Salt‏ وهو بهذا بذ يتهم الولايات المتحدة ويشير إلى ما فعلته بالعراق» ويذكرنا 
بالنصف مليون cdib‏ التي كانت ثمنا مقبولاً للسياسة الأمريكيةء كما قالت مادلين 
آولبرایت» وما تفعله حتى اليوم بدول أخرى مثل كوبا وإيران وسوريا وكل دولة 
تخرج عن طوعها. إن مناقشة القضية السورية كان الجزء الوحيد الحقيقي» والذي 
كشف حقيقة التناقض بين مصالح GLY oll‏ المتحدة والعراق. 

وإحتار أوباما في جواب سؤال عن عدد منتسبي السفارة الذي يبلغ ۱۵ الف 
وفيما إذا تمت مناقشة تخفيض هذا العدد باعتباره يثير إشكالات لدى الناس في العراق. 
وبعد ان أبدى أوباما تفهمه لمشاعر العراقيين قال أنها الحاجة لحماية الدبلوماسين 
والمدنيين. في الوقت الذي يعلم الجميع فيه أن هذا كذب وأن هذا الرقم الكبير بسبب 
عدد هؤلاء ”الدبلوماسيين“ و ”المدنيين“ الذين لا يعلم aal‏ ماذا يفعلون» وليس بسبب 
حمايتهم فقط. وقارن أوباما البعثة الأمريكية بتلك التي في J gall‏ الكبيرة المهمة» وهنا 
كان يكذب بوضوح أيضياء فليس العراق دولة كبيرة» وأعداد سفارته في العراق لا 
تقارن بسفارته في أكبر دولة في العالم» بأي شكل من الأشكال. 
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يذكر العراقيون ان معاهدة ۰۲۰۰۸ سميت في البداية بمعاهدة الصداقف 
وبعد أحتجاجات شعبية عراقية cba‏ تحول إسمها مرات عديدة ليستقر على الإسم 
المتواضع الخجول: ”إتفاقية سحب القوات“ وهو ما اعتبره أحد الكتاب المؤيدين 
لبقاء القوات بشدة» (عبد الخالق حسین) aal‏ ”مهينا “» لكنه كان يتجاهل أن هذا الإسم 
كان ضروریا لإقناع العراقيين بأن المقصود هو طرد الأمريكيين وليس إبقاءهم. 
واليوم يحاول السيد المالكي وأوباما تسويق علاقة ”صداقة“ من خلال أختراع 
”مصالح SES “h‏ و ”إهتمامات is Cary‏ و :*القاعدة»» و ”الجوانب التربوية“ 
و ”تضخيم الإقتصاد“ وكلها عبارات لا يستطيع أحد ألبرهنة على ان اي منها 
يمتلك اية مصداقية. ولهذا تقوم حملة نشطة لدعم إعلامي للمالكي وإسكات الأصوات 
المعترضة على الإتفاقية لكي لا تواجه هذه ما واجهته إتفاقية ”الصداقة“ السابقة, 

والحقيقة ان على المالكي ان لا ينزعج من الأصوات المعارضة فالاستسلام 
شبه التام لإرادة أية دولة آخری» سوف لا بستدعي إلا تمادي تلك الدولة في الضغط 
تنفع العبارات المراوغة لاخفاء ذلك الإستسلام. وكلما استسلم أكثر وخسر شعبتیه 
وجد نفسه تحت رحمتهم وضغطوا عليه أكثرء و هکذا في سلسلة من الضغط والتنازل 
لا تنتهي سوی بالکوارث له ولدولته. 

أتمنى ان يعي المالكي وحزب الدعوة والائتلاف تلك الحقيقة» ویضعوا fa gaa‏ 
واضحة للعلاقة قبل فوات الاوان» وأن بتدربوا على قول ”لا“ واضحة عندما یتطلب 
الامر» وان یجعلوا الناس تشعر آنهم قادرین على قولها بالفعل ولیس لاغراض 
اعلامية. فالشعب الذي اعترض بشدة على الإتفاقية السابقة» والذي aie‏ تمدیدها رغم 
ضغط أميركاء مازال یقف موقف الريبة من هذه الدولة» وسوف یخسره المالكي ان 


کخاتمة نقول أنه صحیح ان تسویق ”صداقة“ آمریکا بدون جیوشها و عصابات 
EDL”‏ ووتر* على أرض العراق» أقل صعوبة» لکن أميركا ما تزال تتبع سياسة 
شديدة العدائية للشعوب العربية وللعراق بالذات» ولم نقدم اية بادرة حسن نية طيلة 
السنوات الثمان الماضية من سیطرتها على البلد» ولم تکسب سوی کره الشعب 
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العراقي» ولا يوجد ما يبرر التفاؤل بان الحال سيتغير نحو الأفضل. هذا إضافة 
إلى حماسها لسياسة رأسمالية متطرفة القسوة على cel iil‏ بعيدة عن حاجة الشعب 
العراقي. أميركا لم تقدم اي مؤشر يدعو للثقةء والمالكي يبدو مندفعاًء ولا يضع أية 
حدود أو شروط لتلك العلاقة الخطيرة على مستقبل العراق» والتي تهدد بتحويله إلى 
إمارة خليجية AL‏ تفتخر بتطور أسلحتها التي تشتريها وارتفاع فنادقهاء وتعطيها 
الأولوية على مدارس فقرائها التي مازالت من الطين والصفيح. 

إننا لا نريد دولة مثل هذه! نريد دولة حقيقية تعتني بشعبها ومستقبله ولا 
تتصرف بصبيانية وكأنها في مسابقة جينيس للارقام القياسية. نريد دولة لا تشتري 
الطائرات الحربية كلما بقي لها بعض المال الذي يمكن به ان تؤسس شيئاً لأجيالهاء 
دولة لا تحتاج لأخذ إذن من بنك أجنبي لشراء شيء من اية دولة ترید» ولا تقدم 
معلومات مواطنيها لدول أجنبيةء خصوصاً تلك التي لا يثق بها مواطنوهاء ولاتتحجج 
بالقاعدة والخرافات من أجل ذلك. نريد دولة يمكن ان يفتخر بها مواطنها لإهتمامها 
بمصالحه المباشرة وليس تكنولوجيا النانو للتجسس» فهل تستطيع إرساء أساس تلك 
الدولة ايها السيد المالكي؟ عندذاك سنضعك في قلوبنا و فوق رؤوسنا! 
http:/Awww.whitehouse. gov/photos-and-video/video/2011/12/12/president-obama-s- (1)‏ 

press-conference-prime-minister-maliki#transcript 


http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=10380 (Y) 
http://www.alalam.ir/news/891 124 (Y) 
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السفارة كتعبير عن الصداقة 


(كتبت في ۱ كانون الثاني (Y‏ 


قال الرئيس طالباني في حفل إفتتاح ”السفارة“ الأمريكية ”ان هذه البناية 
ليست مجمعا للسفارة فقط بل رمزا للصداقة العميقة بين شعبی العراق و SASS pal‏ 


لطالما تساءلت مثل بقبة العراقیین: لماذا هذا الحجم الهائل؟ برید الطالباني 
أن یقنعنا أنه يعبّر عن مقدار الحب الذي یکنوه لنا!! إنهم یحبوننا إذن اکثر بکثیر من 
حبهم لاسرانئیل؟ ومن حبهم لبریطانیا و ...کل دول العالم؟ إن عمق صداقتهم Ul‏ یعادل 
ستة مرات بقدر عمق صداقتهم لكل الأمم متحدة! 

کم ظلمناهم هؤلاء الأمريكان إذن وأسأنا الظن ببلاك ووتر وآبو غريب 
وحديثة والرمادي والفلوجة ووو...! إنهم يحبونا رغم اننا ضربنا رئیسهم بحذاء 
منتظرء ونحبهم رغم احتفالنا بحذاء منتظر؟ هل هناك برهان آکبر من هذا على ان 
الحب أعمى...؟ 

يصطاد جنودهم مواطنونا وهم یصرخون بهستیریا: ”واو...إنها کحفلة صيد 
الدیکة! !* ور غم ذلك نحبهم! !! 

۲ منا يريد ”بشدة“ خروجهم ويؤيد ۸40 منا قتلهم )60 ورغم ذلك یحبوننا؟ 
قادر على JS‏ شيء قدیر ...! 

لم يكن هناك إذن ضرورة لنهدیدنا وجعل المالکي بهددنا لكي نقبل صداقتهم! 
ما كان الداعي لتخویفنا بسلب آموالنا وارهابنا بالإرهاب وارعابنا بایران وترویعنا 
باقر اضف لكن وه 

إنها فكرة رائعة على كل حال. رمز ينتصب في وسط بغداد ليذكرك ب 
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”الصداقة“ الکبری آینما ذهبت. آینما كنت تسوق سيارتك في مركز بغداد ستری 
والأحقاد وقد يأتي بعض السواح للاستشفاء (لکن يجب ان تنتبه جيداً ان لا تقترب من 
”الصداقة“ أكثر من اللازم» فکما تعلم فان ”من الحب ما قتل“!). 

وحین تصل إلى بغداد بالطائرة فأن ستلاحظ بلا شك من السماء ”صداقة“ 
رمادية كيرت آکبر من مساحة دولة الفاتیکان» تبرك على قلب بغداد» pie‏ | تسثقر 
في قلب بغداد! 

خرتیت كونكريتي هائل له Que Call‏ وألف آذن ومسلح من اقدامه إلى آذنیه 
ویبلغ سمك جلده ٠١‏ قدماً من الکونکریت المسلح وترتفع على جوانبه وعلی مسافات 
متقاربة آبراج مراقبةء یحتلها قناصة مشاة البحرية وتتولی مسوولية الدفاع عنه 
قوة خاصة يبلغ قوامها ۱۰۰۰ عنصر آمني» ولا تزید مساحة النوافذ على ٠١‏ من 
مساحة الجدران لكي تکون منيعة من قذائف الهاون! ذلك هو صدیقنا الجدید! 

المتحدث باسم Gull‏ الابیض Justin Higgins‏ يعلق على حجم السفارة 
والعدد الکبیر للموظفین بالقول: ”إنه دلالة على طبيعة العمل الذي يواجه الولايات 
المتحدة هنا*.!! 

كلفة الخرتیت الدال على ”طبيعة العمل الذي یواجه GLY ll‏ المتحدة* في 
العراق قاربت ثلاثة أرباع الملیار دولار وإبقاؤه على قيد الحياة سیکلف ملیارا 
الأمريكان بالقدوم إلى بغداد! لا غرابة ان لايفهم الدبلوماسیون معنی الصداقة! لسنا 
وحدنا إذن من یعجز عن فهم هذا التعبیر الکبیر عنهاء فحتی معلق "فوکس نيوز“ 
آصیب بالهذیان على ما يبدو وقال: بأن هذا "الحجم الضخم ریما يؤشر انقطاعا عن 
واقع الحال على الارض في العراق“. 

يبدو أن فوکس نيوز التجارية لا علاقة لها بالفن ولاتفهم المغزی من نصب 
”الصداقة“ هذاء فهو یجمع المدرسة السريالية و آدب ما بعد الحداثة ومسر ح اللامعقول 


في أعجوبة فنية واحدة! 
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أحشاء الخرتيت مجهزة بكل ما يحتاج سكانه: عمارات تضم ۱۱۹٩‏ شقة ومراکز 
استجمام ودار تجميل وصالة للرشاقة ومسبح وناديا فاخراء محطة إطفاء» مدارس. 
محطة توليد طاقة» محطة مياه شرب» محطة صرف صحي» محطة اتصالات هاتفية 
خارجية مستقلة: كل شيء من أجل أن لا يحتاج سكان الخرتيت .. الذين سيصل 
عددهم الى بضعة آلاف» إلى أي تعامل مع الناس خارجه:؛ والذين يكنون لهم تلك 
الصداقة العمیقة! 

نحن طبعا لن نسألهم عما یفعل هؤلاء» فنحن مشهورون بثقتنا بأصدقائنا حتی لو 
تجسسوا Lise‏ او آساءوا إلينا. اننا نعاتبهم احياناً كما فعل محمود عثمان حین قال ”أن 
العراق و أمریکا ترتبطان بعلاقات جيدة لا dale‏ الى تجسس بعضهما على البعض“. 
ونحن نجد ان السید عثمان محق في ذلك فقد يسيء البعض فهم دوافع التجسس كما 
أساء علي الدباغ فهمها حین قال بأنها ”تعكس انعدام الثقة“ في المؤسسات الأمريكية 
التي ”تستخدم للتجسس على أصدقائها وأعدانها بالطريقة نفسها“. 

وقد أشارت صحيفة لوس أنجلس تايمز إلى هذا التشابه بالمعاملة حين نقلت 
عن مسؤولين عسكريين امريكيين ان GLY sll‏ المتحدة تتجسس على الجيش العر اقي» 
وأن اقمار تجسس استخدمت في تعقب حركة القوات العراقية» وانها ”عمدت الى 
استخدام اقمار تجسس مخصصة في العادة لرصد الاعداء» في مراقبة تحركات 
الجيش العراقي“. وقال جون بايك» مدير موقع الامن العام» وهو موقع الكتروني 
متخصص بالاستخبارات والقضايا السكرية ”اعتقد ان ليس لدينا ثقة تامة في 
تسلسل قيادتهم» او في رغبتهم بابلاغنا ما سيقومون به“ 

السفیر کروکر قال في افتتاح السفارة "تطور العراق الجدید يأخذ وقت عمل 
طویل جداء لذا نحن في حاجة الى البقاء“ البقاء؟؟؟ إنها کلمة تثیر القشعريرة لدی 
العراقیین...لکننا سنتعلم ان نتقبلها بسهولة مع الوقت! 

cs gal? Lisl أيضياً ان تعر د خد الخاد على تملك و لا يملكوةة خاصنه و‎ Hie 
قبل أن يرحم الله العالم منه(). وصف‎ Legs حسودة“ كما شرح لنا شاکر النابلسي‎ 
مهندس معماري اعمته الغیرة» رمز صدافتنا بأنه: ”عبوس» آشبه بثكنة» لا روح‎ 
من‎ DK أصم لا یسمع نداءات العالم»‎ calga فیه» أعمى لا یری أحوال الناس من‎ 


VLE‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
أدنى مراعاة للذوق العام» وهو أكثر Lad‏ من الهندسة المعمارية للنظم الشمولية: 
ویختصر بذلك مكانة آمریکا في النفوس. ویضیف: هذه ليست هندسة معمارية إنها 
اهانة لعمارة مدينة تزخر بالحضارة. انه وحش“. وقال ديبلوماسي غربي لایقدر 
الفن آیضا: ”هذا ليس مکان للدبلوماسية“. وقال عنه "ربیع الحافظ“ من قهره وغله: 
”هو بنظامه الهندسي وتحصیناته یعلن بأعلی صوت: هنا میدان معركة مستمرة 
هو كالجندي الذي لا يضع عن رأسه القبعة الفولاذية الثقيلة لأن معرکته لم تنته“.. 

وکتبت صحيفة ”ذي اوستر الیان The Australian‏ “ الأسترالية التي لا تفهم 
في رموز الصداقة بأن ”سفارة واشنطن العملاقة ستبقی رمزا فاعلا لسلطة الولایات 
المتحدة في العراق“. وقالت ان "الحصن الأمريكي في بغداد سفارة للعزلة ولیست 
“nal sill‏ 

ویمکنکم استفشاف الغیض في آقوال جين لوفلر في تلك المجلة: 

- مبنی السفارة الأمريكية الجدید في بغداد لا بعکس أية ثقة بالعراقيين ولا أي 
آمل بمستقبلهم.. 

- السفارة الأمريكية بعزلتها و استحکاماتها تشبه القلاع الصليبية وتمثل تحو لا 
nS‏ | في مفهوم الدبلوماسية.. 

”على الأرض التي كانت في الماضي متنزها عاماء يرتفع بناء مجمع محصن 
هائل الحجم. هذا البناء المحاط بالجدران المنيعة والمعزول تماما عن بقية أجزاء 
العاصمة بغداد» يبدو شبيها بالقلاع الصليبية“ 


”لن يجد الأمريكيون الذين يعيشون في المجمع سببا يحملهم على مغادرته 


عن الأحداث الجارية وراء جدرانها ليست بالضرورة مدعاة للتباهي أو الاحتفاء. 
فالسفارات» من وجهة النظر التقليدية على الأقل» تصمم في الأساس لتوسيع التعامل 
مع أوساط البلد الذي تقام فيه» ويقوم الدبلوماسيون بزيارة مكاتب موظفي حكومة 
ذلك البلدء والتسوق في أسواقه المحلية» وإرسال بدلاتهم إلى المصابغ المجاورة 
وإقامة العلاقات الاجتماعية مع وجهاء البلد والاختلاط بجمهوره» فالدبلوماسية ليست 
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من بين الأعمال التي يمكن ان تدار بأجهزة التحريك عن بعد» ولا بد من ممارسة 
الاحتكاك المباشر لبناء الثقة بالولايات المتحدة وتشجيع القيم الدیمقر اطية وإلاء 
أمكن الاستغناء عن المقرات الدبلوماسية الأمريكية التي يزيد عددها على ۲۵۰ في 
جميع أنحاء العالم“. 

إنه نفس الرأي الذي يحمله ستيف كاشيت» نائب رئيس رابطة الخدمة الخارجية 
في آمیرکا ولا داعي لتکراره. 

ونقراً في مکان آخر: "وبالاستناد إلى التصمیم الانشائي للسفارة» يبدو ان 
المخططین یفکرون بالشروط الملائمة لثغر متقدم على الحدود اکثر من تفکیر هم 
بمبنی مرتبط بالبينة التي تحيطه“. 

ویقول ادوارد بيك» السفیر الأمريكي السابق في العراق» ان "السفارة ستضم 
الدبلوماسية بهذه الطریقة*. 

كذلك تکتب «و اشنطن بوست» ان ”مجرد ذکر اسم السفارة الاميركية في 
بخداد» بات يثير غضب لور انس ایغلبریغر؛ فقد قال معلقا حول حجم سفارة الولایات 
المتحدة في العاصمة العراقية ان العدد الکبیر من العاملین لا یساعد على سهولة 
العمل» ویری ان هذا العدد الضخم من العاملین في السفارة غير مفید. وأضاف 
قائلا انه من واقع خبرته الطويلة في العمل في وزارة الخارجية الاميركية» انه من 
الصعوبة بمکان (دارة سفارة بهذا الحجم. ویری ایغلبریغر ان GLY oll‏ المتحدة تنفق 
آموالا على شيء من دون تقدیر للفائدة المرجوة. 

لکن احکام ایغلبریغر تبدو "متسر Me‏ فهو يفترض أنه يعرف ماهو ”العمل“ 
المقرر لهذه ”السفارة“ و يفترض بذلك أنه يعرف ما هي ”الفائدة المرجوة“ وهو 
أمر مشكوك به! 

بعد الهجمات المتكررة على سفاراتهم في نهاية القرن الماضي ووزارة 
الخارجية الأمريكية تنشط في استبدال مباني سفاراتها انض ال درا ”ثقافيا“» 
> والتي تعتبر ها ”مكشوفة“ و عندما كانت السفارات الأمريكية مفتوحة الأبواب بمبان 


۳۹۹ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
سفارة في العام الماضي coda g‏ ولدیها خطط لبناء ۷۲ سفارة أخرى وسوف تکون 
النتيجة تغييرا جذریا في المشهد الدبلوماسي لیس في بغداد فحسب انما في العدید من 
العواصم الأخرى. 

إذن ستنتشر في كل عواصم العالم خراتیت ”الصدقات الأمريكية الضخمة“» 
لكن من المؤكد ان أي خرتيت ان یصل إلى حجم خرتيت عاصمة الرشید لأعرام 
طويلة قادمة» فصداقتنا عميقة روتها الدماء والدموع والألام» وسفارة أميركا في 
بغداد» حتی ان لم تكن مناسبة ”كسفارة“ حسب راي البعض. لکنها بلا شك تخدم 
غرضا آخر وتعبر عنه خير تعبیر وهو ”الصداقة“؟! 
stm. f TTAIAT/ET1A* © © http://news.bbe.co.uk/hi/arabic/news/newsid )۱(‏ 
(Y)‏ الاستاذ شاکر النابلسي ونظرية الحسد في تفسیر التأریخ 
\¢£¥4V=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid‏ 


حجم السفارة الأميركية ببغداد يثير جدلا في واشنطن 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-7732 1 .html‏ 
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کهید 


تبحث آمیرکا في أي بلد وجدت نفسها cd‏ عن أشد الناس حثالة وانحطاطاء 
ممن يتوفر فيه ما يكفي من الذکاء والتعلیم لیقوم بحکمه لحسابها. ومن أجل تحقيق 
وضع ذلك الشخص على رأس السلطة وحمایته لیقوم بمهمته» فانها تلجأ إلى أساليب 
مختلفة لابتزاز الشعب الذي سیرفض ما اختارته له أميركاء ومنها تزوير الانتخابات 
الذي بر هنته الأحداث التي سترد في بعض مقالاتي التالية» وكذلك عملاو‌ها الموتوقون 
الذین یسیطرون على قيادة کردستان. وقد تضطر آمیرکا إلى خیارات وسطية حین لا 
تجد الفرصة الكافية للسافل الذي تفضله لکنها تبقی تسعی من أجل إيصاله أو آمتاله 
إلى الحكم» ولن تقبل الحلول الوسطية بشکل نهائي ابدا. 


ومن الأدوات التي تجدها آمیرکا في يديها اليوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن» 
في وضع دولي تم ابتزازه بشكل غير مسبوق ليتبع إرادتها خاضعا أو مرشواء فلم 
يسبق أن وصل بين كل المتخاذلين الذين شغلوا منصب الأمين العالم للأمم المتحدة 
من يتصرف وكأنه يعمل في الخارجية الأمريكية مثل بان كي مون, إلا في حالات 
نادرة ربما وضعت لبعض التشويش على الصورة المخجلة. وم‌ملا! قاثيم لوح 
ةادأ ىل »ناسنلإا قوقحو يملاعلا ملسلا تيامح لجأ نم لمع ةقرو زم ةدحتملا 
.اهئلامعو یر بکلا تاكرشلل اهعاضخا لجأ نم بوعشلا ىلء طغضلل 

وجدت أميركا نفسها في سلطة تامة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في 
العراق المحتل؛ الذي حلت أجهزته السابقة» وصار القرار خاضعاً لها تماماه فهي 
التي تقبل وهي التي تدرب وهي التي تقتل إن افلت الأمر من يدها ودخل شريف على 
<b)‏ كما حدث للواء مبدر الدليمي الذي قتل بطريقة لا يمكن أن تكون إلا من قبل 


۳۷۰ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


القوات الأمريكية كما آوضحت في مقالة لي. 


ووجدت آمیرکا أيضا جيشا من الفاسدین ومن المدربین على الخضوع وحتی 
على الوحشية و التعذیب. والمتمثلین في نسبة عالية من بقايا البعث. الذين هرب لها 
ملفاتهم حلفاؤها وعملاؤها في قيادة کردستان وهي ملفات كافية غالبا لابتزاز حتی 
من قد يرفض منهم العمل مع القوات الأميكية في مهمات غير شريفة. وقد أوكل 
إلى عميل إسرائيل العلني مثال الآلوسي مهمة "إعادة تأهيل البعث" ولا يصعب أن 
نقرأها : تجنيد البعث لحساب إسرائيل. لذلك كله رأت أميركا أن إعادة بقايا البعث» 
من أمثال أياد علاوي الملطخة يده بالقتل وربما التعذيب حسب بعض الشهود» إلى 
السلطة في العراق مع من تجده من أخلاق البعث في الفترة الصدامية خاصة من أهم 
استراتيجاتهاء ووجدت في الإرهاب وسيلتها المفضلة المجربة من قبلها في العديد من 
الدول التي وقعت تحت تأثيرها المدمرء خاصة في أميركا الجنوبية والوسطىء والتي 
أحرقها الإرهاب المدعوم والمنظم أمريكيا في عقد الثمانينات الأسود. 

في مقالتي "أميركا تريد إعادة البعث للعراق بواسطة الفصل السابع!" 
(۲۰۱۲) شرحت كيف استخدمت اميركا ورقة الفصل السابع للضغط على العراق 
من أجل إعادة البعث إليه عنوة» ومن أجل الضغط عليه لإقرار القوانين الاقتصادية 
التي تلائمها. 


وفي مقالي الآخر شرحت "السيناريو المتوقع لإعادة الأمريكان للبعث إلى 
السلطة في العراق" (۲۰۰۹) حيث ربطت الموضوع بتجارب أخرى للشعوب في 
التعامل مع ضغوطات أميركا مثل الشعب الهولندي الذي أجبر على خيارات يرفضها 
تماما ومنها تجهيز الناتو بقوات لأفغانستان. وبينت أن الأمريكان طالما أرادوا إعادة 
الفاشست إلى السلطة في البلدان التي حرروهاء حسب ادعائهم» من نفس الفاشست» 
وأنهم إن لم يجدوا ما يكفي من رجال العصابات لحكم البلاد لصالحهم فأنهم يسعون 
إلى تدريب البعض للإنقلابات. 

وفي الجزء الثاني (بعنوان "كيف سيحاول الأمريكان إعادة البعث إلى السلطة 
۷۲ ) أشير إلى اجتماع الأمريكان بالقادة البعثيين في تركيا رغم توسلات رئيس 
الحكومة المالكي بالكف عن ذلكء ثم تراجعت جميع الأطراف بعد فشل المحاولة. 


الفصل الرابع | الضغط الأمريكي لاعادة البعث إلى السلطة ۳۷ 
وأكد كل من علي الأديب و أحمد الجلبي السعي الأمريكي لاعادة البعث للسلطة كما 
يؤكده اصرارها على البعثي الأمني السابق آیاد علاوي. 

في الجزء الأخير من السلسلة ("أميركا ترید إعادة البعث؟ من يقول هذا 
الكلام؟") بحثنا الوسائل المتبعة من قبل الادارة الأمريكية لتهيئة الجو لاعادة البعث 
من بٿ الرعب في المجتمع العراقي» وتصویر البعث بشکل كاذب كشيء كبير 
ومخیف» والعمل على دفع السلطة إلى الانحدار الشدید من أجل تشجیع الناس على 
قبول البدیل الکریه» بل وحتی الضغط على البعثيين بالتعاون مع بعض الجهات 
البرلمانية لدفعهم إلى الانظمام الى البرنامج الأمريكي. 
("الجزء ١‏ - قصة مدينتين مع "الحرس القومي": سوابق امريكية في إعادة الجلادين 
الى السلطة") شرحت العلاقة بين الضغوط التي مارستها أميركا على الحكومة 
العراقية لقبول إعادة ضباط الأمن والمخابرات ليحكموا الشعب» حسب تعبير حوزة 
النجف. وقد جئت بأمثلة مفصلة عن ممارسات أمريكية سابقة في إيران (الإنقلاب 
على مصدق) وفي أميركا الجنوبية» والمقارنة بينها وبين العراق. 

وفي "الجزء الثاني - قصة مدينتين و"الحرس القومي": سوابق امريكية في 
إعادة الجلادين الى MALL‏ تستمر المقارنة: 

فبينما كان العراقيون عند سقوط الدكتاتور يرقصون سعداء بممارسة حريتهم 
في الكلام وتشكيل الإحزاب وشراء مستقبلات الفضائيات وایضا النهب كانت 
الإدارة الأمريكية تعين الإرهابي الأكثر شهرة لديها في اميركا الوسطى كأول سفير 
لها في العراق ليأخذ وقته في الإتصال ببقايا الأمن الصدامي وترتيب المكان للمستقبل 
الذي رآه العراق خلال السنوات التالية ويرى تتويج نتائجه اليوم ....هذا الضغط 
للمصالحة والعفو العام لهما نظيريهما في الثمانينات التي جعلتها ادارة ريكان رهيبة 
لأميركا الوسطى كما للعراق. ونجد مثالا على هذا الضغط في مقابلة ل "آرياس" 
رئيس الهندوراس» بؤرة انطلاق إرهاب سفارة نيكروبونتي» لنيويورك تايمز حين 
قال:"لايمكن ان نتوقع من هندوراس ان تغلق معسكرات كونترا وتمنع التموين 
الجوي السري إذا لم يتفاوض ثوار ساندينستا على وقف لإطلاق النار مع رجال 
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الکونترا ولم یصدروا Make | gic‏ 

مثلها نقرأ من عمان - إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر 
قرروا» خلال مباحثات منتجع (شرم الشیخ) المصري قبل یومین» رفض التعاون مع 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي. نضامنا مع جبهة التوافق! 

وفي مقالتي "المستحيلات الأمريكية الغريبة ومؤامرات فرض حكومة تمدد 
المعاهدة على الشعب العراقي ( ٠‏ تجد ملخصاً للمحاولات الأمريكية لتزوير 
الانتخابات التي جرت عام ۲۰۱۰ بحماس غير معتاد لأهمية الحكومة القادمة بالنسبة 
للإتفاقية المنتظرة لتمديد بقاء القوات الأمريكية والعلاقة بين البلدين. 

لم يكن الأمر سهلاً لأنه كان يصطدم مباشرة مع مصالح كتل سياسية كبيرة ولم 
يكن سهلا هنا تقاسم الكعكة والتضحية بالعراق كما في الحالات الأخرى. 

کتبت في تلك المقالة: "ااسفارة تتصرف بهستيرية كير معتادة في محاولة 
السيطرة على السلطة في البلاد...الاتفاق المباشر مع بقایا حزب البعث» وأجرت 
ages‏ أتصالات ومفاوضات عديدة» كان الأكثر افتضاحاً منها ما جری في اسطنبول, 
وحين اعترض المالكي واحتج بأن هذا الموقف غير سليم وتدخل في شوون البلادء 
وتوسل قائلا أن الأمريكان يجب أن لا يتعاملوا مع من تلطخت يده بدم جنودهم» قالوا 
له بصراحة»ء بأنهم مسوولون» وتحت بنود الإتفاقية التي وقعهاء عن الأمن في العراق 
وعن إنجاح العملية السياسية!! 

ومن المحتمل تماماً أن الإدارة الأمريكية فكرت في حينها جدياً في إحداث 
انقلاب عسكري لإسقاط المالكي كحل أخيرء فقد Niel‏ الإعلام العراقي الموجه 
أمريكياء بأخبار "عن مصادر مجهولة" تنسب إلى رئيس الوزراء تصريحات لم 
يقلهاء وتثير الإحساس بأن الرجل يريد أن يقوم بانقلاب عسكري إن لم يكن الفائز في 
الإنتخابات. ومن الواضح أن تلك التصريحات المزورة تصلح حجة للإنقلاب عليه 
وتدبير قصة على أنه قام بانقلاب وأن القوات الأمريكية القت القبض على المتآمرين 
وأعادت الديمقراطية إلى البلاد» وسلمت علاوي إدارة الحكومة المؤقتة. 


وفي المقالتين الأخيرتين من هذا الفصل نشرح السعي الأمريكي لحقن العملاء 
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في "حکومات الانقاذ" من الناحية التاريخية في دول العالم الأخری» وتشابهها الشدید 
مع حالة العراق» ثم عن علاقة تلك الخطة بالاجندة الاسرانيلية في العراق. وقد 
کتبت تلك المقالتین بعد إحتلال فرق Gla Yl‏ الإسرائيلية المسماة "داعش" لمدينة 


موس 
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الجهود الأمريكية لتزویر الانتخابات العراقية — 


مراجعة لأرشيف ثري 


(كتبت في yo‏ مايس 7١١5‏ ) 

المقالة التالية كانت ضمن مقالات عديدة كتبتها قبل أربع سنوات لفضح تزوير 
الانتخابات السابقة. وهاقد جرت الإنتخابات الحالية وأشرفت عليها نفس الهياكل 
الفاسدة التي وضعتها الولايات المتحدة خصيصاً لهذا الغرض» واستعملت نفس 
الحاسبات ونفس هياكل الاتصالات المشبوهة التي ارتبطت بشركة ”ناشطة“ التي 
تعود إلى منظمة مجاهدي خلق كما كشفنا حينهاء ويقوم بالعد نفس البرنامج الذي 
كتبته شركة غير معروفة في الإمارات العربية المتحدة (وكر الموساد) وهو ما لا 
يمكن ان يقبله أي abs‏ يحترم نفسه والذي يعني أن هذه الشركة ومن يقفٌ خلفها هو من 
يقرر الأصوات ومدى التزوير بشكل مباشر ومدروس. 

وقد أضيفت إلى تلك الإمكانيات الإلكترونية للتزويرء البطاقة ASM‏ والتي 
J‏ لها على أنها ستمنع أي تزويرء وفي الحقيقة ان أي عنصر إلكتروني يتم إدخاله 
في الانتخابات هو مصدر تزویر على نطاق واسع كما Lin‏ في مقالات سابقة في 
حینها وآشرنا إلى حقيقة أن برلمان هولندا قد منع استعمال الحاسبات في الانتخابات 
بعد أن فشل الخبراء الهولندیون في ایجاد أية طريقة لمنع اختراقها وتزویر نتانجها؛ 
في الوقت الذي كانت تصر فيه مفوضية الانتخابات بقيادة المحتال السابق فرج 
الحيدري على أن ”الحاسبات لا تتحيز ”! 

لم نتابع الإنتخابات ومحاولات تزويرها هذا العام ليس لأنها تبدو أمينة بل 
العكس» كل شيء يؤكد أنها ستكون مزورة أكثر من أية انتخابات سابقةء إنما هو 
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اليأس من الوصول إلى أية نتيجة» فمحاولاتنا السابقة لم تغير أي شيء وان كانت قد 
فضحت تلك المؤامرات بشكل كبير» لمن يريد أن يعرف الحقيقة. 

هذه المقالة كتبت ضمن تلك المحاولات وفيها مراجعة عامة لما حدث في 
تلك col!‏ وقد تكون مفيدة كمراجعة أرشيفية للمواطن العراقي للإطلاع على 
تاريخ التزوير لارادته» الذي مازال قائماً على قدم وساق» بل ويتطور في أساليبه. 
ونلاحظ في الخاتمة أني اتخذت نفس الموقف الذي اتخذه اليوم من المالكي رغم 
كل مساوی حکمه ففي الإنتخابات السابقة كانت عمليّات التزوير الأمريكية ضده 
وفي الإنتخابات الحالية كان الآخرون كلهم أكثر سوءا منه ومن aic gaza‏ برغم 
الخطايا الكثيرة التي يرزح تحتها. أكرر هنا آسفا أن الشعب هو المسؤول عن هذه 
الحالة المؤسفة في فراغ الساحة السياسية من أية جهة يمكن أن J34‏ عليهاء وكانت 
مسؤولية الشعب قد تمثلت بعدم سعيه حتى هذه اللحظة لحظة الإنتخابات» إلى 
معرفة ”أوادمه“» فقبل مثلاً بلا احتجاج» بأنْ يكون التصويت سريًا في البرلمان» ولم 
تحاسب أية جهة من الجهات الشعبية» ممثليها في البرلمان على مواقفهم ولم تز عجهم 
بأية اسئلة عنهاء بل اكتفى الجميع بالنقد العام للبرلمان کله» وهذا هو خير ما يتمنى 
المفسدون و المُرتشون الذين يملأون مقاعده. إن مسؤولية هذا الخلل الهائل يقع على 
عاتق المثقفين العراقيين الذين تخلوا عن مهمتهم في إرشاد الشعب بأمانة إلى ما 
تحاف ده iit ly‏ ما ينقد الطر ف المقايل. 


وفي ذهني في هذه ihalli‏ اسماء مثقفین شرفاء clin‏ لم یستطیعوا تجاوز 
طائفيتهم آوتحیزاتهم القومية أو الفكرية» ورضوا في آفضل الاوضاع بعین عوراء 
أنْ يقتصر النقد على الخصوم» فضاعت الأمور وضاع العراق» ومازال في طریق 
الضياع» ولا يبدو أن هناك ما يدعو للتفازل بتغییر ايجابي بل العکس» مادام تجاهل 
خطایا وأخطاء كل لجماعته مستمراء ومادام الصالح العام ضائعاه ومادام التصویت 
السري لا ysis‏ الاهتمام والتمییز بین الشرف واللصوصية لیس clase | yal‏ بل ورقة 
ضغط انتخابية لدی الجميع» ترفع في وجه المنافسین فقط, 

هذه المقالة آدناه لا تمثل الا جزءاً بسیطا من أرشيف التزویر في الانتخابات 
العراقية وهي و احدة من مقالات عديدة کتبتها في الموضوع في تلك السنوات» إضافة 
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ae‏ و با 
وفحیح الأکاذیب والتهم التي تهدف إلى النيل من المنافس فقط وأصبحت الحفيقة 
العدو الاکبر للجميع؛ الا إذا كانت عاهرة یمکن استخدامها کورقة ضغط. وصار 
قبول العملاء الصريحين لأشد أعداء الشعب وحقية yal‏ | شاه وكا ك شير 
الإستهجان والإنزعاج والتوبيع أحيانا. ee ES‏ و و( 
الحقيقة ولو بالحد الأدنى» واكتفوا بنقد ”الآخر“ احيت تكرق esta‏ هم ف سا 
الأدنى» حتى إن اخلصوا للحقيقة فيما يكتبون. 

إن مثل هذا الحال يشيرنا إلى المستقبل الذي يفترض أن نتوقعه لهذه البلادء 
وهي تسير في طريقها للتحول إلى وكر آخر لاستخراج وتبذير النفط وانتاج الإرهاب 
لحساب أعدائها وأعداء البشرية» اسوة ببقية دول الخليج التي ابتليت قبلنا بما ابتلينا به 
اليوم وسارت على هذا الدرب لتتحول إلى زومبيات تتنفس في انتظار انتهاء نفطها 


الفصل الرابع | الضغط الأمريكي لاعادة البعث إلى السلطة ۳۷۹ 


المستحیلات الأمريكية الغريبة ومؤامرات فرض 
حكومة تمدد المعاهدة على الشعب العراقي 


TN‏ قمة المؤامرة للإجهاز على الديمقراطية المترنحة التي يأمل 
الشعب ان eae‏ وه وکعادتها» فأن أجندة الجهات المتنفذة في الو لایات 
المتحدة بالنسبة للدولة التي تحتلها (العراق) كانت نقتضي تقويض الدیمقر اطية 
وتحطیمهاء دون أن تدفنها. 

انها حالة التناقض التي طالما واجهتها تلك الجهات» فهي لا تجد مناصاً من 
الاستفادة من الخدمات التي يقدمها لها الشکل الديمقراطي لتبریر الغزو والاحتفاظط 
بجلد الخروف الذي يُسهّل Gl pal all‏ وخداع الشعوب» سواء في بلادها al‏ في الدول 
التي تسیطر علیها. تلك الشعوب التي تشخصها تلك الجهات بحقء باعتبارها العدو 
Aah‏ ام وخطرا dads‏ لذا كان عليها في US‏ مرخ أن تجد الطرق التي تحفظ لها 
الشکل الديمقراطي من Jal‏ التلفزیون» على أن يكون المحتوی يمثل آضعف وأكثر 
حالات الديمقراطية شلا 

عندما تفلت الأمورء وینتخب الشعب ديمقراطية سليمة يصعب تشویهها؛ 
فإنها تعامل كما عوملت انتخابات فلسطين: إعادة التزام ودعم الجهات المهزومة 
ومحاصرة الديمقراطية ومنعها من أية إمكانية للحركة. 

ولا يقتصر الأمر على العرب كما قد يتوهم البعض» بل يشمل هذا التأثير السيء 
لأميركا كل دول العالم. فقبل بضع سنوات» كانت أميركا تخرب الحكومة المنتخبة 
ديمقراطيًا في أوكرانياء بتنظيم شديد الكفاءة ل ”الثورة البرتقالیة» ل ”يوشنكو“ والتي 
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آسقطت النظام المنتخب. وقد لعبت المنظمات الأمريكية والأموال دورا حاسماً في 
تنظیم التظاهرات وسقوط الحکومة المنتخبة التي لم تعجب أميركا. 

لکن لم تمض آشهر قليلة حتی أدرك الاوکرانیون بأي فخ أسقطوا آنفسهم. 
لکن لم يكن لدیهم أي مجال سوی انتظار الانتخابات التالية. وفي هذه الأثناءء لعبت 
الحكومة الأوكرانية الجديدة» US gall) gall‏ إليها من GLY ll‏ المتحدة في عرقلة 
تدفق الغاز الروسي الذي يمر من خلال آراضیها إلى آوروبا الغربيةء خدمة للاجندة 
الأمريكية القاضية بوضع آکبر العراقیل الممكنة بين روسیا وأوروبا الغربية» بغض 
النظر عن المصالح الأوكرانية التي كانت المتضرر الأکبر من الأمر. قبل آسابیع 
قلیلة» سقطت الحكومة المدعومة من أميركا برغم كل الدعم المستمر» وأعاد الشعب 
الأوكراني انتخاب نفس الحكومة التي تظاهر ضدها بعنف وحماس قبل بضع سنوات! 

(ونحن الیوم نعلم بعودة ظهور الموامرة المستمرة التي مزقت آوکرانیا هذه 
المرة وفصلت عنها جزءا آساسیا وقد تفصل أجزاء أخرى — صائب خليل» مایس 
<( 

وقبل all‏ (من تاريخ كتابة المقالة ۲۰۱۰) كان هناك موتمر دولي لدعم 
حكومة مولدوفا الليبرالية الجديدة. وقصتها تكرار لقصة أوكرانياء فقد تم إسقاط 
الحكومة الشیو عية المنتخبة وأجبروها على إعادة الانتخابات لتفوز الحكومة الحالية 
”الليبرالية“. واليوم حصلت هذه الحكومة على حوالي ۳ مليارات من الدعم» وهو كم 
هائل بالنسبة لدولة يبلغ سكانها ۳ ملايين نسمة فقطء من أجل رشوة الشعب لتغيير 
خیاراته. 

وأمس تم اعلان نتانج الانتخابات العراقية ورفض Bale}‏ العد» بالرغم من أنه 
لا يوجد في اعتقادي شخص واحد في العراق غير متأکد تماما من Gb‏ تزويراً شاملا 
للإنتخابات قد جرى لصالح إعادة علاوي إلى السلطة» وهو الرجل الذي فرضه 
الأمريكان في أول حكومة عراقية نصبوها بعد احتلالهم البلاد. أقول لا يوجد عراقي 
ليس متأكدا تماما من هذا التزويرء بالرغم من ان هناك عددا كبيرا من السعداء بهذا 
التزويرء برغم ما يعني ذلك من اخطار على بلادهم للاسف. 

لم يكن هذا التزوير إلا القمة الأكثر وقاحة ووضوحا في سلسلة من التزويرات 
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للدیمقراطية العراقية وللإرادة الشعبية. وقد سبقتها بعض آعمال التزویر الاقل 
صلافة» وتمثلت باجبار الجهات الفائزة على اقامة ”حكومة وحدة وطنية“ لتشمل 
من ترغب آمیرکا في حقنهم في الحكومة من أجل تأمين SLE‏ تلك الحکومة» وخاصة 
في المجال الأمني والقرار السياسي, فابتکروا مجلس الرناسة المختص بوضع الفیتو 
على أي قرار للبرلمان أو الحكومة. ولا يشمل ذلك القرارات التي لا تناسب الولايات 
المتحدة فقطء بل أي قرار يسهم في تحريك البلاد وإعطاء الحكومة شكلاً Vlad‏ وقد 
عاني العراق من سنوات تلك الحكومة المشلولة أشد العناء. كذلك تمكن الأمريكان 
Laila‏ من ان يضعوا على رأس البرلمان» ”حصانا“ ما يمرر ما يريدون ويعرقل ما 
لا يريدون ويجعل من البرلمان مسخرة للعراقيين» فيدفعهم لعدم dill‏ بديمقراطيتهم 
ويجعلهم أكثر استعداداً للتخلي عنها وعن الأمل بها كهيكل حقيقي تصدر من خلاله 
القرارات السياسية المسيرة للبلادء وقبول شكلها الذي تريد أميركا فرضه والتعود 
عليه كحقيقة واقعة. فبرغم كل جهود الإفساد الهائلة» بقي البرلمان» من بين السلطات 
الأخرى» أقرب الجهات إلى إرادة الشعب وأكثرها مقاومة لإرادة المحتل» برغم 
العديد من الهزائم» ولذلك كان لا بد من السعي لإفساده بشكل أكبر. 

الا ان المؤامرات لم تنجح دائماء برغم دقة تخطيطها ورغم دعمها بإمكانات 
تجسسية وابتزازية وإرهابية ومالية هائلة. وحينما أتحدث هنا عن الولايات المتحدة 
فإني أقصد هناء العصابات التي ترسلها لنا الإدارة الأمريكية وجهاتها الأمنية 
والعسكريةء وليس الشعب الأمريكي. أقصد بهم السفير الأمريكي والقوى التي تعمل 
سرا تحت أمرة السي آي أي وبقية الجهات الأمنية السرية» هؤلاء الذين يضعون 
لأنفسهم كهدف أسمى» خلق ديمقراطية مشلولة وقبيحة وغير موثوق بها من قبل 
الشعب“. الولايات المتحدة“ مستعجلة جدا هذه المرة في الوصول إلى نتيجة حاسمة 
لصالحهاء ليس فقط لأن ما يجري الآن يمثل حجر الأساس للشكل السياسي للعراق 
لزمن طويل فقطء وإنما أيضا GY‏ الحكومة القادمة ستقرر موضوع سحب القوات؛ 
وهو ما يثير الرعب في تلك الجهات على ما يبدو. ومن أجل ضرورات إعلامية 
وسياسية مفهومة» فقد أكدت تلك السلطات مراراً وتکرارا» بأنها لا تنوي إطلاقاً 
تأجيل ذلك الإنسحاب. الا أنّ النوايا لا يصعب معرفتهاء فتلك السلطات التي كانت 
مصرة على توقيع معاهدات سرية (إن أمكن) لبقاء قواتها في العراق قبل سنتين» 
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ووصل الأمر إلى تهدیدها للشعب. وقتل أحد ممثلیه في البرلمان» وکان من آشد 
معارضي الاتفاق» والابتزاز والتضلیل الذي حدث آثناء توقیع تلك المعاهدة وتمویه 
اسمها وتجزنتها إلى ج ان لیمکن اخفاء الجزء الاخطرء واعطانها اسه دزف 
حقیقتها لتصويرها وکانها اتفاقية تهدف إلى ”سحب القوات“ بینما كانت تهدف إلى 
ابقاء القوات آطول فترة ممكنة یتیحها الواقع السياسي في البلاد...الخ. كل هذا يبرهن 
بلا شك Gb‏ الولایات المتحدة تعتبر بقاء‌ها في العراق مسألة حياة أو موت لمشرو Lge‏ 
الاستعماري النفطي في البلاد. 

لقد فشل ممثل GLY sl)‏ المتحدة في المفاوضات. السید هوشیار زيباري» في 
فرض انفاقية Ab gb‏ الأمد على العراق» ووصل التوتر حدا حرجا للغاية» فاکتفی 
الأمريكان بما یمکن ان یحصلوا علیه: تمدید بقاء لسنتین» موملین آنهم سوف یتمکنون 
من فرض الحكومة العراقية التي سیتم معها التفاوض حول مسألة الانسحاب عندما 
يحين مو عدها, 

ومن الواضح ان الأمريكان لیسوا سعداء جدا برئیس الوزراء الحالي» نوري 
المالکي» برغم أنه قدم لهم للأسف الکثیر من التناز لات ودعم موقفهم في نهاية الأمر 
في توقيع الاتفاقية. لکنهم على ما يبدو قرأوا ان الرجل لن يمدد لهم الاتفاقية برغم 
أنه قال إنه سيفعل È‏ كان الوضع الأمني يتطلب ذلك» وهو تصريح أحمق لا يمثل 
سوى دعوة للإرهاب الأمريكي أن يزيد نشاطه. 

لذلك كله صارت السفارة تتصرف بهستيرية غير معتادة في محاولة السيطرة 
على السلطة في البلاد. محاولاتها الأولى كانت من خلال محاولات اتصال مباشر مع 
بقايا حزب البعث» وأجرت معهم اتصالات ومفاوضات عديدة كان البعض منها dale‏ 
وكان الأكثر افتضاحاً منها ما جرى في اسطنبول. وحين اعترض المالكي واحتج 
ae‏ هذا الموقف غير سلیم وتدخل في شؤون البلاد. وسل é SG‏ الأمريكان يجب 
ان لا یتعاملوا مع من تلطخت يده بدم cana gia‏ قالوا له بصراحة بأنهم مسؤولون» 
وتحت بنود الاتفاقية التي وقعهاء عن الأمن في العراق وعن إنجاح العملية السیاسیة!! 

لكن المالكي» والذي كان قد أصدر تصریحات آر عبت ناخبیه و الشعب العر اقي 
ودا ل التصالح مع البعث» عاد يرفض إشراك البعث في السلطة بقوة وشدة 
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بعد أن لمس ردود فعل الشارع العراقي على ذلك. السفارة الأمريكية أیضاء لمست 
صعوبة تمریر محاولتها من هذه النقطةء فتراجعت بشکل مثير للسخرية, ليس عن 
مشروعها فقط بل ادعت آنها لا تريد عودة البعث وأنها تعتبرهم إرهابيين» الخ. 
وکررت تلك المواقف كثيرا في الاعلام» لغسل الصورة التي أخذت عن موقف 
أميركا لدى الشعب العراقي. 

إنتظرت الإدارة الأمريكية فرصة أفضل لإختراق الحكومة وفرض البعث 
عليها. وقامت بهجومها الثاني في محاولة فرض صالح المطلك وجماعته برغم 
وجود نص دستوري یمنع ذلك» وبرغم eleal‏ الادارة الأمريكية والسفارة آنها لا 
ترغب في عودة البعث. وألقت السفارة بثقلها في تلك المحاولة بشکل غير معهود. 
وحين لم تجد طريقة لفرض قبول عملائها من بقایا البعث والصدامیین الذین وجدوا 
فیها سيدا جدیداء وفشلت في فرض |صدار قرار بالسماح لهم بالمشاركة لشدة وضو ح 
التهم الموجهة لهم» ولشدة صراحة نص الدستور» ولشدة التوتر الشعبي المضاد لمثل 
هذه الحركةء اجتمعت السفارة وابتزت اللجنة القضائية لهيئة المساءلة و أجبرتها على 
عدم اتخاذ قرار بمنع صالح المطلك ورفاقه من المشاركة في الانتخابات. 

لکن المالكي وحکومته وقفا لاول مرة في التاریخ بشکل علني وواضح بالضد 
من الارادة الأمريكية لأنها كانت تقف تماما بالضد من مصالحهم» ولعبت هينة 
المساءلة أيضاً دورا حاسما في اصراراها على موقفهاء وهو ما لم تعهده الولایات 
المتحدة : في أية Age‏ عراقية في الماضي. إستطاعت هذه الجهات العراقية أن تفرض 
Gules‏ السك ey‏ راخت Les St call dig‏ تخججت به Uhl‏ من ضع CO‏ 
وضیق وقت في |صدار القرارات» وتبین أن تلك القرارات لم تكن ”مستحيلة ” كما 
تم تصويرها بضغط الأمريكان. 


في هذه الأثناءء فضح الأمريكان خططهم وفضح الهاشمي نفسه حين قام 
بزيارة للولایات المتحدة قابل فیها fase‏ کبیرا من المسؤولين الکبار» agian‏ أوباما 
وکلنتون» وحين عاد سارع بالتصریح» وبدون مناسبة» بأنه من الضروري Bale!‏ 
النظر بموضوع الانسحاب الأمريكي العسكري وموعده! !ان افلات مثل هذه 
التصریحات المتسرعة يجب أن تعتبر نعمة للشعوب يمكن أن تستنتج من خلالها ما 
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يحاك لها في الظلام! 

لکن مرة أخرى یفشل الأمریکان ویضطرون إلى انتظار فرصة آخری لفرض 
البعث وعلاوي. وکانت الانتخابات» وربما اعتبرها الأمریکان الفرصة الأخيرة 
العربية في سبیل إنجاح فريقهم الانتخابي. ولم یکتف هؤلاء بارسال فرق من آلاف 
حملة آوباما نفسه لم يكتفوا بذلكك» ولا بکل الترکیز الاعلامي لوسائل الاعلام العر اقية 
والعربية التي تحت تصرفهم بل ald‏ آیاد علاوي بزیارة سريعة للملكة العربية 
السعودية وتفاوض من بين من تفاوض معهم وتفاهم مع المخابرات السعودية — 
وکر التآمر الامريكي الأكبر في البلاد العربية. 

وفي هذه الاثناء كان الجهاز السري GLY sll‏ المتحدة يعد العدة مع مفوضية 
الانتخابات وممثل الأمم المتحدة» وکلاهما عمل کموظفین لدی السفارة الأمريكية 
وبشکل يثير تقزز أي آنسان له بعض احترام لنفسه. وکانت الاستعدادات تجري 
لتزوير الانتخابات بأشکال متعددة» ومراحل مختلفة» فالمحاولة يجب أن لاتفشل 
هذه المرة وبأي ثمن. تم شراء عدد هائل من البطاقات الاحتياطية بلغ ۷ ملاييين 
بطاقة» فضلا عن طبع عدد کامل من لهم حق ce BY!‏ أي بتوقع أن يتم الانتخاب 
بنسبة ۰/۱۰۰ فضلا عن تلك البطاقات الاحتياطية التي تبلغ >٠١‏ من عدد الناخبین 
والمخالفة للمقاییس الدولية التي تشترط أن لايزيد ذلك عن ۰۸۱۰ أي Gl‏ نسبة 
البطاقات المطبوعة كانت تساوي ZV VO‏ من عدد الناخبین الکلي. وان حسبنا أنّ نسبة 
المشاركة كانت أقل من 210 (إن صدقنا كل الأرقام) فان ase‏ البطاقات المتوفرة 
للمفوضية كان أکثر من ضعف عدد المشارکین في الانتخابات! 

ثم بدأت الانتخابات» ومارست الکتل الکبری كلهاء کل ما أوتيت من قدرة 
لتحصيل آکبر عدد ممکن من الاصوات. سواء بطرق شرعية al‏ غير شرعية. 
إفتضحت رشاوی قدمت للمواطنین من جهات مختلفة» ووصلني أنّ طائرات سمتية 
كانت تلقي بمنشورات تهديدية للناس أن لا تتتخب ”العر اقية“ أو ”التيار الصدري» 
وهو ما آشار إليه آیاد علاوي محتجا. ومُنع ممتلو الکیانات الصغيرة من دخول 
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المراکز الانتخابية كما آشار إلى ذلك الحزب الشيوعي العراقي ”قائمة اتحاد الشعب» 
في الوقت الذي كان فيه ممثلو الکیانات الكبيرة يسرحون ويمرحون في تلك المر اکز. 
Ss‏ ممثلو الكيانات الصغيرة واضطروا إلى الهرب من بعض المراكز HD‏ 
أصواتهم. لم يكن هناك الكثير من الشرفاء في هذه الانتخابات للاسف بل يمكننا 
القول إنهم كانوا نادرين! 

لكن الضربة الأكثر قذارة كانت تنتظر الجمهور العراقي لدى المفوضية 
وأثناء عدها للأصوات. بدأ الأمر بهجوم إعلامي ترهيبي من جانب القائمة العراقية 
متمثلاً بأياد علاوي والنجيفي وبقية الشلة. وصاروا يهددون ويتوعدون في حالة 
تزوير الانتخابات» مما دفع بالجهات الأخرى إلى أن تؤكد أن الانتخابات جرت 
وأن العد يجري بشكل سليم ومضمونء وهو ما كان يهدف إليه أعضاء العراقية 
المتظاهرون بالغضب من التزوير ضدهم للتغطية على تزويرهم. وفي هذه الأثناء 
كانت المفوضية بالتعاون مع فريق من الأمم المتحدة» وباستخدام شركة ترتبط 
بأشخاص ذوي علاقة بمنظمة مجاهدي خلق يدخلون النتائج إلى حاسبات لا يدري 
أحد سوى الله و "الراسخین في العلم“ ما يدور في داخلهاء ولا يعلم أحد أي برنامج 
يسيرها. واستمر العد» وإذا بالمفوضية المشبوهة تكرر فضيحتها السابقة وتمتد عملية 
العد طويلاً طويلاً» كما لا تمتد أية انتخابات أخرى في العالم. ويتم إعلان النتائج 
الجزئية بين فترة وآخری» وفي هذه الأثناء كانت أجهزة التجسس تجس النبض 
العراقي في الشارع ولدى الأحزاب لتحاول ان تحسب الدرجة الأمثل الممكنة في 
التزوير دون إثارة فضيحة ورد فعل» وانتظار الإعلان عنه إلى التوقيت المناسب 
للمواجهة النهائية. 

في هذه الأثناء أثرنا الإنتباه إلى خطورة استخدام الحاسبات في call‏ وكنا قد 
فعلنا ذلك سابقاً في مرات عدیدةء لكن تزامن تلك المقالة هذه المرة» مع قلق كتل كبيرة 
من التزويرء كان له الأثر في جعل تلك المقالة تنتشر بشكل کبیر» وتثير الوعي لتلك 
المشكلة. وبالفعل جاءت ردود الفعل رائعة تطالب بالتحقيق والعد اليدوي» وأسهم في 
نشر الوعي بهذا الخطرء. من أصدقاء لنا لهم التقدير منا. 


أحد هؤلاء الأصدقاء خاطر مخاطرة كبيرة بأن أوصل لنا معلومات عن الشركة 
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المالكة للحاسبات التي استخدمتها المفوضية» وعن ارتباطها بمنظمة مجاهدي خلق. 
كذلك بینت تلك المصادر f‏ الشركة تستخدم الأقمار الصناعية لتوصیل مراکز 
المفوضية ببعضهاء وهو ما يعني ČÍ‏ جمیع المعلومات یمکن التجسس عليهاء بل 
وأیضا تخر ها من بعید بواسطة الاشارات اللاسلكية. وآثارت تلك المعلومات ضجة 
كبيرة» وسارعت جهات آخری إلى کشف معلومات |ضافية وبأن هذه الشركة تجهز 
موسسات خطيرة مثل وزارة الدفاع بأجهزة الحاسبات والاتصالات. 

موقع شركة ”ناشطة“ سارع إلى انکار علاقتها بتزویر الأصوات» وأنكر 
دقة بعض المعلومات معترفا بجزء منهاء وأنكر علاقتها بأي حزب سياسي. وقد 
وصلني المزید من المعلومات عن الشركة سوف آنشرها في مقالة مستقلف(آنظر 
المقالات التالية في الکتاب: ” شركة حاسبات واتصالات مفوضية الانتخابات مملوكة 
لمنظمة مجاهدي GIA‏ وتدار من معسکر أشرف!“» "معلومات جديدة هامة عن 
شركة حاسبات المفوضية ”ناشطة“» “ شركة ”ناشطة“ تتهم صائب خلیل بالتجاوز 
وتهدد بالملاحقة وصائب يرد)". 


الشکوك التي آثارتها ظروف العد وتصریحات وتصرفات المفوضية ارتفعت 
إلى حد مقلق» مما حدا بكتلة "دولة القانون“» إحدى آکبر الکتل الانتخابية» ان لم 
تكن أكبرهاء إلى المطالبة باعادة العد یدویاء وهو مطلب اعتيادي طبيعي لا یمکن 
رفضه. وقدمت الكتلة آسبابها الموثقة» فرد فرج الحيدري رئيس المفوضية المستقلة 
للانتخابات ان إعادة العد أمر مستحیل!! ولعله أول رئيس جهة مسوولة عن انتخابات 
يجرؤ على الادلاء بمثل هذا التصریح العجیب! 

هذا ” المستحیل» الغریب. یذکر نا ب ”المستحيل“ الغریب الاخر الذي تعذرت 
به اللجنة القضائية الخاصة بهينة المساءلة والعدالة عندما قالت بعد اجتماعات 
مع موظفي السفارة الأمريكية بأنه ”يستحيل“ إنجاز کل تلك القضایا ضمن الوقت 
المتبقي» وبالتالي امتتعت أول الأمر عن إصدار قرار» مثلما امتنع فرج الحيدري 
عن Sale}‏ العد! فكل ما يقف بوجه الأجندة الأمريكية ”مستحيل“» مهما كان بسیطا 
واعتیادیا! 


ازداد قلق الناسء وازداد الاصرار على طلب إعادة العد. طالب بأن تتقدم 
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الجهات الطالبة للعد "ببراهین دامغة“ على التزویر» وهو طلب غريب آخر» ففي 
العادة لا تحتاج الا إلى أدلة تثير الشکوك لكي تقوم باعادة العد» والذي ینتظر منه 
Olga‏ يقدم ”البراهين الدامغة“ في النهاية» ولو كانت هناك ”براهين دامغة“ تا فلا 
حاجة bale Y‏ العد» بل يجب محاکمة المفوضية علیها مباشرة. ومع ذلك» فالمزورون 
لم یحسنوا عملهم» فوفروا للمعترضین ”أدلة دامغة“ بالفعل. وقدم هوّلاء آدلتهم 
ولكن دون جدوى. إحتج الحيدري :“كيف لا تثقون بالحاسبة وهي حيادية؟ 5 وفي 
هذه اللحظة لم يعد لدي أي شك في أنْ الرجل كذاب يخفي Lie‏ كبيراً وعدن افا 
على تجنب فضحه بأي ثمن. 

طالب الحيدري بان يكون الك مرد فاستجاب الما ضرن وظليوا إغادة 
العد في مراكز معينة في بغداد وديالى....وفجأة يحسم فرج الحيدري الموضوع 
ويقرر أن يعلن النتائج في اليوم التالي» وبالفعل أعلن النتائج التي وضعت القائمة 
المفضلة أمريكياء على الموقع الأول» وبدون إعادة Hac‏ 

في هذه الأثناء امتلاً الإعلام العراقي بأخبار ”عن مصادر مجهولة“ تنسب إلى 
رئيس الوزراء تصريحات لم يقلهاء وتثير الإحساس بأن الرجل يريد أن يقوم بانقلاب 
عسكري انْ لم يكن الفائز في الانتخابات. وساندت وسائل الإعلام الأمريكية بعض 
تلك الادعاءات» ولكن بعبارات لا تحملها مسؤولية محددة. وصار إعلام الخارج ينقل 
عن الداخل وبالعكسء تلك الأخبارء ليوحي بأن لها مصداقية إضافية. وهذه الطريقة 
معروفة gal‏ متابعي إعلام ال سي آي أيء وكثيراً ما استعملت لبث الأكاذيب وإسقاط 
الحكومات غير المناسبة» خاصة في أميركا الجنوبية وأوروبا الغربية بعد الحرب 
العالمية الثانية» وكما يشرح ”وليم بلوم“ ذلك بتفصيل في كتابه الرائع ”قتل الأمل“. 

بدا ان المؤامرة تضيق الخناق على الشعب العراقي لفرض الحكومة التي 
سترضى بتمديد المعاهدة أو توقع جديدة أسوأ منها. وبدا أن أجهزة الشعب الديمقراطية 
قد أصابها الشلل: ليس هناك على ما يبدو طريقة لإلزام عملية إعادة العد» ليس هناك 
طريفة ل عتراض a‏ ححا ی وسائل الإعلام تعمل بنشاط على 


ا ا ا 0 علاوي يواجه ثلاثة 


YAA‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
إشكالات على الأقل» وهي Gi‏ یکسب معركة الطعن التي قدمها المالكي بالنتائج 
وثانیا مشكلة التفسیر الذي قدمته المحکمة العلیا قبل ظهور النتائج» لتفسیر عبارة 
”الكتلة الاکثر “lose‏ بأنها تعني الكتلة الأکبر التي تنتج بعد تصفية التحالفات بعد 
الانتخابات» والمشكلة الثالثة هي مشكلة جنسية والدته الأجنبيةء والنص الدستوري 
الصریح الذي یمنع أياد من تسنم منصب رئاسة الحکومة أو AY gall‏ 

بالنسبة للنقطة الأولى؛ لا آحد یعلم حتی هذه اللحظة إِنْ كانت الهينة القضانية 

في المفوضية لم يتم رشوتها هي الأخرىء واحتمال بقائها نظيفة قد يكون تفاؤلا 

ضعيف القوة. كما Gi‏ أيادا سیحاول بلا شك إن لم تبق سوى هذه المشكلة بينه وبين 
الوژ از أن يذور أوزاقا ستقرل بان أمه تست عر اة وقد Als‏ الحا لات 
الإعلامية تهيئ الناس لقبول مثل هذا التزوير فعلاً. ويبقى آن ينجح المالكي في تكوين 
التحالف اللازم ليكون الأكبر. ويحتاج المالكي إلى ۱۲۳ صوتا لذلك. ويملك هو و 
والائتلاف الوطني ١54‏ صوتاء مما يعني أنه سيحتاج أربعة أصوات إضافية فقط. 
لذلك فان موقف الائتلاف حاسم في الموضوع. 

المؤشرات الأولى للاتفاق مع الائتلاف متضاربة» فمكونات الائتلاف بدأت 
تثير الإشكالات والتاريخ القديم للمالكي معها. وهي محقة تماما فيما تقول» فالمالكي 
لم يكن أبدا شريكا أميناء على الأقل بالنسبة للتيار الصدري. كما GI‏ علاقته بالمجلس 
الأعلى لم تكن ممتازة. 

إلا SI‏ الموقف الشديد الحرج والخطورة يفترض أن على جميع الجهات أن 
تعمل على إفشال هذا التزوير الأمريكي الخطر للانتخابات» فان تم تمرير b yal gall‏ 
فلن يكون هناك أي أمل في أية ديمقراطية فيما بعد. الجميع سيعتبر نفسه بعد ذلك 
مخولاً بأي تزوير يتمكن من القيام به» والشعب نفسه لن يعتبر التزوير جريمة بعد 
ذلك. كذلك فان الإحساس بالظلم سيثير الكثير من المشاكل والعنف وعواقب لا يعلمها 
إلا الله 


se مه‎ 


لقد رفع مؤيدو العراقية لحظة اعلان فوزها أعلاماً عراقية قديمةء أو ما یسمی 
باعلام البعث ویمکنکم أن تتصوروا ما یمکن أنْ يعني ذلك بالنسبة للجهات الاخری. 
انه تهدید بمواجهة دموية كبيرة لا يمكن التكهن بحدودهاء حتی ان التزمت الكتل 
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بالقانون ورضیت بالنتيجة. 

لذلك آدعو الجمیع إلى نسيان إشكالاتهم» وهم محقون بها تماماء وکثیرا ما 
کتبت آنا عن تلك المظالم الا أن الاحتلال تمکن من توجیه تلك الاشکالات لكي تخدم 
خیاره لمستقبل العراق» فلا تدعوا gall‏ امرة تمر | 


دعوتي أيضاً تتوجه إلى مکونات العراقيةء وناخبيهاء فالغضب المبرر تماما 
والإساءات التي قامت بها الحکومة تفسر وتبرر وتشرعن هذا الغضب والر غبة في 
الانتقام» وأنا أيضاً كتبت کثیرا عن ذلك ووجهت اللوم والاتهامات الكثيرة لحكومة 
المالكي في مقالات سابقة حول قضايا كثيرة وكبيرة الأهمية. لكن لا مفر من الوعي 
بأن هذا الغضب الشرعي جرى توجيهه نحو خيار أمريكي لا علاقة له بأسباب 
الغضبء ولا يهمه هذا الغضبء بل يهدف إلى مؤامرة أمريكية خطيرة للغاية على 
البلاد 


انشغالها الشديد بمحاولة الاستفادة من الظرف الحرج لتحقيق مكاسبها القومية. إلا 
أن تدمير العراق بهذا الشكل لن يكون فيه کاسبون» وأملي أنْ يتم التوازن بين تلك 
المكاسب الممكنة وبين درء الخطر عن العراق» وسيحسب التاريخ لكل موقفه في 
اللحظات الحاسمة» وقد تكون هذه أشدها وآخرها لهذه المرحلة! 
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أميركا تريد إعادة البعث للعراق بواسطة الفصل السابع! 


(کتبت في ۷ نیسان ۲۰۱۲ ) 

مازالت GLY ol)‏ المتحدة منذ احتلالها للعراق مستمرة في جهودها المستميتة 
الساعية لإعادة حزب البعث إلى الحکم» ولا يمكن فهم تصریحات سفير الولایات 
المتحدة الأمريكية جيمس جيفري في موتمره الصحفي الذي عقده في محافظة 
البصر :)۰ ودمجه الحدیث عن ضغوط آمريكية ل ”مساعدة“ العراق في الخروج 
من الفصل السابع مع ضغوط تمارسها ”لحل الأزمة السياسية الداخلية“ الا بأنه 
تهدید شبه مباشر باستمرار استعمال ورقة الفصل السابع للضغط على العراق من 
أجل الهدف الأمريكي المتمثل في إعادة البعث إليه عنوة, 

وقال جيفري ”إن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا کبیرا في العراق 
لحث الكتل السياسية من أجل التوصل لاتفاق مشترك قد يضمن حالة من التوافق 
السياسي»» مشيراً ”إلى Gi‏ بلاده ترى Sf‏ الحل یکمن في تقديم التنازلات واللجوء إلى 
الحوار المشترك لحل الأزمة العالقة“.(*) 

الحقيقة أن تلك الجهود لم تتوقف لحظة واحدة منذ تواجدها على الأرض 
العراقية» متمثلة أولاً بإصرارها على فرض أياد علاوي رئيساً للحكومة الأولى التي 
عينتها قبل الإنتخابات» ومشروعه الواضح في إعادة بقايا ضباط الأمن الصداميين 
دون غيرهم إلى السلطة. ثم بلغت تلك الجهود قمتها حين تدخلت السفارة الأمريكية 
بشكل مباشر وعلني في الضغط على الهيئات التشريعية والقضائية تحضيراً لانتخابات 
۰ لفرض قبول عدد من الشخصيات التي تم إبعادها من المشاركة بواسطة 
قوانين المساءلة والعدالة» والتي وصل الأمر فيها آن تهدد الحكومة العراقية السفير 
الأمريكي بالطرد من العراق» وهي سابقة لم تحدث سوى مرة واحدة (تلك المرة 


۹۲ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
فقط) في تاريخ العلاقات العراقية الأمريكية» برغم كثرة الشكاوى الحكومية السابقةء 
من كثرة التدخلات الأمريكية السابقة في شؤون الحكومة. وبعد الانتخابات قامت 
آمیرکا بعمليات تزوير الانتخابات كما تشير العديد من مقالاتناء وما فضحته النائب 
حنان الفتلاوي من استلام الجيش الأمريكي صناديق الإقتراع سرا من المفوضية 
العامة للإنتخابات» وتم ذلك أثناء المحاسبة البرلمانية للمفوضية والتي حضر فيها 
أياد علاوي إلى البرلمان لأول مرة ليقود الدفاع عن المفوضية التي بينت النائب 
الفتلاري آیضا آنها منخورة بالفساد ومخترقة بالإرهاب إلى أعلى المستويات. 


وكدليل مخيف آخر لعمق الاختراق الأمريكي للنظام السياسي العراقي» قيام 
أسامة النجيفي» رئيس البرلمان والقيادي في القائمة العراقية» حینها بحجب التسجیل 
التلفزيوني للجلسة لحظة إشارة النائب الفتلاوي إلى تسلیم المفوضية لصنادیق 
الاقتراع للجیش الأمريكي» دون حجبه بقية الفضائح التي طالت المفوضية وهو 
ما يشير بشکل واضح إلى أن هدف النجيفي كان حماية الجانب الأمريكي ولیس 
المفوضية. 

ويأتي هذا الضغط الأمريكي الجديد لفرض إعادة البعث إلى السلطة في العراق» 
بالإستعانة حتى بمجلس الأمن والفصل السابع» ضمن حملة شعواء ضد الحكومة 
تقودها الكتلة الكردستانية لفرض شروط الشركات النفطية الأمريكية في العراق 
وعقودها المجحفة التي وقعتها مع الحكم اللصوصي الإقطاعي في الإقليم. ويعتبر 
ما يجري في العراق من صراع» لحظة تاريخية أخرى تعبر فيها تلك الشركات عن 
سياستها العدائية لأي شعب تتواجد على أرضه»ء وعلى قدرتها الكبيرة في توظيف 
سياسيين كثيرين في البلاد من أجل خيانة شعبهم وتمشية القرارات التي تناسبهاء 
كما تبرهن على اختراقها لقوى ومؤسسات أخرى لتضمن مساندتها أو تحييدها في 
ذلك الصراع. وما استمرار الصراع بشأن عقود شركة أكسون موبيل الأمريكية 
والحكومة العراقية إلا أوضح مثال على قوة وإصرار تلك الشركات على نهب النفط 
العراقي ووفقاً لشروط مماثلة لتلك التي قبل بها عملاؤها في كردستان. 


ولا تسيطر الشركات الأمريكية على حكومة كردستان وحدهاء وإنما تخضع 
برلمانها لإرادتها أيضاء فلا يجرؤ هذا على أنْ يطالب ويجبر الحكومة على عرض 
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العقود النفطية السرية المشبوهة مع تلك الشركات عليه. وهي تجد من أعضاء 
كردستان في البرلمان العراقي ومعظم أعضاء القائمة العراقية» مقاعد أمريكية - 
إسرائيلية ثابتة في البرلمان العراقي» لم يسبق لها أن رفضت أي مشروع أمريكي 
في العراق» إلا حينما لا تجد أي أمل لتمریره» فلا تجد مبرراً لفضح نفسها بذلك 
الرفض. ومن خلال سلطتها على كردستان تسيطر هذه الشركات والإدارة الأمريكية 
بدرجة أو بأخرى على قرارات الخارجية العراقيةء فضلاً عن تأثيرها في قمة القرار 
العسكري العراقي. وكذلك يجد خندق الشركات الأمريكية في أعضاء العراقية سندا 
أساسياء دون إنكار اختراقات كبيرة للغاية في بقية الكتل السياسية على وجه العموم. 
وتمكنت الشركات من وضع عملائها هؤلاء في لجنة النفط والطاقة والثروات 
الطبيعية في مجلس النواب» من خلال رئيسها من القائمة العراقية وأعضاء من 
التحالف الكردستاني» والتي تقف تماماً في حقيقة الأمر في خندق الشركات الأمريكية 
والحكومة الكردستانية» وتقدم مشاريع القوانين النفطية التي تسعى الشركات إلى 
فرضها والتي تمكنت من فرضها على كردستان. ويمكن لمن يريد أن يراجع مقالات 
ودراسات عديدة حول الموضوع للأستاذ فؤاد الأمير وكاتب هذه السطور والعديد 
غير Lea‏ 
ويستعر اليوم صراع شديد بين جبهة الشركاتء بكل أدواتها الكردستانية و 
كتلة “Al pall”‏ من جهةء وجبهة حكومية غير واضحة المعالم» رمزها الوحيد 
الصريح الذي قبل أنْ يتلقى الضربات دون Gl‏ يخفي رأسه أو يترك الباب مفتوحا 
للتراجعات كرئيس الوزراء أو بقية أعضاء Ae Sell‏ هو حسين الشهرستاني» والذي 
يركز بطبيعة الحال أفراد تلك الجبهة هجومهم عليه بكل ما لديهم من آدوات» نظيفة 
وغير نظيفة. 


ahs 


وفي خبر غريب من نوعه یظهر علینا شخص باسم ”أبو عبد الله المحمداوي» 
يأمر الکرد بالخروج من كافة محافظات العراق» ویعطیهم مهلة لذلك! ان Sie‏ هذه 
الحركات التي لا يمكن Gi‏ تکون جديةء يمكن Gi‏ تخدم» بمساعدة الأذرع الأمريكية 
كورقة ضغط وحجة لإبقاء العراق تحت الفصل السابع» واجباره على التنازل وقبول 
شروط الشرکات النفطية الأمريكية» مقابل إخراجه منه» أو بالأحری مقابل ”وعد“ 


۳۹۶ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


باخراجه منه. 


ولا مفر من أنْ بحتار العراقي متسائلا: من الذي يبقيه ضمن الفصل السابع؟ 
وكيف تحول ميثاق الأمم المتحدة من ورقة عمل من أجل حماية السلم العالمي 
وحقوق الانسان» إلى أداة للضغط على الشعوب من أجل (خضاعها للشرکات الکبری 
و عملانها؟ 


آما بالنسبة للسزال الأول» فمن یستطیع أن يبقي العراق أو یخرجه من الفصل 
السابع هم أعضاء مجلس الأمن» فمن منهم يعترض على |خراج ضحایا صدام» من 
نير قرار تم إقراره لاخراج صدام من بلاد احتلها ؟ من يمكن ان یکون بهذه الدرجة 
العلنية من النفاق أمام العالم؟ 

لو سألنا هذه الح اله الما تا جرا مدا فالکویت غير قادرة على إبقاء 
العراق آو al‏ اجه من القرار» والوحیدون القادرون oe re‏ الاعتراض ie‏ 
إخراج العراق هم الأعضاء الدائميّون» أصحاب ”حق“ الفيتو في المجلس. فمن 
منهم يعترض حقا على إخراج العراق؟ eyes‏ ب E‏ 
أميركا التي أكد سياسيوها على العكس من ذلك» بل على جهودهم ل ”مساعدة“ 
العراق للخروج من الفصل السابع؟ أميركا تريد ”مساعدتنا“ منذ سنين» فان كانت 
الكويت غير قادرة على منعها حتى لو آرادت» فمن الذي يمنعها ويقف بوجه رغبتها 
بمساعدتنا إلى هذا الحد؟ 


إننا لن نعرف al gall‏ ولن نتمكن أن نعرف من يستمر بخنقناء OY‏ هناك 
من نجح في منع الدعوة للتصويت على مثل هذا القرار. فوزير ”خارجيتنا“ الذي 
برهن خلال المعاهدة الإستراتيجية وسواها أنه ليس سوى موظف صغير في السفارة 
الأمريكيةء لم يكتف بالامتناع عن طلب مثل ذلك التصويت لنفهم منه أين نقف» 
بل وقف بصراحة بوجه محاولة عربية لدعوة المجلس لإخراج العراق من ذلك 
القرارء مثلما منع العميل أياد علاوي المجلس من تخفيف الشروط العسكرية على 
العراق عندما ذهب إليه مع كولن باول طالباً منه أنْ يترك أمر الشعب العراقي بين 
أميركا والحكومة العراقية (يعني هو)» أي أن يترك أمر الشعب العراقي بين أميركا 
وعملائهاء فكان له ما طلب. وهكذا صمد هذا القرار الذي لم يعد سوى أداة دنيئة بيد 
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الشرکات الأمريكية والحكومة الأمريكية الخاضعة لها مع جيش عملانها لابتزاز 
الشعب العراقي الذي قالوا آنهم جاءوا لتحریره وتسلیمه قرارات بلاده من خلال 
الدیمقر Agel‏ 


ويأتي تصریح السفیر الأميريكي الأخير أعلاه اعترافاً بالضغوط الأمريكية 
لاعادة إدخال البعث المتمثل بالقائمة العراقية إلى مركز القرار العراقي» ويأتي 
تلمیحه إلى ”مساعدة“ العراق للخروج من الفصل السابع تهدیدا يكاد يكون مباشراً 
باللغة الدبلوماسية بضرورة الانصیاع لرغباته في تسلیم الأمور لعملائه» وتذکیرا 
للحكومة العراقية بأنها مازالت تحت رحمته...وستبقی! 

لقد استمعنا كثيراً إلى الساسة الأميركان یعدون العراقيين باخراجهم من الفصل 
السابع» فكل زيارة لكل مسؤول آمريكي للعراق أو عراقي لأميركا كانت الدنیا تمطر 
وعودا بلا خجل من ”مساعدة» العراق للخروج من ذلك الفصلء حتى أني أشعر أن 
أي عراقي يستمع مجددا إلى تلك الوعود الأمريكية دون ان تراوده رغبة شديدة في 
البصاق على من يكرر الخدعة بوجهه؛ إنسان يعاني من مشكلة! 

إننا في الوقت الذي رفضنا فيه السياسة النفطية المتهورة لزيادة "الإنتاج 
النفطي" (إقرأ التبديد) بلا حدود الذي يتبناه الشهرستاني» وفي الوقت الذي نشارك 
فيه بقية الجهات السياسية القلق من تزايد تركيز السلطة لدى رئيس الوزراء وما 
يعنيه ذلك من نتائج قد تكون خطيرة على مستقبل العراق» فاننا نجد Gf‏ الجانب 
المعارض يجر الأمور نحو الطرف الآخر تماما ويسعى إلى سياسة تنتهي بتحطيم 
العراق وقدراته النفطيةء لذا فإننا نقف في هذا الصراع بكل قوة مع الحكومة برغم 
ملاحظاتنا السابقة عليهاء ونجد من واجب کل المخلصين ان يقفوا بوضوح» ضد هذه 
المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية بأدواتها الكردستانية و ”العراقية“ وغيرهاء لإفشالها 
كما أفشلوا غيرها. 

على الحكومة العراقية أن تهب إلى المبادرة» وأن يعلن رئيس الحكومة 
بصراحة وقوفه بقوة مع موقف الشهرستانيء ولا يتركه وحيداً في المواجهةء ليترك 
لنفسه حرية التراجع في اللحظة المناسبة cal‏ والتضحية بالرجل Ò‏ وجد الحديدة 
ساخنة عليه. على الحكومة العراقية أن تتوحد في موقفها وبوضوح وأن تشعر 


۳۹۹ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
أكسون موبایل و الشرکات والحكومة الأمريكية بأنها تخاطر بوجودها في العراق ان 
هي آصرت على السيطرة على ثروته بعقود لصوصية کتلك التي تمکنت من فرضها 
في کردستان» وعلی سیاسته من خلال فرض عملانها على السلطة بحجة الفصل 
السابع أو غيره. 

لو استمعت الحكومة إلى نصيحة الأستاذ فؤاد الأمير لأستغلت الفرصة لإلغاء 
اتفاقاتها مع شركة موبايل فوراء والعدول عن سياسة أقصى استخراج ممكن للنفط 
والتي تهدد بتبديد ثروة العراق بلا تخطیط وتحطيم الأوبك. وان لم تستطع الحكومة 
أن تمثل مصلحة الشعب العراقي في هذه القضية بهذه القوة» فعلى الأقل أنْ تصارح 
الشعب بما يحدث وأن تدعوه لدعمها بعد أن تحدد له من هم أعداؤهُ ومن هم أصدقاؤة 
وأن تحدد أهدافا مقبولة وواضحة بشأن مستقبله السياسي وسياستها الإقتصادية 
والنفطية» وأن Sai‏ بطريقة لإبعاد سلطة الشركات عن الخارجية العراقية ودعوة 
مجلس الأمن للتصويت على الفصل السابع ليفهم العراقي من هم أصدقاؤهُ ومن هم 
أعداؤهُء ومن هم الذين يسعون ”لمساعدته“ على الخروج من ذلك الفصل السابع! 


http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14836 (1) 
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السیناریو المتوقع لاعادة الأمريكان للبعث 
إلى السلطة في العراق 


(کتبت في ۲۸ تشرین الأول 7٠٠١5‏ ) 

قبل سنة من الآن» ومع بواكير شتاء ۰۲۰۰۸ أي قبل توقيع المالكي للمعاهدة 
الأمريكية بشهرین» كان كل شيء يبدو مطمئناً بعد هدوء عاصفة التهديد والوعيد 
وأخبار الرشاوى والضغوط الهائلة التي مارسها ”أصدقاؤنا الجدد“ على ممثلي 
الشعب العراقي» وساد جو غريب حيث بدا أن المشروع آيل إلى الفشل» وأن 
السياسيين والبرلمانيين العراقيين الذين كانوا مستعدين cad gill‏ قد خشوا العاقبةه 
وصار US‏ منهم يزايد على الاخر في وضع الشروط لقبوله لهاء من شفافية وعلنية 
وضرورة مناقشتها شعبيا وبتأن» إلى إبداء الإعتراضات على نقاط “غير مرضية 

لكن الهدوء لا يبعث على الإطمئنان دائماًء وحينها كتبت مقالة بعنوان ”سيناريو 
التراجع الإنهياري المحتمل لمعارضي المعاهدة O‏ وذكرت في مقالتي التحذيرية 
كما يشي عنوانهاء مثالا لمشروع أمريكي في هولندا يدعو إلى زيادة القرّات الأمريكية 
في أفغانستان. المشروع يتشابه مع مشروع المعاهدة في بضع نقاط مهمة وهي كون 
المشروع مع أميركا التي لا يثق بها العراقيون ولا الهولنديون» طبيعته Ay Sool!‏ 
رفض شعب البلاد للمشروع» إصرار أمريكي على تنفيذه» حكومة تريد الخضوع 
للضغط الأمريكي الشديدء لكنها خائفة من عقاب شعبها لها في الانتخابات القادمة. 


وأمام هذا الوضع الشديد التوتر أعلن حزب ال (VVD)‏ لدهشة الشعب 
الهولندي الشديدة» أنه لن يوافق على إرسال القوات الهولندية دون تحقيق في أمر 


۳۹۸ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
المهمة التي سنقوم بها ودون ضمانات محددة وواضحهة لسلامة هذه القوات وطبيعة 
عملهاء وأن age‏ "الموافقة الاوتوماتیکیة» لهذا الحزب على المشاریع الأمريكية 

قد ولی!! وسبب الدهشة هو أنه لم يسبق لهذا الحزب الليبرالي الذي أسسه کبار 
أصحاب الشركات لمجابهة المد اليساري في هولندا Ol als‏ وقف ضد أي 
مشروع أمريكيء لا عملياً ولا إعلاميا وكان سباقا إلى الدعم ”ظالما أو مظلوم». 
إشتركت الحكومة الهولندية اليمينية في هذا الخطاب ذي الشكل ”المستقل" عن 
التبعية» وبدا ان هناك حركة ”مناقشة” فعلية و ”ضغط“ على أمريكا لتقدم ضمانات 
وتوضيحات» وبدا ان المشروع ينهار» oly‏ الجهة المؤيدة لأميركا إنضمت إلى 
المعارضين واستبشر الناس خيرا. 


جاءت ”الضمانات“ مصحوبة بتهريج اعلامي کبیر» وقدمت إلى رؤساء 
الأحزاب في ندوة خاصة لشرحها. لم يكن هناك أي تغيير أو ضمانات أو توضيحات 
تستحق العناء» ومورس ”ألإرهاب الأدبي“ في الندوة إنهم لإضطهاد أي اعتراض› 
وخرج الحزب الليبرالي يهلل لها وقالوا agil‏ "صاروا مطمئنين” الآن على جنودهم 
....وكذلك فعل رئيس الحكومة Ay ja g‏ الديمقراطي المسيحي ومعظم الأحزاب إلا 
أن خی ماهتا مشارکا في الحكومة قال إنه غير مقتنع وأصر على ذلك...لا أطيلها 
علیکم الاتفاقية وقعت» بعد تفليش الحکومة التي تم التضحية بها من أجل الإتفاقيةء 
Li‏ حزب (DVI)‏ الذي تجرأ ولم يقتنع فقد ثارت عليه عاصفة إعلامية وسياسية 
قضت عليه» وتمكن بعض قیادته بالكاد من إنقاذه من عملية lala‏ 
وكانت المقدمات في ذلك الشتاء في العراق مشابية سا لمقدمات مشروع 
قوات أروزكان الهولندية» فتراجع المالكي عن تردده. وكان مسرفاً في عبارات 
الرفضء وكذلك فعل بقية الحكومة ومعظم الأحزاب. وحتى القيادة الكردية التي لم 
تتردد في الدفاع عن أي مشروع أمريكي حتى ذلك ca gall‏ قد بدأت تغير لهجتها بشكل 
Gay‏ على الريبة» فتحدث محمود عثمان عن اعتراضات. وقال مسعود البرزاني 
*آن صيغة الاتفاقية الحالية ليست مطلوبة تماما *» وکانه ليس موافقا أو توماتيكياعلى 
كل قرار أمريكيء وکان علي الدباغ یحتج بشدة على التصریحات و الاتهامات و 
التهدیدات التي ساقها الأميرال مولن للساسة العراقيين بالرشاوی» وقال إنه ”لا يجب 
أنْ تفرض طريقة قسرية على حرية اختيارهم» كما أنه من غير المناسب التخاطب 
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مع العراقیین بهذه الطريقة“ 

لکن برغم العنف الظاهري للرفض. فقد كان بالامکان استشفاف التحضیر 
للهجمة المرتدة القادمة. فقد كانت الأسباب المقدمة للرفض لا تستند على موقف 
مبدني» بل مواقف ”تحتفظ بمرونتها» للتراجم» کمن يترك الطریق مفتوحا للهرب 
في اللحظة المناسبة. فتحدث المجلس الاعلی عن طریق جلال الدین الصغیر عن 
استعداده للقبول في حالة وجود اجماع! (آي» ان لم تترکونا وحدنا نتحمل عار 
مسوولية الموقف» فسنوافق)» Lal‏ النانب محمد الجبوري من "الحوار الوطني“ فقد 
ضرب مثلا في التخلف العقلي للنائب العراقي حين قال إِنّهم يرفضونها GY‏ الحکومة 
تقبلها وهم "معارضة» لذا لا بد أن یرفضوها!! وکان هم الناتبة آزهار السامرائي 
من Gal sill‏ ان يقسّم الامریکان في الاتفاقية السلطة لتضمن "التوازن السياسي» 
(إقرأ: التوازن الطائفي)» وحتی أياد علاوي قال إنه برفضها وقدم اسبابا محددة لذلك 
(أنظر مقالتي آعلاه)» وذهب في هذه الأعجوبة إلى حد المطالبة باطلاع دول الجوار 
علیها! 

لاحظنا آن أياً من السادة المعترضین الجدد» لم يطرح أية أسباب قوية caii pal‏ 
يمكن أن تعبق تراجعه» وهي كثيرة مثل عدم وجود طريقة لاجبار الولایات المتحدة 
على تنفيذ أي من نصوص المعاهدة مستقبلا. 

لقد حذرت من سیناریو يبدأ ب ”تراجع“ آمريكي لا قيمة عملية له 
مصحوب بقصف إعلامي وارهابي للمعارضین» وعندها تطلق الاشارة وتعود 
كل موجة الرافضین الجدد إلى تأييد المعاهدة» بشکل صدمة توحي للمعارضین 
GI‏ المعرکة حسمت ضدهمء فینهار البعض الاأضعف ثم غيره وهکذا... 
واختتمت مقالتي بالعبارة التالية: ”إنه مجرد سیناریو» لكنه یستحق الوقوف 
عنده والاستعداد له» فليس للامریکان ومویدیهم الکثیر من الخیارات الأخرى!“ 
وبقية القصة تعرفونها کلکم....فقد تحققت نبوءتي التي کتبتها في المقالة للاسف 
وتکرر في العراق نفس سیناریو التمثبلية التي استخدمت لخداع وبلف الشعب 
الهولندي وسلب قراره. وبالفعل وقعت المعاهدة» بطريقة مشبوهة بالار هاب وبدون 
قانون معاهدات وبدون عرض نصها الرسمي لا على الناس ولا على البرلمان ولا 


Yur‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
حتی على الکونغرس الأمريكي ووقعها زيباري قبل أن یقول البرلمان کلمته...ولم 
لح ری ید الذين a‏ بتظاهرون ae‏ و هکذا حدت ae‏ 
ناب متفرقین لهم الشرف في ذلك)! 

وبعد دخول العراق في دهالیز الأمريكان من خلال تهدیدات المالكي الصلفة 
لشعبه» وتخویف وزير دفاعه للناس من ”القراصنة” دخل العراق الدهالیز التي لا 
یعلم إلا الله ما نتيجتهاء Hike‏ شهلا على التخاین ان كرروابرقاهة اکر latag‏ 
معاهدة أخرى مع البريطانيين لم يكن لها أي سبب أو مبرر أو معنی» ولا حتى das‏ 
سخيفة كحجج المعاهدة الاولى» وكذلك وقعت اتفاقيات مع العصابة الدولية الكبرى 
المسماة طف الناتو "الذي وضع وصیاً له علی کل من رئیس الوزراه ووزیر 
الدفاع ووزير الداخلية وآخر لمجلس الأمن القومي. 

كل هؤلاء ليحموناء .. . ورغم ذلك غلبتهم ””القاعدة“! 

والآن أمام الأمريكان في برنامجهم مهمة إعادة البعث إلى السلطة في العراق» 
وهي العملية التي طالما كرروها في إعادة الفاشست إلى سلطة البلاد التي يحررونها 
عادة» كما حدث تکرارا بعد الحرب العالمية الثانيةء ووصف جومسكي ذلك في عدة 
كتب Ge Shai‏ آخرين مثل وليام بلوم في ”قتل الأمل“. فالفاشست هم الضمان الأكيد 
لاستمرار سلطة الأمريكان على البلاد وبأقل كلفة» كما تخبرهم تجاربهم العتيدة في 
اميركا الجنوبية مثلا. هناك كانوا يبحثون عن حثالات الشعوب ليقوموا بتدريبها 
وإعدادها للقيام بالإنقلابات العسكرية في مدرسة خاصة سميت ”مدرسة الأمريكتين 
۳ وکان آخر نشاطات خريجيها من السفاحين الانقلاب الأخير في هندوراس» وهو 
ما يعلم العراقيون أنه ليس سوى تكرار لقصة البعث واستلامه السلطة بعد اغتيال عبد 
الكريم قاسم؛ وكما كان تكرارا لقصة سوموزا وغيره. ومثلما تخلصوا من سوموزا 
بعد عشرين Lle‏ من الدكتاتورية الرهيبة حين صار Use‏ عليهم O‏ وقرروا أنّ خير 
وا د ceo W‏ سوموزا 5 إلى 9 فغرقت لثلاثة 
یوک فى AULA‏ هام لیم ن غ شاه ت يذو دا الى 
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العراق بعد عشرین Lele‏ من حکم صدامهم المظلمة و استخدامهم الشعب العراقي في 
مشاريعهم الحربية ضد ue‏ انه. 

ما هي مؤشرات بداية ذلك السيناريو؟ وهل سيختلف كثيراً أو قلیلاً عن 
سینارپو توقیع المعاهدة وسیناریو القوات الهولندية في أفغانستان؟ هل الانفجارات 
E‏ هذا لسیناریو؟ ی هذه الما ی 
E eel Ses eee E A‏ راجيا من كل قبي 
Y öf‏ تتحقق هذه yall‏ 5" 

“انه مجرد سیناریو» لکنه يستحق الوقوف عنده و الاستعداد له! ” 
http://al-nnas.com/ARTICLE/SK Halil/27usa.htm )۱(‏ 
http://www.albadeal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=6016 (Y)‏ 
http://www.doroob.com/?p=2061 | (*)‏ 


(*)ملاحظة: نشر موقع ”البينة ينة ”مقالاً مزورا باسمي تحت عنوان "الولاء الوطني المفقود " ولم يتم رفعه 
أو تقدیم توضیح برغم كتابتي مرتين إلى الموقع المذکور منبها للخطأ وراجیا اتخاذ الاجراء المناسب. 
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كيف سیحاول الأمريكان إعادة البعث إلى السلطة ۳۱۲ 


(کتبت في ٤‏ تشرین الثاني ۲۰۰۹) 

في الحلقة الأولى من هذه المقالة) (أنظر المقالة السابقة : "السیناریو المتوقع 
لاعادة الأمریکان للبعث إلى السلطة في العراق“ اعلاه) کتبت مقارنة بين الأسلوب 
الذي اتبعه الأمريكان في فرض المعاهدة على العراقیین وفرض إرسال الجنود 
الهولندیین إلى آفغانستان قبل بضع سنین والاسلوب المتوقع لتحقیق هدفهم التالي 
في إعادة البعث إلى السلطة في العراق. وبینت أن الأمریکان طالما آرادوا Bale}‏ 
الفاشست إلى السلطة في البلدان التي حرروهاء حسب ادعائهم» من نفس الفاشست 
وأنهم إن لم یجدوا ما يكفي من رجال العصابات لحکم البلاد لصالحهم فأنهم یسعون 
إلى تدريب البعض وإعدادهم في مدرسة خاصة سمیت ”مدرسة الأمریکتین» M‏ 
ليصبحوا قادرين على القيام بالإنقلابات العسكرية على السلطة التي لا تعجبهم 
والتي غالبا ماتكون منتخبة من الشعب بشكل ديمقراطي. فمنذ مكيافللي يعرف جميع 
الدارسين بأن خير من يخدم المحتل هم بقايا السلطة السابقة الذين فقدوا كل شيء 
والمستعدون لعمل كل شيء لإستعادة بعض قيمتهم وإثبات ولائهم» ولذا فليس غریبا 
من أن يسعى الأمريكان لإعادة الصداميين إلى السلطة ولو ”بدون صدام“ تماما كما 
سعوا لإعادة ”السوموزية بدون سوموزا“( إلى نيكاراغوا في الماضي. 

وبينت أیضا أن الأسلوب الذي تم اتباعه في هولندا للضغط عليها في موضوع 
جنودها في آفغانستان» وفي ضغطها في العراق لتمرير المعاهدة» كان يتكون من 
خطوتين» الأولى إعطاء انطباع ob‏ الجهة المقابلة (المضغوط عليها) تراجعت عن 
قبولهاء وأن هذا المشروع مرفوض فعلاء وفي الخطوة التالية يقدم الجانب الأمريكي 
”تناز “AY‏ تافهاًء يعطي إشارة الإنطلاق لكل الجماعات التي مثلت دور التراجم» ليقوم 


۳۰ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
areal‏ بهجوم ”تسونامي“ إعلامي وسياسي مفاده ان المشروع بشکله الجدید مقبول 
ail s‏ پلبي شروط المعترضین. إنه آشبه بمن يريد تحطیم الباب المغلق من خلال 
العودة إلى الخلف لیکسب باندفاعه زخماً يكفي لتحطیم ذلك الباب. 


في هذا الجزء من المقالة سوف نتطرق إلى بعض تفاصيل السيناريو المتوقع 
لإعادة البعث الى السلطة من قبل الأمريكان» ومتابعة مؤشراته واختلافه وتشابهه مع 
أسلوبهم في فرض المعاهدة على شعب كاره لها. 

السيناريوهات والسيناريوهات البديلة 


لا يستطيع حتى المخططون الأمريكان بكل ما لديهم من إمكانيات هائلة تتعدى 
حدود تصورنا أن يخططوا لكل التفاصيل منذ البداية بشكل نهائي؛ فهناك دائما عوامل 
غير محسوبة أو ردود فعل غير متوقعف لذا تجد التردد والتراجع والتناقض موجوداً 
وأحيانا بصورة فاضحة لكن هذا أمر طبيعي لمخططي ومنفذي المشاريع الكبيرة 
كالمعاهدة وإعادة البعث. كمثال على ذلك في المعاهدف كثرة الأسماء التي أطلقت 
عليهاء فقد انتقلت من ”معاهدة صداقة طويلة الأمد“ إلى ”معاهدة سحب القوات“ 
مارة بعدد من الأسماء البينية. ومن الواضح أن هذا الإنتقال يشرح الاكتشاف المتدرج 
الذي واجهه الأمريكان» بأن طمو حاتهم في إقناع العراقيين بأن هناك ”صداقة“ كانت 
في غير محلهاء كما أن ”طول الأمد“ كان عاملاً مخیفا للعراقيين غير المرحبين بتلك 
العلاقة» فتم استبدال الأسماء بما يوحي بأنها ”شر لا بد منه“ وأنه ”لن یطول». 

وفي مشروع إعادة البعث كلنا يذكر أن المالكي كان قد أعلن نياته في 
”المصالحة“ مع البعث. لكن مكتبه عاد و ”أصدر Olana gi‏ لموقفه» من أجل 
”طمأنة الشعب“» أشار إلى أن الدستور يمنع هذا الحزب من المشاركةء و أن ”هذا 
الحزب الذي يتحمل كامل المسؤولية عن معاناة الشعب العراقي والاوضاع الانسانية 
والسيانبية والكيتية والاقتصيادية سک أن S‏ وطنيا أو ملتوما با ره 
و أن كل من يفكر بالحوار معه ناهيكم عن السماح له بالعودة للعمل السياسي يرتكب 
مخالفة دستورية صريحة“. 

ولا يستطيع المالكي أن يقنع الناس بأنه يفزع من ”المخالفة الدستورية 
الصريحة“ بعد تمديده لقوانين الطوارئ مرتين بشكل غير دستوري ومخالفات 
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دستورية عديدة أخرى. لذا فمن المشکوك به أن يصدق الکثیرین مثل هذا التأويل. 
ولا كذلك تصریحات رئيس الوزراء نفسه لاحقا والتي حذر فیها من تغلغل البعث 
إلى مجلس النواب واصفاً إياه بالجرثومة ومذكرا بجرائمهم» ومشیرا إلى ”قوط 
سيادة العراق على أيديهم“ برغم توقیعه معاهدات متتالية مع الأمريكان والبریطانیین 
والناتو» أسقطت السيادة لزمن سیطول. 

ولم يكن انقلاب الأمريكان واستبدالهم للسیناریو الأول بالسیناریو البدیل أقل 
وضوحا من انقلاب المالكي» بل أكثر وقاحة. فقبل فترة وجيزة اجتمعوا مع البعث في 
تركياء (ولم ينكروا ذلك» ولا أنكرته الحكومة التركيةء بل اعترف به الأمريكان في 
البداية قائلين إنهم أبلغوا الحكومة العراقية بتلك الاجتماعات!)» وحينها كان المالكي 
قد تراجع (صحح) موقفه» فتوسل بهم أن لا يعيدوا البعث واحتجت الحكومة العر cA)‏ 
فكان الرد الأمريكي حازما حاسما في الوقوف مع البعث بالضد من الحكومة كما 
ورد ذلك على لسان عادل البرواري» النائب عن التحالف الكردستاني» والذي قال 
إن الحكومة العراقية تلقت جوابا من قبل السفارة الأميركية حول استفساراتها التي 
تقدمت بها بشأن ما تم خلال اللقاء الذي تم في ترکیا.» وان الجواب الأميركي أشار 
إلى أن الولايات المتحدة ما زالت هي المسؤولة عن السياسية الخارجية والداخلية 
للعراق من خلال سعيها إلى إنجاح العملية الديمقراطية في العراق» وأن ما حصل 
كان ضمن مشروع المصالحة الوطنية في البلاد» لكن دون تهميش دور الحكومة 
العراقية» لاحظوا : "دون تهميش للحكومة العراقية!! أليست هذه العبارة بحد ذاتها 
كيميشا ديد للحكومة العراقية؟ )°( 

لكن قبل شهر (من كتابة المقالة) تبين للأمريكان على ما يبدو أن الضغط على 
المالكي ليس السیناریو المناسبء ربما لأنهم وجدوا أن الرفض أكبر من قدرة المالكي 
على تجاهله. فإنقلب الموقف الأمريكي إلى السيناريو ب. والذي كان مناقضا تماما 
للسيناريو أء فأنكر السفير الأمريكي في العراق أي رغبة أمريكية لاعادة البعث» 
وقال ”لماذا يريد أي شخص ان يعود حزب البعث الذي كان مسؤولاً عن التدمير 
في هذا البلد عبر هذه السنوات» (....) من الذي يقول هذا الكلام ويزعم أن الولايات 
المتحدة تريد عودة الحزب» لأني اعرف واقول لك ليس لدينا اية مصلحة في هذا على 
LEY‏ هذه المقو لات خاطكة کلب وأكمل ان لس لایر كا مصلحة بالعمل يد 


5 الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
حكومة Gl pall‏ وقد أشرت إلى هذا الانقلاب في مقالة سابقة لي بعنوان: أميركا 
تريد إعادة البعث؟ من يقول هذا الكلام؟ ("ب) (أنظر المقالة التالية). 

الأديب والجلبي: الأمريكان أرادوا إعادة البعث الى السلطة 

كذلك سلط الدكتور علي الأديب» النائب في البرلمان والقيادي في حزب 
الدعوة» الكثير من الضوء على ما جرى بين البعث والأمريكان والحكومة العراقية 
قافلا آزن ما ار ساتهه الك هة الأمريكية إلى الك ال اقب حول Ce‏ ها 
كان يختلف كثيرا عن الحقيقة التي تسربت» ”مما دعا إلى احتجاج الحكومة العراقية 
على الطرفین». فقد ”تبين أن هناك مطالب بإعادة عدد من العسكريين و التخلي عن 
العديد من الإجراءات التي تم اتخاذهاء و إلى حد التنصل عن الدستور العراقي الذي 
تم تشريعه من خلال توافق وطني. وهي مطالب من وجهة نظر الحكومة العراقية 
و أطراف العملية السياسية لا يمكن القبول بهاء حيث أن هناك مجموعة من القوانين 
و الاجراءات التي لا يمكن التخلي عنها. ووصل الأمر بالمجتمعين المطالبة بحل 
الحكومة العراقية و إقامة حكومة طوارئ لمدة سنتين. و بحسب علمنا أن هناك 
اجتماعات أخرى عقدت في عواصم أخرى مثل عمان و لندن» بحضور ممثلين عن 
أن مثل هذه التحركات بدون علم الحكومة العراقية» وتعد تدخلا في الشأن العراقي 
الداخلي و تؤثر سلبا على العملية السياسية الجارية“. 

وأشار الأديب إلى أن هذا هو نهج بایدن» متسائلاء ”هؤلاء يرتكبون جرائم 
جماعية و هم خارج السلطة والسوال هو ما الذي سيرتكبونه في حالة عودتهم 
للمشاركة في السلطةء حيث يستخدمون أدواتها لتحقيق مخططاتهم» كما هو الأمر 
بالنسبة لتفجيرات الأربعاء WE cal all‏ 

آدعت الادارة الاميركية tal‏ کانت قد آبلغت العراق مسبقاً عن الموتمرء 
والحقيقة أن ما آبلغته واشنطن لم يكن ینقل حقيقة ما جری Ded‏ في اسطنبول. وکان 
التصور لدی الجانب العراقي أن التحرك الأميركي مشابه لما جری مع الصحوات 
في العمل على إقناعهم في الانخراط Ley‏ يضمن أمن العراقیین جمیعاء و كذلك تليين 
مواقف أطراف أخرى بشأن التوقف عن القيام بعمليات مسلحة. لكن الوثيقة التي 
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تسربت عن الاجتماع تبين (حسب الادیب) أنه كانت هناك مطالب أمريكية باعادة 
عدد من السکریین والتخلي عن العدید من الاجراءات التي تم اتخاذهاء و إلى حد 
التنصل عن الدستور العراقي الذي تم تشریعه من خلال توافق وطني. و هي مطالب 
من وجهة نظر الحکومة العراقية و أطراف العملية السياسية لا يمكن القبول بها... 
الخ. 

ولا يختلف ٤رأي‏ الجلبي بهذه اللقاءات بين البعث وأميركا فقال: ”الأميركان 
اعترفوا بهذا الأمر وهو بعلم الحكومة العراقية أو بعض الأطراف في الحكومة“. 
Lil‏ هدفهم فيتمثل في ”أن.الأميركيين يعتبرون إعادة حزب البعث للوضع السياسي 
العراقي أمر يعيد العراق إلى منظومة الأمن العربي التي يدعمونها وإسرائيل جزء 
منها“ ) 

الفرق بين سیناریو المعاهدة واعادة البعت 


المقارنة بين السیناریو المتوقع لفرض البعث على العراقيين وفرض المعاهدة 
علیهم تستوجب بعض الملاحظات حول فروق هامة. آول تلك الفروق هو أن المعاهدة 
كانت لحظة حدية. وبرغم أنه يمكن دعمها تدریجیاء إلا آنها في النهاية يجب أن تقرر 
بالقبول أو الرفض. Lol‏ إعادة البعث للسلطة وخاصة السلطة الأمنية» وهي هدف 
أميركا وأداتها الرنيسة آیاد علاوي» فليس لها مثل ذلك الحدء ويمكن أن تدفع تدریجیا 
وتتقدم دون تلاحظ بشکل واضح. وهذه نقطة تسهل الأمر وتؤثر على السیناریو 
المختار . 

وبالمقابل فان الخوف من البعث متأصل في آذهان العراقيين شعبا وساسة 
بشکل اکبر كثيراً من المعاهدة مع الأمريكان» مع أن هذه الأخيرة لا تقل خطراً في 
تقديري» وإنها تستجلب ”كل الشرور“ من بعث وفساد وإرهاب وسرقة موارد إلا 
أن من لم يقرأ تاريخ أميركا الحديث لا يجد الكثير مما يخافه منها. لذا من المتوقع أن 
تكون مقاومة إعادة البعث الصريحة آشد» وتغطي أطيافا أوسع. كما أن أبواق أميركا 
المعتادة التي طبلت للمعاهدة ستجد حرجا أكبر في التطبيل لهذا المشروع الجدید» 
خاصة وأنها جميعا وبلا استثناء كانت تقدم المعاهدة كبديل لابد منه للخلاص من 
خطر عودة البعث! هذا الخوف المنتشر من البعث (وأقصد Laila‏ بكلمة ”البعث“ 


۳۰۸ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
هو ما وصل إليه البعث العراقي في نهاية عهد صدام من تحول إلى عصابة مافيا 
غرضها الوحيد هو حماية رئيس العصابة) لم تقدره GLY ol‏ المتحدة حق قدر co‏ 
فاضطرت لتغيير السيناريو وقام سفيرها بتمثيليته الهزلية أعلاه. 


لذلك كله فمن المتوقع أن الأسلوب الذي سيتبع هو الأسلوب التدريجي والضغط 
المستمر وتغيير الأسماء ... الخ» وبرغم كل ذلك فستبقى العديد من الصعوبات أمام 
المشروع. لكن هذه الصعوبات لا تعني استحالة النجاح» فأميركا لديها أوراق كثيرة 
لم تلعبها. ويبدو أنها قررت أن تعمل على خطين: الاستمرار في حقن الأمن بالبعثيين 
الموالين لها بلا ضجيج» وتصعيد الإرهاب بشكل غير مسبوق» وكاف لإثارة صدمة 
رعب لدى الشعب العراقي والساسة العراقيين» مما يجعلهم جاهزين لقبول حلول مرة» 
وهذا يفسر الانفجارات الهائلة الأخيرة والتي لا يستطيع في تقديري غير المسيطرين 
الأشد على خيوط الأمن من تنفيذها دون أن يخشوا الافتضاح - الأمريكان. 

أما بالنسبة للحقن التدريجي للبعث في الأمن فأمر معروف تماما وكثرت 
التصريحات بشأنه فلم يعد هناك عراقي يجهله. هذا الحقن بدأ منذ تولي أياد علاوي 
لمان حون كاج قر ايه ای وی الاين لير اجن سرت 
بالدماء*(ولهم رغبة شديدة في العودة إلى ممارسة مهنتهم في الأجهزة الامنیة!)» 
فحقن الاجهزة GYL‏ الضباط والحقيقة لیس هناك شرط ان يكون الشخص بعثياء 
الاحتلال سیرحب باي شلاتيبتطرع لخدمته؛لکن کون الشخص اا ابا بضیف 

بعض الفواند التي سنأتي على ذكرها في الجزء القادم من المقالة, 

الملاحظ أن زرع البعثيين في الامن استمر في حكومة المالكي بشکل متزاید؛ 
بضغوط أمريكية مباشرة أو غير مباشرة Lille)‏ بحجة المصالحة والتي لا نتم الا من 
خلال وضع البعثيين في الأمنء لأنهم لا يتصالحون كما يبدو في مكان آخر)» وكثرت 


أحمد السعودي أن الجاب الاريك مارس حنقوطاً على a aye‏ 
الشخصيات البعثية الى مراكزها وهذا ما تجلى خلال وجود عدد من البعثيين في 
a‏ معان A‏ ی ی ی یت 
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C‏ وكذلك اتهم النائب عن الائتلاف العراقي as gall‏ جلال الدين الصغیر حكومة 
بأنها اعادت lose‏ كبيراً من البعتیین الى السلطة وبشكل هائل لم تفعله أي 
حكومة اخری. CO‏ وکتب د. آکرم مطلك أن التقریر الأمني المقدم للبرلمان العراقي 
کشف بأنه یوجد حوالي أكثر من ألفين واربعمائة ضابط أمن من الأجهزة الامنية 
الصدامية السابقة تعمل في الوزارة (الداخلیة) موزعین مابین فدائيي صدام و أجهزة 
الأمن الخاص والأمن العامة وأعضاء الفرق“. و أضاف: ”هذه الأعداد الكبيرة من 
ضباط الأمن الصدامي السابقين كفيلة بجعل كل ايام الأسبوع دامية وأنهم يخططون 
لأبعد من OSI‏ 


ويرى أحمد الجلبي رئيس «هيئة اجتثاث البعث» بأن الضغوط التي تمارسها 
الولايات المتحدة والأوضاع الأمنية أعادت البعثيين إلى مواقع أمنية مهمة في البلاد 
وأن ۰ مقعدا ستكون لهم في الانتخابات المقبلة» وأن هذا الإختراق ”حدث بشكل 
واسع بعد عام ۲۰۰۷ بسبب الوضع الأمني و الضغط الأميركي مما جعل الحكومة 
العراقية تستعین ببعثيين من أعضاء فرق وقیادات وضعتهم في مراکز أمنية Ange‏ 
من دون العودة للهيئةء والوزارات عینت الکثیرین من دون استشارتناء ونحن اکتشفنا 
الأمر بشکل عرضی اف 

كذلك حذر لمالكي في مهرجان في بغداد من تسلل حزب ‏ البعث المنحل 
للبرلمان المقبل» مطالبا مفوضية الانتخابات بتدقيق سجلات المرشحين 


تشابه:نفس المحتوى لكن بمسمى جديد 

برغم الفروق أعلاه فإن بعض التكتيكات المستعملة في فرض المعاهدة 
ستكون مفيدة أيضا في فرض البعث» وأشهرها التلاعب بالتسميات. والحقيقة أن 
المرء يستغرب من إصرار البعث على الاحتفاظ باسمه الملوث في ذاكرة العراقيين» 

بغض النظر عن هدفه النهائي. وفي تقديري أنه إن كانت هناك خطة لتسجيل اختراق 
كين Coal‏ للسلطة فسیکون من خلال التي عن السم» ومن ثم التهليل لهذا التغيير 
وكأنه الأمر anlal”‏ “ والشرط المنتظر» ثانا كخدعة "معاهدة سحب القوات“ 
والتي جعلت حكومة المالكي الناس» في حيلة غير مسبوقة» تتظاهر تحت شعاراتها 
متصورة أنها تتظاهر من أجل إخراج الأمريكان! ربما أراد الأمريكان ترك هذه 


Yje‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
النقطة حتی يحين وقتها المناسب الذي يمكنهم من التهلیل لها والاستفادة منها لخلق 
تسونامي موافقات» خاصة إن تم طبخ السیاسیین والشعب بحیث یجعلوهم يبحثون 
عن حل ولوکان 5 Gad‏ عن الإرهاب. 

من ناحية أخرى فإن ”طلائع“ البعث تستخدم Sai‏ المسميات ”المموهة 
للاختراق بصمت» حتى يحين موعد الاختراق بضوضاء عالية. فكما يرى النانب 
عن الانتلاف الموحد سامي العسكري أن تشكيل الحركة الوطنية العراقية يمهد لعودة 
البعثيين» وأن“الطريقة التي طرحت بهاء حتى الكلمات التي ألقيت والأناشيد التي 
تليت تذكرنا بالحقبة البعثية» وكأن البعثيين عادوا ولكن من خلال أياد علاوي وصالح 
المطلك بمسمى جديد“. 


وبرغم أن عضو ”الحركة الوطنية العراقية” حيدر الملا أبدى استغرابه من 
اد Orage a‏ وا لإعادة ی > إلا أنه لم ينكر سعي 


الث العراقي ولم تكن د ete‏ قليمية على الساحة العراقية“.! 
)0۲( 


إذن فعملية إعادة الأمريكان للبعث إلى السيطرة على أجهزة الأمن العراقية 
عملية نشطة مستمرة جرت بشكل خفي غالباً وعلني أحياناًء واستخدمت فيها حتى 
GY!‏ أساليب مشابهة وأخرى مخالفة للحيل التي استعملت لتمرير الإتفاقية الأمريكية 
ووصلت مرحلة في le‏ الخطورة. كل هذا جرى بدون اعتراض من المالکي» ولا 
أحد يعلم إن كان اعتراضه الأخير حقيقياً al‏ جزءاً من تمثيلية أمريكية اضطرت 
إلى سيناريو بديل بعد أن تفاجأت بشدة رفض الناس للمشروع الأمريكي الجديد. 
فليس لرئيس وزراء ينتهك الدستور أكثر من مرة في تمديد حالة الطوارئ وغيرهاء 
وغيرها كثير من الأكاذيب والحيل في توقيع المعاهدات المشبوهة بطرق cia pnia‏ 
ليس لمثل هذا الشخص ثقة اطلاقاء ومن لايجد صعوبة في تمثيل دور الأب الحنون 
على السجين أمام الناس في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير يتعرض للتعذيب 
بالکهربای لن يجد صعوبة في تمثيل الرفض والاستنكار لما يكون قد وافق عليه. 

في الجزء التالي سنرى الوسائل المتبعة من قبل الإدارة الأمريكية لتهيئة الجو 
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لإعادة البعث» من بث الرعب في المجتمع العراقي» وتصوير البعث بشكل كاذب 
كشيء كبير ومخیف» والعمل على دفع السلطة إلى الانحدار الشديد من أجل تشجيع 
الناس على قبول البديل الکریه» بل وحتى الضغط على البعثيين بالتعاون مع بعض 
الجهات البرلمانية لدفعهم إلى الإنضمام الى البرنامج الأمريكي. 


http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/29bth.htm (1) 
http://www.albadeal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=6016 (Y) 
http://www.doroob.com/?p=20611 )۲( 

http://www. yanabeealiraq.com/news_folder/n20030904.htm (£) 
/http://www.kurdistan-times.com/content/view/13685/86 (°) 
http://www.iragoftomorrow.org/index.php?news=70953 (1) 
http:/Awww.yanabeealirag.com/articles/saeb-khalil250809.htm )1ب(‎ 
http://almalafpress.net/index.php?d=168&id=92481 (Y) 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11286&article=541131 (A) 
http://www.khabaar.com/news.php?action=view&id=5088 (4) 

http://www. yanabeealiraq.com/news_folder/n21100917.htm )۲۰( 
http://www.iraqoftomorrow.org/iraqiat/73451.html (11) 
http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?t=42100 (\ Y) 
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أميركا تريد إعادة البعث؟ من يقول هذا الكلام؟ 


(کتبت في ۲۰ آب (Ya‏ 


أنكر السفیر الأمريكي Gal‏ العراق كريس هيل ان آمیرکا تسعی إلى عودة 
للبعث إلى العراق» وقال "اولاً وقبل كل شيء اود ان اکون واضحاء ليس لدينا 
أية مصلحة بأي شکل في عودة حزب البعث» لأنه معارض للدستور العراقي» و 
"معارض للمنطق“. وتابع باستغراب "لماذا يريد أي شخص ان یعود حزب البعث 
الذي كان مسوولا عن التدمیر في هذا البلد عبر هذه السنوات» (....) من الذي یقول 
هذا الکلام ویزعم ان الولایات المتحدة ترید عودة الحزب. a‏ اعرف واقول لك 
ليس لدينا اية مصلحة في هذا على الاطلاق» هذه المقولات خاطنة IS‏ . وأکمل أنه 
لیس yu‏ گا مصلحة بالعمل ضد حكومة العراق () 

إذا كانت براعة الدبلوماسي تقاس بوقاحته فأن مستقبلاً باهرا ينتظر هذا 

أن الذي ”يقول هذا الكلام“ يا سعادة السفیر ليس فقط الصحف العالمیة() التي 
تحدثت عن ”تواطؤ البعثيين والأميركان والبريطانيين للعودة للحكم “ومحاولات“ 
التوصل الى تفاهمات لترتيب وضع قانوني وامني في العراق» يسمح بان يقوم حزب 
البعث العراقي بدور سياسي وعسكري وامني في مستقبل العراق القريب“.! 

و ”الذي يقول هذا الكلام” يا سعادة السفير هم من بقي ممن يسمون أنفسهم بلا 
خجل ”بعثيين” رغم الأثر المؤلم لتلك الكلمة على العراقيين» فقدمت الجزيرة المسخ 
”علي الجبوري” وتحدث بلهجة البعث الصدامي وقال أنهم اتفقوا معکم» ولم تكذبوا 
الخبر» بل جاءت ردود فعلكم مؤيدة ومقلقة للعراقيين الذين لم يعد لديهم أي شك في 
المخطط فتساءلوا ليس عن رغبة أمريكا في عودة البعث» بل ان كانت ستتمكن من 


1٤‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
ان تجبر الحكومة على إرجاع O dadl‏ 

و ”الذي یقوله" أيضا هو ردود أفعالكم الواضحة والمباشرة ومن خلال إجابة 
حكومتكم على استفسارات الحكومة العراقية المرعوبة عن تحركاتكم في تركياء 
وتوسالات رئيس الوزراء المالكي بعدم التفاوض مع البعث مذکرا ایاکم ok‏ البعث 
قتل أمريكان أيضاء حين أجبتم Ailia JS‏ وبشكل رسمي ب ”أن الولايات المتحدة 
مازالت هي المسؤولة عن السياسية الخارجية والداخلية للعراق من خلال سعيها إلى 
إنجاح العملية الديمقراطية في OMG) pall‏ 


والحقيقة ان تصريح السفير بالتبرؤ من البعثء رغم غرابته المثيرة للشك 
في coll si‏ قد يلقى الراحة ليس فقط في آذان العراقيين الذين علمتهم التجربة ان 
محررهم من الدکتاتورية لایتورع عن القيام بأي شيء يراه في مصلحته baiia‏ 
”أصدقاء“ أميركاء والذین aga yal‏ الموقف الأمريكي المصر على اعادة البعث 
بشکل غير اعتيادي وکانوا قد استعملوا البعث قبل آشهر فقط ك *سعلوة» لتبریر 
الاحتلال» ووجهوا سفينتهم الاعلامية الهانلة لإرهاب الشعب العراقي ودفعه إلى 
قبول المعاهدة مع المحتل والتي ستحمیه من تلك السعلوة, 

لكن الاحراج ضريبة قديمة وثابتة یدفعها كل من قرر ان "یکون صديقاً” 
لأميركاء (أو أية دولة طامحة إلى الإستعمار) وعليه ان يستعد لذلك ویتدرب لیکون 
له ”وجه نعال” كما يقول العراقيون. فمثلاً لم يجد الأمريكان لتنظيم ”المصالحة” و 
”لم شمل العراق”٠‏ سوی السید "بایدن" الکریه R‏ في العراق» والذي يعرف بأنه 
صاحب مشروع تقسیم العراق الى ثلاث ولایات عندما كان رئيساً للجنة العلاقات 
الخارجية في الکونغرس. والذي یذکرنا باحراج آخر تورط به أصدقاء آمیرکا في 
العراق ممن سارع إلى التعبیر عن دواخله الحقيقية وأيد التقسیم (ساسة کردستان)» 
فواجه عاصفة شعبية مخيفة» فراح یلملم کلماته ویلعن ”تلك الصداقة” المکلفة في 
سر ه. 


وحين آرادت آمیرکا ان ”تعيد بناء العراة ق” لم تجد له كأول سفیر لها سوی 
”جون Lalle a Ar‏ بأنه عراب الإرهاب في أميركا يي 
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لتظاهرات احتجاج تذكرها بماضیه الاجرامي. للأسف لم یحتج أحد في العراق لهذا 
التعيين الاجرامي الذي دفع العراق ثمنه غالیا ومازال» رغم تحذیرنا المبکر (ade‏ 


لا آتصور ان هناك الکثیر من العراقيين الحاثرین في الموقف الأمريكيء فقد 
صار لدیهم من التجارب ما يكفي. 

قبل سنتین آثیرت نفس التساو GY‏ حول محاولة آمیرکا Bale}‏ البعث إلى 
السلطةء وحینها لجأ أصدقاء آمیرکا إلى الحدیث عن ”ضغوط” J gall‏ العربية علیها 
le)‏ آمیرکا) لتفسير هذه الرغبة الشاذة لدولة ”الديمقراطية والحرية“ فکتبت 
ردا: ”ان القاری لتأریخ امیرکا مع الشعوب التي احتلتها في الماضي یعرف انه 
لاحاجة للبحث عن ”ضغط” على امیرکا لتفسیر تصرفها وکأنها لایمکن ان تفعل ذلك 
بنفسها» فلطالما اعادت امیرکا الفاشت الى البلدان التي ”حررتها“» سواء بعد ازالة 
إحتلال اخر كما حدث في عدة دول بعد الحرب الثانية او بعد ازالة دکتاتور كانت 
غالبا هي التي اتت به في الماضيء فتزیحه وتبقي نفس شخوص نظامه» فهم الأقدر 
على تهيئة البلاد لشرکاتها وعلی محاربة خصومها“. 

فاضافة إلى dale}‏ الشاه بعد القضاء على حكومة مصدق البرلمانية في ایران» 
فأننا ننقل عن مسوولین آمریکان في حكومة کارتر الحرص على الاحتفاظ بالحرس 
القومي لسوموزا بعد (زالة الأخير» ولکن - "بشرط معين يُطلب دائماً وهو ان يظل 
حرسه القومي كما هو وهذا الحرس هو الذي كان یهاجم المواطنين“بوحشية تحتفظ 
بها الأمم bale‏ لأعدائها“» كما وصفها البعض. 

وحين فشلت محاولات اميركا الأولى في إعادة الحرس القومي الى السلطةء 
قام ضباط منهم بالإجتماع بعضو کونغرس(!) وبعقد اجتماع لتهيئة الخطط للإطاحة 
برجال ساندینستاء وارسل نظام العسکر التابع لأمیرکا في الأرجنتین مستشارین 
لتدریب افراد سابقین من الحرس القومي في هندوراس من dal‏ الهجوم على 
نیکاراغوا (وهو الهجوم الذي تم بالفعل بعد سنة)» وانکرت الحکومة الأمريكية علمها 
بالامر» وهو ما al‏ يصدقه الا القلیل © 


أنهم الأكثر حماسا لعودة البعث. وخیر مثال على ذلك السید أياد علاوي» الذي 


۳۱٦‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
اختارته الولايات المتحدة» وفرضته على مجلس الحكم بشكل غير قابل للتفاوض» 
كأول رئيس حكومة عراقية. ثم حاول الأمريكان من طرق عديدة فرضه ثانية» من 
خلال كشف فضائح خصومه أو افتعال فضائح لهم. إضافة إلى تأجير أياد علاوي 
شركة لوبي "على علاقة وثيقة بالإدارة الأمريكية" حينهاء وكذلك علاقة وثيقة 
بالمخابرات الأمريكيةء كما aS)‏ تقرير في برنامج Brian Ross‏ على شبكة ABC‏ 

ولفت التقرير الانتباه إلى ان وكالة المخابرات الأمريكية نشرت تقريرا 
حول فشل رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى فى حل المشكلات إلى تواجه 
الشعب العراقى» فى نفس اليوم الذى تعاقد فيه علاوى مع شركة اللوبى! فضلا عن 
التصريحات التى أطلقها أحد العاملين السابقين فى المخابرات الأمريكية والخبير 
فى شئون الشرق الأوسط والتى أكد فيها ان المخابرات الأمريكية تدعم علاوى منذ 
سنوات“ () 

وفي مكان آخر نقرأ: "حصل أياد علاوي في محاولته للعودة رئيسا للوزراء 
في العراق على تأييد جهة غير متوقعة هي حزب البعث. فقد أخبر الناطق في المنفى 
بإسم قيادة حزب صدام حسين السابق مجلة التايم بأن علاوي ”هو أحسن شخص في 
هذا الوقت يمكن ان يسلم مهمة حكم العراق” وأضاف بأنه يأمل أن علاوي سيفتح 
الطريق أمام حزب البعث ”للعودة إلى الحياة السياسية في العراق حيث يجب ان 
يكون”. وقال الناطق المعروف بإسم أبو حلا بأن البعث بقيادة عزت الدوري نائب 
صدام سيكون ”أكثر من راغب بالعمل مع علاوي لأننا ننظر إليه كشخص قومي 
ووطني عراقي وليس قائدا طائفيا”.وقال أبو حلا بأن قيادة البعث إجتمعت بعلاوي 
عدة مرات وإنه كان ”منفتح التفكير ومعتدل".) فهل هذا الإتفاق المشترك بين 
الأمريكان والبعث على علاوي مجرد صدفة؟ 

ولم يجد علاوي ما يشكر الرئيس الطالباني عليه سوى موقفه من البعثيين 
حيث سارع يبعث اليه ببرقية تقدير يعرب فيها عن اشد امتنانه على ”موقف آخر 
جريء و مشرف لفخامتكم فيما يتعلق بعدم تصديقكم حكم الاعدام الصادر بحق 
سلطان هاشم وزير الدفاع في age‏ الدكتاتور صدام“. ويقول ايضا: ”و نرى اننا في 
مفترق طريق يتعين ان يحدد اما ان يأخذ بنظر الاعتبار محاسبة و معاقبة المجرمين 
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والعفو عن غيرهم و اما الاستمرار بمعاقبة المجرمین والابریاء على حد سواء”. 

وفي هذا الکلام یفضح علاوي تفسه. فمن الثابت ان سلطان هاشم قد أدين 
کمجرم من قبل محکمة یعترف علاوي clea‏ وان الرئیس تدخل لتخفیف عقوبة هذا 
المجرم والتي استحقها حسب القانون» وهذا ما يشرح لنا حقيقة من یدافع عنهم 
علاوي من ”البعثيين الذین لم تثبت agile‏ جریمة»!! الحقيقة أنه لا بهمه ولا يهم 
الأمريكان» من البعثيين سوی من تلطخت ایدیهم بالجرانم» فالمطلوب للمهمة القادمة 

US;‏ لموقف علاوي من البعث احراج لزملاته في التحالف. فقال مفید 
الجزاثري ۲۱ - :٩‏ ”نحن لم نکن نعرف بموضوع الوساطة التي قام بها الدکتور 
اياد علاوي بين عزة الدوري والامریکان بل عرفناها من خلال وسائل الاعلام شأننا 
بذلك شأن جمیع المواطنین». O‏ 

لقد حاول علاوي التغطية على نقص شعبیته واستحالة وصوله للحکم عن 
طريق الانتخاب» ولذلك لجأ إلى الأمريكان وإلى التآمر..وهي موهبة بعثية بامتيازء 
وتدريب أمريكي قديم! 

ربما يذكر البعض نشر صحيفة واشنطن بوست مقالا لأياد علاوي بعنوان 
”خطة للعراق” دعا فيه الإدارة الأميركية إلى التعجيل في إجراء تغيير في رئاسة 
الحكومة العراقية المتمثلة في رئيس الوزراء نوري المالكي. وحينها أعلنت ”جبهة 
الحوار” ان ”أكثر من )٠٠١(‏ شخصية عراقية بينهم نواب من مختلف الكتل البرلمانية 
وشخصيات عراقية متميزة بينهم نخبة من شيوخ عشائر وشخصيات كردية عراقية” 
طالبت بأن يصبح علاوي رئيساً للحكومة! هذه المجموعة (التي لم يعلن عن اسمائها 
لحد الآن حسب علمي) ارادت علاوي ك ”بديل وطني وديمقراطي”. ولعل هذه 
اغرب مطالبة ديمقراطية في التاريخ» خاصة ان علمنا ان الرسالة التي وجهها 
هؤلاء لم تقدم الى البرلمان او الشارع العراقي بل الى الرئيس بوش! ومضى بيانها 
قائلا ”إن الشعب العراقي يتطلع إلى ان تساعده GLY ll‏ المتحدة» في هذا المنعطف 
المصيري» في اقامة حكومة ديمقراطية»!! CO‏ 


أن التآمر مع اجنبي لقلب نظام الحكم المنتخب جريمة كبرى وتآمراً على 


۳۸ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


الشعب نفسه لکن الصلافة نستطیع أن تدعو ذلك ”إقامة حكومة ديمقراطية“! 

لم يتوقف علاوي يوماً في الدعوة لعودة البعث» وخاصة إلى المناصب الأمنية: 
وهو يتحدث اليوم عن ضرورة التغلب على ”فوبيا البعث” ! فالخوف من البعث 
لديه» لا مبرر له» وليس سوى مرض أو ”إرباك”, كما يقول. ON)‏ 

ان علاوي كان ومايزال يحاول ان يسوق نفسه كمفاوض بين الحكومة 
والبعث» والحقيقة أنه يمثل البعث نفسه ولا بفاوضه تماما كما يمثل زيباري الحكومة 
الامريكية في نفس الوقت الذي يدعي فيه مفاوضتها. لذلك فأن الرغبة الأمريكية في 
تثبيت علاوي لرئاسة الحكومة هي ذات الرغبة في إعادة البعثيين»ء وخاصة من تثق 
بقدرتهم منهم على القسوة اللازمة لإخضاع الشعب لمشيئتهاء ولعلاوي مواهب في 
ذلك. فمن المعروف أنه كان يعمل مع صدام في منظمة حنين» وهو متهم من قبل 
جهات عديدة بأنه كان مسؤولا عن إغتيالات البعث في أوروباء كما اتهم من جهات 
ذات قيمة بأنه قتل ستة أشخاص في العامرية بعد الاحتلال» إضافة إلى تهم إجرامية 
أخرى عديدة وجهتها إليه الحكومة العراقية نفسهاء لكن محاكمة علاوي أو التحقيق 
معه تبقى Lad‏ أحمر لايمكن ان يسمح الأمريكان به. إنه البعثي الأثمن بالنسبة لهاء 
والباب الذي تأمل ان يستعيد البعث الحكم من خلاله. 

أميركا عازمة على إعادة البعث. إنما وجدت ان الوقت لم يحن بعد فتراجعت 
مؤقتأء كما فعل المالكي الذي قرأ الموقف بشكل صحيح قبلها فأنكر LMS‏ له بهذا 
المعنی» ولذلك أيضاً تراجع السفير بشكل أحرج أصدقاء أميركا المساكين. 

إني اتفهم حالهم التي لا تسر صديق» "اصدقاء أميركا" هوّلاء» ولا شك عندي 
ان لسان حالهم يقول: ”أما كان بالإمكان ان تأخذوا هذا الموقف قبل الآن وتوفروا 
علينا الاحراج..».» ذلك ان البعض منهم كان قد بدأ Med‏ العملية الشاقة لتحويل 
سير دفة السفينة الاعلامية الهائلة التي كانت تسوّق شعار ان ”حزب البعث مازال 
Lee‏ وخطيرا وعليتا ان تخا من و التذكير تایه والاصرار على Sat‏ 
نستطيع مواجتهته بدون الحماية الأمريكية”٠‏ إلى شعار ضرورة ”عدم التطير” من 
مفاوضات أميركا مع البعث! (د. عبد الخالق حسین)۱۲) 


اک اک | ان أنبه هؤلاء ”الأصدقاء” بأن الجبوري قال بان الأمريكان كانوا 
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agi pany‏ بالار هابیین و المجرمین و آنهم بعد الاتفاق فأن امیرکا ستسمیهم ب ”المقاومة 
المشر و "Le‏ فلیستعد ۱ صدقاء" لتغییر التسمیات! كيف سيدير هو لاء ”الأصدقاء” 
دفة سفينتهم الاعلامية مع هذا الصدیق المتعب؟ ما آدراهم ان آمیرکا ليست لدیها 
مفاجآت جديدة مز عجة؟ كان الله في عونهم في أيام رمضان الساخنة هذه... 


http://www.iraqoftomorrow.org/index.php?news=70953 (1) 
http://www.aljewar.org/news-12452.aspx (Y) 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= 166362 (Y) 
/http://www.kurdistan-times.com/content/view/13685/86 (£) 
نيغروبونتي:ارهابي خطر يجب طرده فورا‎ (°) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2 1758 
http://www.alnoor.se/article.asp?id=10057 (1) 
http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=759 (Y) 
http://www.sotaliraq.com/articles-iraq.php?id=61067 (^) 
http://www.doroob.com/?p=21234 (4) 
http://www.doroob.com/?p=21234 )۲۰( 
http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=22694 (11) 
http://www. yanabeealiraq.com/articles/saib-khalil080809.htm )۱۲( 
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قصة مدینتین و *الحرس القومي»: سوابق امريكية 
في إعادة الجلادین الى السلطة yg-‏ 


(كتبت في ۷۱ (Ve‏ 


على اثر قرارات ”المصالحة“ المثيرة للقلق» قال احمد الجلبي رئيس هيئة 
اجتثاث البعث» إن اميركا تعمل على إعادة حزب البعث الى السلطة بضغط من دول 
عربية "کبری» معبرا عن قلقه الشديد من ذلك. ويفهم من هذا أن أميركا تضغط 
على الحكومة العراقية لاعادة البعث» وذلك استجابة لضغط تلك الدول العربية. 

من ناحية اولی» فأن لبحث الجلبي عن ”الضاغط“ على الحكومة لإعادة 
البعث. له ما يبرره. فليس هناك ادنى شك ان الدافع وراء قرار الحكومة لم يكن 
رغبة ناخبيها ولا بقية ابناء الشعب ولا رغبتها نفسهاء فهي اول من يعرض نفسه 
لخطر الذبح بمعنى الكلمة بمثل هذا القرار. لكن من ناحية ثانية» هل نحن بحاجة 
أيضا للبحث عن ”ضاغط“ على أميركا لتفسير موقفها من هذا الأمرء وهل يمكن 
Sei‏ الضغط على أميركاء ومن قبل دول ذيلية لا تملك إرادتها للدفاع عن نفسهاء al‏ 
أن أميركا يمكن أن تفعل ذلك بكل إرادتها وبحرية عن أي ضغط؟ 

موقف حوزة النجف من القرارء وهي جهة لاتريد الحكومة ان تغضبها او تفقد 
ثقتهاء عبر عنه السيد ابراهيم الاعرجي قائلاً: ”ان هذا القرار هو وصمة عار في 
جبين من يدعي انه يمثل معاناة هذا الشعب وانه يدافع عن حقوقه ان هذا القرار» هو 
رضوخ لضغوط اميركية وبريطانية» ورضوخ لارادة دول وفي مقدمتها السعوديةء 
وبموجبه سيرجع ضباط الأمن والمخابرات ليحكموا هذا الشعب» وهذه المرة بغطاء 
قوى تدعي انها تمثل ارادة الشعب العراقي“!! 


yyy‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
وأيده الشیخ عبد الامير الخفاجي: ”ان هذا القرار هو اعلان عن يوم اسود 
في تاريخ العراق» یبری فيه القتلة» ویعاد بهم الى مناصبهم لیمارسوا الار هاب مع 
الشعب من جدید في ظل حملة مسعورة ضد المخلصین من ابناء هذا الشعب الذین 
یقتلون ویعتقلون يوميا على يد قوات الاحتلال بمسمع ومرأى من الحكومة“. 
وتحدث الشیخ ضرار الأسدي قائلا انه لابد من الاعترف Ob‏ ”البعثيين 
لم يستسلمواء بل قاتلوا هذا الشعب من خلال عملياتهم الارهابية بتمویل سعودي 
واماراتي ودعم أردني”. 
وأضاف ”هذا القرار هو رضوخ بکل وضوح وجلاء الى الوصاية الأميركية 
حیث طالب کبار المسوولین في و اشنطن بقبول تغيير قانون اجتثاث البعث والسماح 
GY‏ من البعثیین للعودة الى المخابرات والأمن والجیش والشرطة والخارجية 
وبقية الوزارات. لیکونوا أداة تنفذ رغبات وسیاسات آمیرکا فى العراق مستقبلا. 
وامام .هذا الطب الذي اعلده الزن لایر كين a Neng‏ خر Bel‏ بافزار 
قانون النفط وقانون اعادة البعثیین» رضخ ممثلو الشيعة في الحزبین المجلس والدعوة 
ووقعوا مع الاکراد وجبهة التوافق على هذا الاتفاق الذي هو اعلان صریح عن قبول 
المشروعات الاميركية المعدة للعراق والتي aged‏ لمرحلة ماقبل انسحاب القوات 
الاميركية» ولتضمن واشنطن وجود قوی فاعلة في العراق في مجال الأمن و السياسة 
والاقتصاد نتفذ الرغبات الامو ك (انتهی افتباس (ga‏ 
وسواء شارك المراقب التشاؤم والإحساس بالهزيمة الذي عبرت عنه حوزة 
النجف ام لا فلا اظن ان احدا يعتبر ان قرار الحكومة كان انتصارا لإرادتها كما تحاول 
ان تعرضهه بل استسلاما الضغط والارهاب المسلطین علييا من قبل nesat‏ 
الأمريكان. 
مدی خطورة ad‏ بين الجلبي ان مده البعثيين في عرق كان 
بقي منهم ۱۵ الفا و هو لاء al‏ یطلبوا تقاعدا او استثناء! من الاجتثاث وهم الان اما في 
خارج العراق او یقاتلون مع المسلحین. واوضح ان عدد الشيعة الذين کانوا منتسبین 
الى حزب البعث اکثر من عدد السنة وانهم في جنوب العراق يتعرضون لعملیات 
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اغتيال بين فترة واخری. 

النقطة الأخرى الهامة التي اثارها الجلبي ايضاً حين تساءل عن ”كيفية حسم 
قضايا آکثر من ۱۸ Call‏ شخص شملوا بالاجتثات خلال ستين يوما طبقا لما تسرب 
من اتفاق الکتل» في المحاكم العراقية المنهكة والمشغولة بكم هائل من الموقوفين 
ضمن سجون الولايات المتحدة والحكومة العراقية” خاصة وان القرار الخطير 
سوف ينقل ”العاملين في الأجهزة الأمنية السابقة كأعضاء الأمن الخاص والعام 
والمخابرات وفدائيي صدام» الى تشكيلات الشرطة والجيش بنفس رتبهم العسكرية”. 
بالطبع سیعجز القضاء عن متابعة التهم ويضطر لتبرئتهم منها بالجملة دون تحفیق» 
وهو ما يفسر السعادة الغامرة التي علت وجوه ALE‏ التوافق. سعادة الذئب وقد رأى 
فريسته المرعوبة تحاصر نفسها بحماقاتها وجبن موقفها. من الصعب تخيل كارثة 
تصيب العراق بعد كل هذه التضحیات اكبر من هده. 


قلنا أن الجلبي محق في بحثه عن ”الضاغط“ لكن دفعه الى ”دولة عربية“ 
ليس إلا مجاملة لأميركاء المرشح الواضح والصريح للقيام بهذا الضغط واظن ان 
هذه النظرية - نظرية الدولة العربية المسؤولة - تناسب الأمريكان وستأخذ مجراها 
في الإعلام» حتى في الخندق المضاد للإتفاقية. وقد يكون هدف مبدعيها تبرئة اميركا 
من دورها في اي قرار لايتمتع بالشعبية بين العراقيين والقاء تبعات مواقفها المعادية 
للشعب العراقي على أية Age‏ آخری» خاصة ذيولها العرب» كالعادة عندما يتوقع 
المرء تبعات كارثية. ليس هذا lelia‏ عن تلك الدولة او الدول العربية ”الكبرى“» 
ولا توجد لدى العرب دول كبرى على حد علمي إلا في عدد السكان والفقر والفسادء 


أن يحاسبوا بشدة على خضوعهم» إن كان لشعبهم أن يحاسبهم. فهذه الحکومات؛ 
كأية بغال» تحمل ما يلقى على ظهورها من مسؤوليات القرارات المخزية ونتائجها 
المخيفة دون احتجاج» لكن طموح البغال لا يتعدى تأمين علفها سلامتها وهي اعجز 
حتى من ان تدافع عن نفسها ان احتاجت» دع clic‏ مضايقة الذئب والضغط عليه في 
شأن التصرف بفريسته. 

إن القارئ لتأريخ اميركا مع الشعوب التي احتلتها في الماضي لن يكلف نفسه 


A-‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
بالبحث عن مثل هذا "الضاغط" فلطالما أعادت آمیرکا الفاشست الى البلدان التي 
”حررتها“» سواء بعد ازالة الاحتلال السابق كما حدث في bac‏ دول بعد الحرب 
الثانيةء او بعد ازالة دکتاتور تکون غالبا هي التي اتت به في الماضي. وفي الأغلب 
فانها تعيد نفس شخوص نظامه» فهم الأقدر حسب تجاربها» على تهينة البلاد لشرکاتها 
وعلی محاربة خصومهاء وهي نصيحة ميكافيلية معروفة منذ قرون في السياسة 
الغربية. وقد اضطرت آمیرکا احیانا لتخفیف شروطها حین تجد حركة يسارية قویف 
شيوعية عادة» تخشی ان تدفع البلاد الى انتخابها ان كانت شروط امیرکا قاسية على 
البلاد أكثر مما يجب» كما حدث في اليابان والمانیا وکوریا الجنوبية او اضطرت 
على مضض لقبول حکومة وطنية قومية كما حدث في فرنسا لنفس السبب (التهدید 
الشيوعي)» وهي لا تتور ع عن استخدام العنف ان لم يكن منه بد حتی في اوروبا كما 
حدث في ایطالیا والیونان. 

اما في العالم الثالث فکانت القصة تنتهي غالبا بحکومة حثالات دکتاتورية 
بشعة عنيفة وکوارث لانهاية لها. 

فالاحتلال» مثل اي حاکم غير شرعي یطمح الى نهب البلاد» وذگاءه یدفعه 
للبحث بين الناس عن حثالاتهم. وقد اوصی ميكافيلي الحاکم قبل خمسة فرون أن 
یضع في الحکم من لايستحقه» فهؤلاء هم من یعلم جيدا ان مصیر هم مرتبط بالحاکم. 

”كانت ايران على مسار الديمقراطية في عام ۱۹۰۳ حين قام الشعب باختیار 
رئيس الوزراء محمد مصدق عن طريق برلمان منتخب وكانت له شعبية كبيرة بين 
الإيرانيين.....أزاحته وكالة المخابرات الأمريكية ونصبت محمد رضا بهلوي رئيسا 
على عرش طاووس. وأدت سياسته القمعية بعد YO‏ سنة إلى نشوء ثورة اسلامية”. 
”قبل اكثر من قرن بقليل قامت الولايات المتحدة باسقاط حکومات ١‏ دولة في الاقل 
ابتداء من الحكم الملكي في col gla‏ سنة ۱۸۹۳ . وقامت باستخدام القوة في ۱۲ بلدا 
اخر. فقبل العراق وافغانستان بوقت طويل كان هناك الفلبين وبنما وجنوب فيتنام 
وتشيلي وغيرها. لم تجلب معظم تلك التدخلات الألم الكبير للبلدان المستهدفة فحسب 
وانما اضعفت آمن امریکا على المدی الطویل». و "قامت باسقاط رئیس غواتیمالا 
اليساري جاکوبو اربنز فارضة نظاما عسکریا فیها تسبب بثلاثين Lle‏ من الحرب 
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الأهلية التي آودت بحياة مئات الالاف“. (نع فقوتلا بي‌کیرملا خيراتلا نم سرد 
رزنيك زفيتس : :لخدتلا) © 

الأمكلة کثيرة جدا لکن لعل اکثرها ايحاءٌ بالنسبة لنا مثال نیکاراغوا. وقد 
اثار انتباهي بشکل خاص ان العصابات التي دعمتها امیرکا وأصرت على تسلیمها 
السلطة في ثمانینات ریکان الرهيبة هناگ كانت تسمی ”الحرس القومي" مذكرة ب 
"الحرس القومي” للبعث في ۱۹۰۳. لقد وضعت آمیرکا لكل من بغداد و مناغوا 
تحت ارهاب ”الحرس القومي" الخاص بکل منهماء والذي خلقته بنفسها. 

فتماماً مثل صدام كان الوحش سوموزا في نیکاراغوا صديقاً لأميركا وظل 
یتلقی المساعدات الأمريكية بمعدل هو الاعلی في آمریکا اللاتينية - بما في ذلك 
المساعدات العسکريةء فقد کان سوموز | *حلیفا فما حسب ما قالت Ves‏ المساعدات 
الأمريكية في سنة ۰۷۷ تماما كما قال رامزفیلد ونواب الکونفرس عن صدام بعد 
زیارتهم له قبیل اشعاله الحرب على ايران وبتوصية لا شك بها منهم. وقبل هروب 
سوموزا بشهرین كانت GUY sll‏ المتحدة تدعم adh‏ للحصول على قرض بستة 
وستین ملیون دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي كان يقصف فيه بیوت 
الفقراء ویقتل الالاف من النساء والأطفال بمبارکتها, 

كان عقد الثمانينات» وبعد سنة من استلام صدام للحکم في البلاد. بداية 
الكوارث العظمی للعراق كما في العدید من دول آمیرکا الوسطی sån giall g‏ حيث 
كان الأمريكان یقدمون الدعم لصدام اكثر من اية دولة اخری خارج نطاق إسرائيل 
ومصر. وفي الجانب الآخر من العالم كان السفير الأمريكي نيككروبونتي يدير 
الكوارث الإنسانية في اميركا الوسطى إنطلاقاً من هندوراس» ليأتينا بعد ربع قرن 
كأول سفير امريكي للعراق! فقد عادت نفس شلة ريكان - بوش الأب الى ادارة البيت 
الابیض تحت راية بوش الإبن. 


روبرت باستور مدير دائرة شؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي في مجلس 
الأمن القومي في حكومة كارتر اعترف ان احدا لم يفكر في خلع سوموزا الى ان 
الأعمال المحافظين. عندئذ ارادت الولايات المتحدة اخراج سوموزا بسلام ولكن — 


۳۲٦‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
والكلام مازال لباستور - بشرط معين ثابت يُطلب دائماً وهو ان يظل حرسه القومي 
كما هوء وهذا الحرس هو الذي كان يهاجم المواطنين ”بوحشية تحتفظ بها الأمم Bale‏ 
لأعدائها” كما وصفه البعض. 

حين ادركت الولايات المتحدة ضرورة التخلي عن سوموزاء حاولت الإحتفاظ 
بالنظام» وهو ما سمي ”السوموزية دون سوموزا”. وفي عام ۷۹ كتب السفير 
لورنس بيزيللوء في برقية الى واشنطن: ”ان لدينا إذا احكمنا ترتیباتناه فرصة تفوق 
للإبقاء على ما يكفي من الحربس القومي للمحافظة على النظام والسيطرة 
على فروليما (ساندنيستا) بعد استقالة سوموزا”. لكن الخطة لاقت صعوبات شدیدة 
فسمعة ”الحرس القومي” كانت (مثل سمعة نظيره العراقي) من السؤ بحيث عارض 
الأفكار الأمريكية حتى اصدقاءها التقليديون من رجال الأعمال. لذلك قامت اميركا 
بإدخال هؤلاء الحرس في تنظيم ارهابي تدعمه عسكرياً هو عصابات الكونتراء 
والتي سمعتم بلا شك بفضيحة دعمها سرا من قبل السي آي أي فيما عرف بفضيحة 
"إيران كونترا". 

في منطقتنا كان البيت الأبيض يجامل صدام حتى قبيل دخول الكويت ويطمئنه 
الى الموقف الأمريكي بعدم التدخل» والذي انقلب تماما في اللحظة التي سقط فيها 
صدام في الفخ ودخل الكويت. بعد ذلك سمح له بإستعمال الهليوكوبترات لقمع 
انتفاضة الأكراد والجنوب بعد هزيمته في الکویت» حين منعت القوات الأمريكية 
حصول المنتفضين على الأسلحة العراقية التي كانت في حوزتهاء مفضلة الإحتفاظ 
ب ”سوموزا” وقد كان ذلك ممكناً عام ۱۹۹۰ لكنه اصبح غير قابل للدفاع عنه عام 
۳ فتم التخلص منه وبدأوا بمحاولة الإبقاء على ”الصدامية دون صدام” وهو 
ما يجري الآن في العراق. إن المالكي ورفاقه لا يمكن أن يحتفظوا بعناصر البعث 
الصدامي بأنفسهم ولا يمكن ان يأتمنونهم على آنفسهم» على الأقل من دافع الحرص 
على حكمهم وسلامتهم» ولا يمكن أن يقبلوا بذلك إلا تحت الضغط الشدید» والذي لا 
تستطيع سوى الولايات المتحدة أن تسلطه ولا مصلحة لأحد غيرها وإسرائيل في 


بين فايرون فيكي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الدول الأمريكية: 


الفصل الرابع | الضغط الأمريكي لاعادة البعث إلى السلطة ۳۳۷ 
ان الحجج الرئيسية لدعم عصابات الکونترا ”كانت نت تتلخص ob‏ حرب استنزاف 
طويلة ستضعف النظام كثيراء وتثير اشتدادا جذرياً في القمع إلى حد کبیر وتکسب 
دعما LAC‏ من سکان نیکاراغوا المتذمرین بحیث سیطاح بالنظام Male‏ او آجلا 
بثورة | شعبیة» او بتدمير داتي بانقلابات alala‏ او بإنقسامات في الزعامة او بمجرد 

في هذه الأثناء كانت الفضائع تتزايد وتصل الصحافة مثل قصة عجوز قروية 
تبلغ الثمانين روت للصحافة ان مهاجمين من رجال كونترا أخرجوا أولادها الثلاثة 
الكبار سحلا من agin‏ النائي المنعزل يوم ۲۸ اکتوبر ۸٩‏ وجزوا رقابهم. 

فايرون رأى ان المشكلة ان قوات كونترا رغم الدعم الأمريكي ”لم تتمكن 
من اجتذاب تأييد سياسي ذي قيمة داخل نيكاراغوا حتى مع وجود تناقص في شعبية 
ساندينستا” وهو ما يذكرنا بالضبط بحال اياد علاوي في العراق. فالخوف من 
تاريخ وعلاقة الكونترا بالحرس القومي السوموزي نفس خوف العراقيين من تاريخ 
وحاضر وتطلعات علاوي. 
لعصابات الكونترا Lad‏ بعد) بالإجتماع : ive‏ ل ا 
الضغط لصالح سوموزاء وبعقد اجتماع لتهيئة الخطط للإطاحة برجال ساندينستاء 
وارسل نظام العسكر في الأرجنتين مستشارين لتدريب افراد سابقين من الحرس 
القومي في هندوراس من اجل الهجوم على نيكاراغوا (والذي تم انجازه بعد سنة)» 
انكرت الحكومة الأمريكية علمها بالأمرء لكن انكار تلك االمناورة المثيرة للشكوك 
لم يقابل بالتصديق. 

في كل هذا نجد نفس بصمات الفاعل في العراق من حرب ارهابية مجهولة 
واعمال وحشية غير مألوفة في البلاد ورفض الشعب لمرشحي من يقف كبديل 
امريكي للحكومة. واخيرا ربما لم يصدق الكثير ايضا انكار طارق الهاشمي انه كان 
یتآمر على ”حكومته“ حين كشفت شبكة (CBS)‏ الأمريكية عن مساع لكتلة التوافق 
العراقية لحجب الثقة عن حكومة المالكي في مجلس النواب يوم )٠١(‏ من الشهر 
تموز الماضيء من خلال مشروع أطلق عليه اسم (مشروع العراق) يطالب بتشكيل 


۳۳۸ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
حكومة ”وفق الخبرة“ ولیس وفق ”الولاءات الحزبية“» وذکرت الشبكة ان الهاشمي 
ناقش تفاصيل هذا المشروع مع نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني خلال زيارته 
الأخيرة إلى بغداد. وقتها قال الهاشمي إنه سيؤيد إقتراحا بحجب الثقة عن رئيس 
الوزراء نوري المالكي ”إذا قدم من قبل كتل سياسية أخرى”. 

لكن اميركا لا تضع كل بيضها في سلة واحدة فقد ”9 458 شبكة ABC‏ على 
قيام الإدارة الأمريكية بسحب بساط الدعم الأمريكى من تحت أقدام رئيس الوزراء 
العراقى نورى المالکی» وبحثها عن قيادة جديدة تستطيع قيادة السفينة العراقية وسط 
هذه الأمواج العاتية من الاضطرابات وعدم الاستقرار. واعد كل من جاك تابر Jake‏ 
Tapper‏ وأفرى ميلر Avery Miller‏ تقريرا رصدا فيه المحاولات الدؤوبة التى 
يقوم بها فى الوقت الحالى كبار مساعدى بوش للإطاحة بنوري المالكي من رئاسة 
وزراء العراق واستبداله بقيادة أخرى أكثر كفاءة» وأشار التقرير إلى المحاولات التى 
يقوم بها فى الوقت الحالى المبعوث السابق للرئيس الأمريكى إلى العراق روبرت 
بلاكويل Robert Blackwill‏ لتنحية نوری المالكى وإعادة رئيس الوزراء السابق 
أياد علاوى إلى مقعد رئاسة الوزراء مرة أخرى“. 

”قدم برنامج Brian Ross‏ على شبكة ABC‏ تقريرا أكد ان الشركة التى 

تعاقد معها علاوى للترويج له» على علاقة وثيقة بالإدارة الأمريكية الحالية. ما عن 
علاقة علاوي الوثيقة بالمخابرات الأمريكية» فقد لفت التقرير الانتباه إلى انه فى نفس 
اليوم الذى تعاقد فيه علاوى مع شركة اللوبى» نشرت وكالة المخابرات الأمريكية 
تقريرا حول فشل رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى فى حل المشكلات التي 
تواجه الشعب العراقی» فضلا عن التصريحات التى أطلقها أحد العاملين السابقين فى 
المخابرات الأمريكية والخبير فى شؤون الشرق الأوسط والتى أكد فيها ان المخابرات 
الأمريكية تدعم علاوی منذ (DICH) giu‏ 

ونقرأ الآن: "حصل أياد علاوي في محاولته للعودة رئيسا للوزراء في العراق 
على تأييد جهة غير متوقعة هي حزب البعث. فقد أخبر الناطق في المنفى بإسم قيادة 
حزب صدام حسين السابق مجلة التايم بأن علاوي” هو أحسن شخص في هذا الوقت 
يمكن ان يسلم مهمة حكم العراق” وأضاف بأنه يأمل أن علاوي سيفتح الطريق أمام 


الفصل الرابع | الضغط الأمريكي لاعادة البعث إلى السلطة ۳۹ 
حزب البعث "للعودة إلى الحياة السياسية في العراق حیث يجب ان يكون”. 

وقال الناطق المعروف باسم آبو حلا Gh‏ البعث بقيادة عزت الدوري نانب 
صدام سیکون ”أكثر من راغب بالعمل مع علاوي LEY‏ ننظر إليه کشخص قومي 
ووطني عراقي ولیس قاندا طائفيا”. وقال بآن الحزب لم یوافق على كل سیاسات 
علاوي عندما ترس الحكومة yell‏ اقية الانتقالية عام :۰۲۰۰ ولکن ”لا شك لدینا بأنه 
سیمثل مصالح العراق ولیس الشيعة أو السنة أو أي طرف آخر”. وقال آبو حلا بأن 
قيادة | ل لبعث | جد جنمعت بعلاوي عدة مرات وإنه كان fe‏ منفتح aill‏ لتفكير ومعتدل**(۲) 

Lil‏ نتساءل بإحتجاج عن حق اميركا او غيرها بتغيير رئيس الحكومة العراقية 
خاصة ان كان منتخباء لکننا نقول Lad‏ انه ات ارم المالكي صار يعتبر خيبة أمل 
لعدد کبیر من العراقیین بشکل يتزايد کل یوم» لكني لا اظن ان الادارة الأمريكية 

تسعی الى ابداله بشخص اقرب الى العراقیین» وبالتالي آبعد عنهاء حيث تتعاکس 
مصالحها مع مصالح العراقيين خاصة في هذه اللحظة Lad‏ یتعلق بالبعث والنفط 
رصح لب لها ay‏ عن الذان من بعد مکی عنهم» ولقد كان 
)0 رزنيك ن‌فینس : :لخدتلا نع فقوتلا بي‌کیر ملاا خيراتلا نم سرد 

http://www.almadapaper.com/sub/05-673/p04.htm® http://www.taqrir.org/showarticle. 
http://www.sotalirag.com/articles-iraq.php?id=61067 “cfm?id=759 
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قصة مدینتین و *الحرس القومي» : سوابق امريكية 
في إعادة الجلادین الى السلطة- ج۲ 


(كتبت في V/A‏ ۲۰۰۹ ) 


الخطابات الوطنية التي يتلبسها اعضاء جبهتي التوافق والوفاق Sie‏ ”ر فضهم 
للإحتلال“» ليست برأيي إلا حيلة انتخابية لكسب أصوات جماهير الرافضين لكل 
المشاريع الإستعمارية مثل قانون النفط ومشاريع ضم العراق الى الناتو وكل ما 
تقاعست عنه الحكومة المنتخبة. لكن هؤلاء المواطنين سيكتشفون متأخرين ان 
”الشلاتي“ الذي يتحدث مع النواب والنائبات بالقنادر ويحث حراسه على ضرب 
زميل له (رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني)» ان مثل هذا الشخص 
وكل فاق ar‏ كو امه ان بر تحط و تاه e‏ يتف موقا مف ان اسان 
وسنرى انه لن تكلف ”الشلاتية“ سوى انقلابة سريعة في الموقف آتية حتماً في 
اللحظة المناسبة» ليعطوا لقيصر ما لقيصر وما لغيره» ويوافقوا على كل ما يريده 
المحتل وبأكثر من الحكومة الحالية بكثير. لقد تعجل الضاري فراح يغازل الأمريكان 
بشكل مخز قبل اللحظة المناسبة لإعلان هذا الود فرفضو 

الاجتماع الخماسی الذي شارك فيه الهاشمی» لم بقتصر علی قرارت الفتازل 
امطالب التوافق بعودة سلطة البعث» بل شمل لضا «بالصدفة" تقدیم OY HG‏ 
ووعود غير مسبوقة للإحتلال من بقاء القوات الأمريكية وقانون النفط بل والانظمام 
الى الناتو» وهاهم قادة التوافق كلهم یبدون سعادتهم للنتانج دون ان تز عجهم تلك 
التراجعات الخطيرة في السيادة التي يتظاهرون بالحمية غيرة علیها. وعلاوي الذي 
يبدوا انه نذر حیاته ”للذين اجبروا على الانتماء لحزب البعث” حسبما یقول» یتناسی 


۲ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
انه انما يتحدث عن ٠١‏ الف من أعضاء الفرق في الحزب الذين رفضوا التخلي عن 
الحزب الذي يريد أن يقنعنا أنه ”اجبرهم” على الانظمام اليه» ثم ”اجبرهم” على 
الصعود الى المراتب القيادية لدرجة عضو فرقة او اعلی» وهاهو ”يجبرهم” كما 
يبدو على حمل السلاح للدفاع عن الحزب» صاحب اكبر سجل مخجل في تاريخ 
العراق. 

هاهي الشلة كلهاء علاوي والدليمي والمطلك والعليان تذهب الى واشنطن. 
وعن سر اقتصار الوفد على هذه الشخصيات قال خلف العليان ”إن الجهة الداعية 
تريد الإطلاع على آراء المعارضة في العراق ومطالبها” وأقرب الى التصديق ان 
”المعارضة” ذاهبة لتلقي اخر التعليمات ولتنسيق جهودها وتوزيع الأدوار لإعادة 
بعثهم الى السلطة» بعد ان أمّنت اميركا لها السيطرة الأمنية لأجل ذلك. 

فبينما كان العراقيون عند سقوط الدكتاتور يرقصون سعداء بممارسة حريتهم 
في الكلام وتشكيل الإحزاب وشراء مستقبلات الفضائيات وايضا النهب بإشراف 
القوات الأمريكيةء كانت الإدارة الأمريكية تعين الإرهابي الأكثر شهرة لديها في 
اميركا الوسطى كأول سفير لها في العراق ليأخذ وقته في الإتصال ببقايا الأمن 
الصدامي ويقوم بترتيب الأمور للمستقبل الذي رآه العراق خلال السنوات AME‏ 
والذي يرى تتويج نتائجه اليوم حين حانت لحظة الضربة القاضية بعد تدويخ البرلمان 
والحكومة التي يرأسها رجل يبدو كأنه تحت تأثير مخدر يقفز بين قرار ونقیضه 
ويدخل مخاطرات لايقوم بها انسان في حالة وعي. 

هذا الضغط للمصالحة والعفو العام لهما نظيريهما في الثمانينات التي جعلتها 
ادارة ريكان سنوات رهيبة لأميركا الوسطی كما للعراق. ونجد مثالا على هذا الضغط 
في مقابلة ل ”آرياس” رئيس الهندوراس» بؤرة انطلاق ار هاب سفارة نيكروبونتي» 
حين قال لنيويورك تايمز: ”لايمكن ان نتوقع من هندوراس ان تغلق معسكرات 
كونترا وتمنع التموين الجوي السري إذا لم يتفاوض ثوار ساندينستا على وقف 
لإطلاق النار مع رجال الكونترا ولم يصدروا عفوا عاما". 

مثلها نقرأ من عمان (اصوات العراق ۲۰۰۷/۰۸/۰۲ ) ان وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجي ومصر قرروا خلال مباحثات منتجع (شرم الشيخ) 
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المصري قبل یومین» رفض التعاون مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
تضامنا مع جبهة التوافق! ويؤيد الدكتور محمود عثمان هذا التنسیق ققد انه يعتقد 
”أن مو قف الكتلة ols‏ بسبب ضغو طات من دول عربية. 


لكن الموقف الموحد للدول العربية ذات الحكومات الأمريكية لايقتصر على 
هن اون بل pit se Ae ee‏ 


الأمثلة كثيرة على ذلك الدعم Gla DU‏ ... فقد قدمت الحکومة العراقية الى 
الانتربول وثائق تثبت ضلوع بقية عائلة صدام الذين هم في ضيافة الأردن» بتمویل 
الاٍر هاب (لم تسفر الشکوی عن شيء)» وهناك GILLS!‏ صريحة الى دور دولة 
خارجية في المؤامرة الخطيرة لتفجیر الضریحین الحسيني والعباسي في کربلاء 
مسترشدة بالنجاح الباهر لنتانج نسف مرقد الامام العسكري في سامراء(#). ولعل 
من المناسب هنا ان نشیر الى زيارة خلیل ابراهیم العزاوي المستشار السياسي 
لطارق الهاشمي للقاهرة؛ حیث قال ان قضبة الوفاق الوطني العراقي لا زالت متعثرة 
ولا تسیر بالزخم الذي یتمناه وانها تحتاج لدعم من الاشقاء العرب. ولیس هناك من 
دعم ممکن سوی الضغط والار هاب والمال. 

هذا التسونامي الجارف المفاجی من الحب الانساني العابر للقارات لسنة 
العراق» لم يشمل الدول العربية وامیرکا فقط بل إجتاح العالم ووصل الى نهاية 
الأرض الأخرى ایضا. فهاهو رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد یغرق فيه 
ويهدد نوري المالکي بضرورة الاسراع في ”عملية المصالحة” والا واجه انسحابا 
محتملا للقوات الاسترالية من العراق! لقد رفض بشدة ما اعترف به وزیره عن 
علاقة بين تواجد قوانه ونفط العراق» لکنه لم ينس ان يذكر إنه ينبغي الاسراع باقتسام 
الثروة النفطية ”بين کل قطاعات المجتمع العراقي Ley‏ فى ذلك السنة الذين یمتلون 
orate‏ آن حساسية ركس الوزراء الت ر الى الشدیدة العدالة و الیمقراطية بالقسية 
الى سنة العراق قد يقابل بالدهشة في بلده حیث يرفض الاستماع حتی الى الا غلبية 
البالغة ۸۸۰ من ناخبیه والتي تطالبه بسحب القوات الأسترالية من العراق» مفضلا 
ارضاء بوش علیها. اما حبه المفرط للعراقيين فقد آثار الانتباه حوله بشکل اخر قبل 


۳۳۶ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
بضع سنین حين ترك لاجئین عراقیین» سنة وشيعة» یموتون على ظهر سفينة تقف 
عند الشواطی الاسترالية دون ان یسمح لهم بالنزول على ارض بلاده! 

الدعوخ الرومانسية للاخوة والتسامح والوفاق المكررة کثیرا على لسان 
الأمريكان و الجانب الأمريكي من الطیف السياسي العراقي» تكررت هي الأخرى 
قبل ربع قرن في امریکا الوسطی. استمعوا الى روبرت باستور حين كان يلوم 
حكومة ساندینستا في نيكاراغوا فيقول : "ان هو لاي بوصفهم خصومهم بأنهم اعداء 
طبقيون ومرتزقة» يستبعدون حوارا من شأنه ان يتيح لهم التفاوض على مخرج من 
حربهم ومن محنتهم الوطنية”, و يطالب بانهاء ”ما نشأ من علاقة بين السياسات 
غير المجدية والإهانات المتعالية” وهو يؤيد موقف "المعتدلین الذين يهتمون 
بالديمقراطية” وبالذات راميرو غارديان الداعي الى الواقعية بدلاً من ”الفكرة 
الإستحواذية المتبادلة”. 
ذات اللحن المألوف للخطاب الأمريكي في العراق. يجب فقط وضع ”الطائفية“ مكان 
”الطبقية“ و ”الإقصاء” او “الخطوط الحمراء” بدل ”الفكرة الإستحواذية المتبادلة” 
و ربما ”علاوي” او ”الهاشمي” او sia all”?‏ >> محل ya le”‏ ويمكنك اضافة 
بعض توابل ”الفئوية“ و ”المصالح الحزبية الضیقة» لتتمتع بالمقارنة المدهشة. 

هناگ Lu!‏ ضغطوا على الحکومة المنتخبة لادخال «الشلاتیة» الى داخلها 
(رغم ان حکومتنا فیها من الشلاتية ما يكفي ویزید!) لتتحول الى حکومة ”وحدة 
وطنية” مشلولة ومتخبطة وعاجزة اکثر مما هي متخبطة وعاجزة» لتدمیرها 
وهزيمتهاء وتحطیم ما بقي من فكرة الدیمقر اطية معها في النهاية. 

وفي دلیل آخر على دعم آمیرکا للإر هاب في العراق. قال الجلبي في لقانه 
الأخير بلندن ان الولایات المتحدة» واعتقادا منها بضرورة خلق توازن مسلح؛ 
اقدمت برغم معارضة الحكومة العراقية على تسلیح حوالي ۱۲الف شخص ینتمون 
الى العشاتر السنية المحيطة بالعاصمة بغداد في مناطق ابو غريب والرضوانية 
واليوسفية والتاجي .. موضحا انهم يشكلون Lille‏ ما يصل الى حجم فرقة عسكرية 
في أي جیش مسلح وان قادة هو لاء المسلحین هم ضباط من قوات الحرس الجمهوري 
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فحتی حین لاتشارك امیرکا ودولها في المنطقة بالار هاب بشکل مباشر كطريقة 
للضغط على الحکومات. فانها تربي الکلاب المسعورة وتدربها لتضع شروطها على 
اية حكومة عراقية حالية او قادمة» مهددة باطلاق تلك الکلاب علیها ان لم تستجب 
لتلك الشروط. وهو تماما ما حدث حین سمحت امیرکا لصدام في عام ٩۰‏ من البقاء 
حاکما على العراق وذبح الشعب الذي دعته للإنتفاضء لكي تهدد به دول الخلیج 
فتقبل الأخيرة ببقاء القوات الأمريكية على اراضیها بشروط غير مسبوقة في التاریخ. 
ولنتذکر رد الصحفي المخضرم فرید زکریا في نیوزويك على منتقدي بوش الاب 
الذي قيل عنه أنه ”لم یکمل مهمته" dal jl‏ صدام قائلا: ”لولا وجود تهدید صدام 
لتمرغت الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط في رمال الصحراء العربية”. 
كان صدام الكلب المسعور الذي فضلت اميركا ان تمسك حبله بدلاً من قتله ولم تمنعه 
من نهش العراقيين ليتفرغ لإخافة العرب لحسابها بعد ذلك. 

الستراتيجية الأمريكية في كل مثل هذه الحالات في مختلف بلدان العالم و اضحة 
وتتكون من جزئين: الجزء الأول أن تضع خطتها لتسلم ad)‏ الحثالات الذين تجدهم 
في أي cab‏ للسلطة فيه» بغض النظر عن موقف الشعب الذي تعلم مسبقا أنه سيكون 
وتعهداتها السابقة» وأي اعتبار GY‏ إحراج تتسبب به تلك الخطة لها أو لحلفائها 
أو المحسوبين عليها من مختلف الأصناف. الجزء الثاني سوف يعتني ب "تقليل 
الخسائر الإعلامية" وتقليل الإحراج للمحسوبين عليها لأقصى حد ممكن. وكجزء 
من هذه المرحلة الثانيةء ستطلق اميركا على شروطها لفرض حثالاتها وإرهابييهاء 
fhal‏ حسنى مثل ”المصالحة” و ”الوحدة الوطنية” بل ستطلق على الكلاب ايضا 
اسماء جميلة توحي بالتوافق والإنسجام. الأسماء الجميلة للشروط وللكلاب ستسهل 
على الحكومة التي تتعرض في هذه الأثناء لأشد أنواع الضغوط والإبتزاز» تبرير 
تنازلاتها للشروط الأمريكية أمام الشعب» لكن تلك الأسماء لن تمنع الحكومة طبعا 
من رؤية الإنياب الأمريكية اللامعة والضرورية لإرهابها وابتزازها. في هذه الأثناء 
تبدو اميركا وقد امسكت حبل الكلب المرعبء كأنها صاحب الفضل في منع هذه 
الكلاب من افتراس الناس» وليست صاحب الكلب الذي لولاه لما كان هناك حاجة لمن 


HE‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 

يمنعه. وسيقدم ذلك الجو المصداقية للفكرة التي سيشيعها الإعلام المدفوع الأجر» بأن 
A‏ اج الجيش الأمريكي من البلد ”قبل استكمال الإستعدادات الأمنية“ سيتسبب في 
کار 2 laby‏ ستحرص امیرکا على ان تلك ”الإستعدادات الأمنية“ لن تکتمل ابدا, 
(وهذا ما نراه واضحا الیوم بعد آکثر من عقد من الاحتلال الأمريكي للبلاد!) 

يكتب جومسكي عن اجتماع لروساء دول امیرکا الوسطی قائلا: ”في الأيام 
السابقة لاجتماع الرژساء شجبت حکومة كريستياني مقترح السلام الذي نقدمت 
به فرولیما (ساندنیستا) لأنه یدعوا الى ازاحة الضباط العسکریین المشترکین في 
الفضانع الجماعية التي ارتکبت في الثمانینات. اجتمعت القيادة العسكرية بأسر‌ها مع 
الصحفیین ونعتت الطلب بانه ”خطل وسخیف ومستحيل”. 


انه رد الفعل al sill‏ لرد فعل دول الجوار العراقي المعروفة بذیلیتها للادارة 
الأمريكيةء والرافضة لتسلیم المطلوبین للتحقیق من قبل الحکومة العراقية رغم تقدیم 
الدلائل. اما من لم یتمکن من هوّلاء المجرمین من الفرار في الوقت المناسب» فسوف 
تشمله الحماية الأمريكية او يرحب به ضیفا jy je‏ | محمیا في کردستان وسوف يقدم 
الاعلام الأمريكي في العراق» طلب الاستدعاء على أنه طانفي وهو بالتالي ”خطل 
وسخیف ومستحيل”. 

اوجه التشابه تثیر الدهشة وتثیر ايضاً الشك بقدرات الابداع الأمريكي الذي 
يكرر نفسه JG‏ هذه التفاصیل بعد ربع قرنء لكنك لا تحتاج الى عناء الابداع حين 
يتلكأ خصومك عن قراءة التاريخ. اليكم المزيد: 

آواخر ۸٩‏ كان سيزار خويا مارتينيز الهارب من جيش السلفادور المدعوم من 
اميركا يخبر الصحفيين ومساعدي اعضاء الكونكرس في واشنطن عن اشتراكه في 
عمليات تعذيب وقتل» تقوم بها مجموعة القوات الخاصة المسماة ( (GCY‏ بعلم اكيد 
من مستشاريها الأمريكيين الذين ”كانوا يسيطرون على الدائرة”. قال انه شاهد اثنين 
وسبعين عملية إعدام شارك في ثمانية منهاء والتي قامت بها كتائب الموت. وقال ان 
الضحايا كانوا يضربون اثناء التحقيق حتى يشرفوا على الموت. ثم تجز رقابهم Bale‏ 
وتلقى جثثهم من مرتفع الى مياه المحيط الهادي. 

وإذا استعنا بهذا التشابه بين قصتي العراق ونيكاراغوا فأننا نستنتج للأسف 
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ان طموحات ”الحرس القومي” ومحرکیه لاحدود لها وان الابتزازات لن تتوقف 
مهما قدمت الحکومة من تنازلات. یکتب جومسكي المتابع لتأریخ امیرکا الوسطی: 
*استمرت عملية تشدید الخناق على نیکاراغوا عن طریق تصعید المطالب من قبل 
رجال كونتراء .....ان کل موافقة حكومية جديدة» تذهب الى ابعد مما تنص عليه 
الاتفاقات. تودي ببساطة الى مطالب “Sade‏ 

وهو نفس مالاحظه علي آل شفاف في الحالة العراقية حين کتب: "تنازل 
الائتلاف - بکرم باذخ - لجبهة التوافق عن أصوات ناخبیه المضرجة بالالم والدم 
وفعل التحالف مثله. ففتحا Lb‏ واسعا لابتزازات وضغوطات وتهدیدات متعددة» 
قابلتها الحكومة بتنازلات بعددها أو يزيد. فکلما هددت جبهة التوافق بالانسحاب 
سارع الأمريكيون ومن خلفهم آل سعود ومن يدور في فلكهم» بالضغط على المالكي 
والائتلاف والتحالف» من أجل تنفيذ (شروطهم)! ومن ثم تعود جبهة التوافق بسلة من 
المکاسب السياسية والمادية. وسرعان ما تعاود اللعبة AHS yo‏ و ANY‏ 

وبالفعل نجد ان هذا ”الكرم الباذخ” من التنازلات من قبل الائتلاف والتحالف 
قوبل ب ”مباركة” شفوية من التوافق لكنه لن يكافا بعودة وزرائها الى الحكومة فهي 
تريد المزید. فالتنازل يقرأ سریعا من قبل ”الشلايتية” کعلامة ان الحكومة قد لانت 
ولذا فهو لايشجع الا الإستفادة من الموقف لإشتراط المزيد من التنازل. 


ومادام التشابه بين قصتي بغداد ومناغوا مع الحرس القومي كبير الى هذه 
الدرجة فلعله من المغري ان ننظر الى ما حدث تاليا في مناغوا لنحاول ان نتوقع ما 
سيؤول اليه حال العراق» وماهو الغرض النهائي من كل هذا؟ 

يرى فايرون فيكي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الدول الأمريكية 
حول غرض الادارة الأمريكية الرئيسي من سياستها في نيكاراغواء أن ”المفاوضات 
كانت مشروطة بتسليم قوات ساندنیستا السلطة (الى الكونترا) وفق جدول معین» 
وهي وان كانت معقولة ومثالية فإنها ليست واقعية ويجب البحث عن بدائل لها”. 
هذا كلام السياسي الأمريكي وعن ذلك الكلام يقول جومسكي: ”لاحظ ان من الأمور 
”المعقولة والمثالية” ان يطلب من حكومة منتخبة ”تسليم السلطة” الى قوات تعمل 
بالنيابة عن الولايات المتحدة والتي ”لم تتمكن من اجتذاب تأييد سياسي ذي قيمة” ”. 
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لم يكتب النجاح لكل الخطط الأمريكيةء ولکن صبر الأمريكان طويل» واخیرا 
جاءت انتخابات ۰۱۹۹۰ التي وصفها جومسكي: ”كانت المقاطعة وغيرها من 
اجراءات الحرب الإقتصادية والحصار عبارة عن رسالة واضحة للناخبين في 
نيكاراغوا: إذا اردتم ان يأكل اطفالكم فصوتوا على النحو الذي نأمركم به*. 

وكتب راندولف ريان» محرر جريدة البوسطن غلوب: ان واشنطن برفضها 
اتفاقات ”تيلا“ وإصرارها على إيقاف تسريح ثوار الكونتراء انما كانت ترسل 
"رسالة ضمنية ...الى الناخبین في نیکاراغوا: إذا اردتم ER‏ شنت فصوتوا 
للمعارضة ?2 

وکتب میشیل كنزلي: ”ان افقار الشعب في نیکاراغوا كان بالضبط هو القصد 
من حرب كونترا”. 

وتحدثت نيويورك تایمز عن انهیار الاقتصاد وأثره في ابتعاد الطبقة العاملة 
عن رجال ساندنیستا وتحولهم ضدهاء وانهم صاروا یفهمون ان Bale!‏ العلاقات 

مع GLY oll‏ المتحدة هي مفتاح التغلب على الازمة الاقتصادية . وفعلا اعلن البیت 

الأبيض (بوش (GY!‏ وعدا بالغاء الحصار التجاري ومساعدة نیکاراغوا في اعادة 
الاعمار اذا فازت (مرشحة الولایات المتحدة) فیولیتا تشامورو في الانتخابات. 


وحتی الیسار الأمريكي شارك في الحفلة» وکان مؤيداً للإبقاء عل حرس 
سوموزا القومي» فصرح هرتزبرغ انه سيؤيد استمرار الحصار ضد نيكاراغوا إذا 
ربح رجال ساندينستا الإنتخابات. وكتب اللاهوتي الليبرالي ميغويل كونشا: ”لم يتم 
الفوز في الإنتخابات في نيكاراغوا إلا بحرب غير انسانية وإجرامية ...هي بلا شك 
سياسة الادارة الأمريكية....لقد اثر هذا {ys‏ شديداً في إختيار الأغلبية من شعب 
نیکاراغوا المستمیت في تطلعه الى السلام» وهي مسألة حيوية لشعب جلد fala‏ قاسيا 
بهذه العصا. لشعب كان يرى اطفاله یموتون Bae‏ عشر سنوات بعد انتصار توري 
اغقر حلا لماك 

مجلة تايم اشادت بالطرق التي استخدمت ل ”تدمير الإقتصاد وشن حرب 
بالنيابة تكون طويلة وفتاكة إلى ان يقوم الأهالي المنهكون بالإطاحة بالحكومة غير 
النطلوية اتفه“ وترك الضحية ”في حال من مور مره رمات ةة 
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منسوفة“ و "مزارع بوار"... "وبدلك یزود مرشح GLY sll‏ المتحدة بقضية رابحة." 


كيف تری ستسیر الأمور في العراق؟ هل سیستلم البعث السلطة في الانتخابات 
القادمة ام بسیطرته على الأمن ام شيء اخر؟ المخیف ان المتوقع للعراق هو اسوأ 
مما حدث في نيكاراغواء فالناس تعرف البعث طويلا وتعتبرها معركة حياة او موت 
معه» فهي ما تزال تذكر ما حدث بعد الانتفاضة ولن تتردد في | ستخدام السلاح 
المتوفر بكثرة في العراق لتصفية ما تستطيع تصفيته من البعثيين قبل ان يستلموا 
الحكم فلا شيء يدفع المرء الى السلاح اكثر من شعوره ان لاشيء يحميه col gus‏ ولا 
احد يستطيع توقع النتائج من مثل هذا الحال وهو ما اشار اليه الجلبي في لقاءه في 
لندن. 

للمزید حول موضوع المقالة انظر جومسكي aie‏ الدیمقراطية * عن مرکز 
دراسات الوحدة العربية في بیروت. والذي اعتمدت عليه في المعلومات حول امیرکا 
الوسطى» وكذلك کتابه ۱۳ Or‏ عام والغزو مستمر؟ لدار المدی. 

مصادر 
http://www.almadapaper.com/sub/05-673/p04.htm‏ 
http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=759‏ 


http://www.sotaliraq.com/articles-iraq.php?id=6 1067 
http://www.sotaliraq.com/articles-iraq.php?id=61013 (#) 
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"حکومات الإنقاذ" - تأریخ أمريكي لفرض العملاء 
على الحکومات المنتخبة 


(کتبت في ۲ تموز 4 ۲۰۱) 

موقف الأمریکان من العراق: الحرامي یکولوله بوك 

موقف الأمريكان من العراق: الحرامي یکولوله بوك 

المثل العراقي القائل: "للحرامي یکولوله بوك و لابو البيت يكولولة دير بالك" 
خير ما یشرح الخط العام للسياسة الأمريكية وموقفها من العراق والارهاب. فهم 
یدعمون الحرامي JS‏ طاقاتهم من Age‏ ثم من الجهة الأخرى یقولون للعراق "دير 
بالك" من اجل تبرئة الذمة.. وکذلك من أجل ابقاء العلاقة مع المسروق لغاية دعم 
الحرامي إن تورط في Ae jh‏ لنتم عملية السطو بشکل مغطىء وبأقل ما يمكن من 
الضجيج. 

أميركا وأنواع الحكومات الثلاثة 

إذا ألقينا نظرة سريعة على كتاب "قتل الأمل" ل "وليام بلوم" الذي يقدم 
مسحاً شاملاً للتدخل الأمريكي في العالم لما بعد الحرب العالمية الثانيةء يمكننا تقسيم 
حكومات العالم الثالث حسب التعامل الأمريكي معها إلى ثلاث أقسام و اضحة رغم 
أن مثل هذه التفسيمات اعتباطية الحدود ومختلطة: 

النوع الأول : الحكومات العميلة 


النوع الأول يمثل الحكومات التي تتبع الأوامر الأمريكية إلى الدرجة التي تسمح 


Yey‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
وإيران (الشاه) وکولومبیا والأوروغواي (في الثمانينات) وغيرهاء ویتمثل التعامل 
الأمريكي في هذه الحالة بالدعم الکامل ضد GY las‏ الشعب الانقلابية» ومساعدة 
الإرهاب الحكومي بحماس و التغطية عليه سیاسیا برفض أية عقوبات دولية Aldine‏ 
وتدريب كوادره على التعذيب وحرب العصابات وتقديم الدعم العسكري السخي 
والسريع له وتكوين علاقات قوية مع جنرالات الجيش وتأسيس مدارس الإرهاب 
والتسلط الإقتصادي والسياسي على البلاد» وكذلك الاستفادة منها لتجهيز العصابات 
لمهاجمة حكومات الدول المجاورة التي قد لا تعدّها أميركا من هذا النوع الأول. 

النوع الثاني: الحكومات المعادية 

والنوع الثاني هو العكس من الأول العمیل» ويتمثل بالحكومات الشعبية التي 
تجدها أميركا عدوة لهاء وكانت سابقاً تتهمها بالشيوعية سواء كانت شيوعية أو 
غير شيوعية (يشرح البروفسور جومسكي بالامتلة ان الولايات المتحدة تعتبر أية 
حكومة تسعى لوضع ثروات البلاد في خدمة شعبهاء بأنها Age gad‏ وأن تلك السياسة 
عدوان علیها)» وتتهمها اليوم بالإرهاب مهما كانت سلمية في دفاعها عن حقوقها. 
وتكون السياسة الأمريكية مع هذه الحكومات محددة بالتخريب وحياكة المؤامرات 
من خلال سفارتها إن وجدت أو من خلال دول الجوار من النوع الأول» كما يشن 
عليها الإعلام الأمريكي حملات هائلة وتتعرض للمقاطعات الإقتصادية المولمفة 
وتقوم أميركا بإجبار دول العالم الأخرى على المشاركة في ذلك الحصار بمختلف 
الطرق بغض النظر عن اقتناع شعوب أو حتى حكومات تلك الدول بذلك. وكثيرا ما 
يتعرض زعماء تلك الحكومات لأنواع مختلفة من محاولات الاغتیال» ويلعب جيش 
تلك الدولة غالبا دورا مهما في إسقاط الحكومة لحساب السي آي أي» التي تحرص 
دائماً على إيجاد خطوط علاقات سرية أوعلنية مع كبار ضباطه. وقد تعرضت إيران 
منذ سقوط الشاه وحتى اليوم وخاصة في فترة إبنها الإشتراكي البار الدكتور أحمدي 
نجاد (راجع مقالاتي حول الدكتور نجاد) وقبلها الدكتور مصدق إلى ضغوط هائلف 
وكذلك كان الأمر في فنزويلا والتي انتهت باغتيال بطل الشعب شافيز بالسرطان 
والمؤامرات المذهلة التي تعرضت لها كوبا منذ عام ۱۹۵۹ وحتى اليوم وكذلك 
الندي في شيليء وامثلة أخرى لا تعد ولا تحصى. 
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النوع الثالث: حکومات الوسط 

النوع الثالث» هو النوع الوسطي الذي تسعی فيه الحكومة إلى إرضاء أميركا 
لكنها تريد أن تخدم بلدها أيضاء سواءا برغبة الحكومة أو اضطرارا لذلك للحفاظ 
على سلطتها حين يكون نظام الإنتخابات متبعا في تلك الدولة. إن تلك الوسطية بين 
الشعب والمصالح الأمريكية لن ترضي أميركاء فأميركا لا ترضی إلا بحصولها 
على "كل شيء". وتعمد أميركا في مثل هذه الدول إلى خليط من السياستين أعلاه؛ 
فق ال سرا والتظاهر بالدعم و"الصذاقة" غلناء ویکون الهدف Laila‏ هو الاسقاط 
المؤجل» فيبدو أن ساسة الولايات المتحدة قد توصلوا إلى أنه لا يمكن الجمع بين 
مصالح شعوب تلك الدول ومصالح الولايات المتحدة كما يرونهاء وأنها في تناقض 
يؤدي في النهاية إلى غلبة أحدهما. ويتميز تعامل أميركا في التظاهر بالدعم الكامل 
سياسياً وإعلامياً من الناحية الرسمية: والعمل بالضد من ذلك من الناحية العملية 
وبجهد لا یقل Lal‏ عن جهودها التآمرية لإسقاط الأنظمة التي تراها معادية 
لمصالحها (نعود للتدکیر بالمثل العراقي المذکور في بداية المقالة). هذا الدعم العلني 
الظاهري یضع صعوبات عملية آمام التآمر العلني والمباشر من قبل آمیرکا على 
الحکومة وصعوبة دعم اعدانها علناء وهو ما یضطر آمیرکا إلى الاکتفاء بالعمل 
السري وبالضغط غير المباشر المسلط من خلال ذیولها داخل البلاد وخارجها. مقابل 
تلك الأفضلية في الدعم الظاهري» یتوجب على رئيس تلك الحکومة أن یستجیب 
لسلسلة لانهاية لها من الابتزازات الأمريكية المصممة لتثبيت قبضتها على البلاد 
وقصقصة أجنحتها وتحديد علاقاتها ضمن الدول الدائرة في الفلك الأمريكي وتقوية 
الروابط معها. كذلك تفرض الولايات المتحدة على هذه الحكومة سياسة إقتصادية 
تركز على إثراء الأثرياء وهيمنة القطاع الخاص على اقتصاد الدولة» فخبرتها تؤكد 
لها أن هؤلاء الأثرياء هم اخلص أصدقائها في نهاية الأمر. ولسوء سمعة أميركا في 
العادة لدى شعوب العالم فإن الدعم الأمريكي العلني (الظاهري) لأية جهة هو سلاح 
ذو حدين. حيث يلطخ ذلك الدعم الحكومة بسمعة سيئة ويضعها موضع الشبهة من 
شعبها, والحقيقة أن أميركا قد تستخدم ذلك عمدا حين تدعي دعم حكومة لا تریدهاء 
والتظاهر بدعم الجهة أو الحكومة التي ترید اسقاطهاء فتضرها عملیا وفي نفس 
الوقت تکون قد برأت ساحتها رسمیا أمام تلك الحکومة» وضمنت بقاء‌ها في ad sll‏ 
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الضروري لسرعة ونجاح عملية اسقاطها. 
مثال: مصر 


خير مثال على النوع الأخير موقف آمیرکا من حكومة مصر - مرسي 
المنتخب ديمقراطياء وحكومة الإنقلاب عليه — السيسي» والأخيرة حكومة إسرائيلية 
خالصة وبدون Al‏ رتوش» ومواقفها أكثر صراحة من مواقف مبارك نفسه في 
إسرائيليتها وتبنيها المطلق لسياسة السوق الحر والإنفتاح التام ومعاداة الفلسطينيين» 
ومن المستحيل ان تقف GLY oll‏ المتحدة ضد مثل هذه الحكومة» ورغم ذلك فقد 
ادعت ذلك لغرضين» الأول لكي لا تسبب لنفسها سمعة من يقف مع الحكومات 
العسكرية الإنقلابية ضد التي أتت بأصوات الناخبین» والثاني أن تبعد عن حكومة 
السيسي الموالية لها السمعة السيئة التي يراها الشعب في الحكومات العميلة أو 
الصديقة لأميركاء بينما تقوم هي بدعم السيسي من تحت الطاولة» وتستخدم علاقتها 
مع الإخوان لإعلام السيسي بآخر تطورات موقفهم ونواياهم ومدى قوتهم. 

حكومات الوسط تحفر قبرها بنفسها 

إن هدف السياسة الأمريكية النهائي بالنسبة للحكومة الوسطية هو إزاحتهاء 
تماماً مثلما هو هدفها مع الحكومات الصريحة العداء للموقف الأمريكيء إلا أن 
الأسلوب مختلف فهو أقل علانية وأكثر بطأ. أما سياستها على المدى القصير فتتمثل 
بابتزاز تلك الحكومة المنتخبة ودفعها إلى تقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات وتوقيع 
الاتفاقات وتحضير الجو في البلاد للحكومة النهائية التي ترتضيها. ومن منافع هذه 
السياسة أنها تخفف بعض الإحراج عن الحكومة العميلة القادمة (تماما كما فعلت مع 
السادات حين وقع ما سهل على عميل اسرائيل المباشر حسني مبارك اتباع سياسة 
إسرائيلية ALAS‏ دون حرج كبيرء باعتبار أنه لم يكن من بدآها)» وتحقق في تلك 
الأثناء أكبر قدر من المكاسب. وكذلك فان تلك التنازلات تضعف موقف الحكومة 
ورئيسها الذي سيفقد بعض شعبيته ويكون الناس مستعدين للتخلي عنه حين يأتي 
موعد الضربة الأمريكية القاضية لإستبداله بالعميل المباشر الأنسب» وهكذا تسهم 
تلك الحكومة بحفر قبرها بيدها تحت الضغط الأمريكي. 


أهم الطرق لإسقاطها: حقن الحكومة بالعملاء والعفو العام 
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إن أكثر الأسلحة الأمريكية شیوعا في دفع الأنظمة الوسطية لحفر قبرها بيدهاء 
هو العمل على حقن الحكومة (المنتخبة) بالعملاء من Age‏ ودفعها إلى إصدار عفو 
عام عن مجرميها من الجهة الأخرىء لكي يعاد استخدامهم ضدها. وهو الاسلوب 
الذي تمت ممارسته بالضد من المالكي منذ توليه السلطة» ولم يقاوم ذلك كما يبدو 
لتصوره بأنه سوف يستطيع إقناع أميركا بأنه سيرضيها برعاية مصالحها وتنفيذ 
مطالبها. وكثيرا ما تكتشف الحكومة الضحية الخدعة» وأن أهداف أميركا أكثر تطرفا 
وطموحا مما تتصور وفوق ما تستطيع تحمله في وضعها الوسطي وظروفهاء لكنها 
تجد نفسها محاصرة ولم يترك أمامها منفذ سوى الإنتحار أو القبول» فتقبل خادعة 
نفسها بأمل في تغير السياسة الأمريكية» أو حدوث شيء ما. ولقد برهن التاريخ أن 
هذه الآمال أوهام لا اساس لهاء وأن الحكومات الوسطية كانت دائما الضحايا الأسهل 
والأكثر ضماناً للسقوط. فتلك العلاقة مع أميركا لم تكسبها أية حظوة؛ وإنما أضافت 
أدوات جديدة إلى ترسانة الأدوات التي تسقط بها أميركا الحكومات غير المرغوب 
بهاء من خلال تواجدها في البلاد وسفارتها والإتفاقات والقيود التي تمكنت من وضعها 
في معصم الحكومة "الصديقة" التي تسير إلى حتفها دون أن تدري. وعلى العكس 
فقد تمكنت بعض الحكومات النوع الثاني التي رفضت أية علاقة مع أميركا وأغلقت 
سفارتهاء من الصمود أحياناء رغم الصعوباتء بينما تسقط الحكومات الوسطية دائما 
وتسلم السلطة الى حكومة عميلة تمكنت أميركا باستخدام ثقة الحكومة الوسطية 
واتفاقاتها معهاء من تحضيرها ودعمها سرا ثم تنصيبها في اللحظة المناسبةء لتحل 
محل الحكومة التي عقدت معها "الصداقة"! 

خطر الوقوف في الوسط 

وفي العراق يعرّض المالكي نفسه إلى خطر كبير بوقوفه في وسط المسافة 
محاولاً إرضاء كل من الشعب العراقي من جهة وأعدائه الأمريكان والإسرائيليين 
وذيولهم من جهة أخرى. وأكبر نقطة ضعف دفعت بالمالكي إلى هذا الموقف الحر ج؛ 
هو كونه أسير إدمانه التام على السلطة واستعداده لركوب كل المخاطر والتضحيات 
وتصديق كل الأوهام من أجلهاء وهو ما يجعل موقفه شديد الضعف ومکشوفا 
للإبتزاز. ولم تفوت أميركا أو (ذيلها) كردستان أية فرصة للإستفادة منه» فربحت 
عشرات المليارات من النفط والكثير من الأراضي التي احتلتهاء وكذلك بقية خندق 
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آمیرکا وإسرائيل الذین ترك لهم المجال لاختراق العراق إلى أعمق نقطة ممکنة 
ووضع العملاء في أعلى المناصب العسكرية وفي آهم المراکز الحساسة اقتصادیا 
وسیاسیا. أما الشعب فلم یکسب من هذا الموقف الوسطي إلا الکثیر من الضوضاء 
والشعارات الرنانة مثل "ولي الدم" و "مختار العصر" و "رجل المرحلة". لکن مع 
ذلك یبقی آهم مکسب تحقق للشعب هو تأخر الاستسلام الرسمي والسریع للمخطط 
ES‏ الاسرانيلي للعراق والذي بهدف إلى جعله هراوة أخرى من هراواتها في 
المنطقة ومرکزا لاستخراج النفط وتخریج الارهابیین لضرب الشعوب التي لم تسقط 
تحت مخالبهم بشکل کامل بعد. ولهذا السبب بالذات نعتقد أن آمیرکا ستعمل US‏ هو 
معتاد» على استبدال الحکومة الوسطية المتساهلة بأخرى عميلة لها. لنأخذ مثالا من 
التاريخ القریب... 

نیکاراغوا 


في کتابه "قتل الأمل"» يكتب ally‏ بلوم (ص ۲۹۱): في عام ۱۹۷۸ وقد 
اقترب نظام (الدکتاتور الصدیق لأميركا في نیکاراغوا) سوموزا من الانهیار وسقوط 
السلطة بيد الساندیستا اليسارية» آعطی کارتر الاذن لل "سي آي أي" بتقديم دعم 
سري للإعلام والنقابات في نيكاراغوا بهدف خلق بديل "معتدل" لحكومة الساندنيستا 
(نيوزويك -۸ نوفمبر ۱۹۸۲). ولنفس الهدف كان فريق من المفاوضين الأمريكان 
يجتمعون مع منافسين لسوموزا من غير اليساريين. وقال هؤلاء بعد مغادرتهم 
المفاوضات بأن مفهوم الإدارة الأمريكية لل "إعتدال" هو "إشراك حزب سوموزا 
في الحكومة القادمة» وعدم المساس بهیکل السوموزية الفاسدة وبضمنها "الحرس 
القومي"» ولكن ضمن شكل معين آخر." 

وفي هذه الأثناء كان رئيس القيادة الجنوبية للولايات المتحدة الجنرال ماك 
اوليفه يخبر سوموزاء بأنه بالرغم من أن أميركا ترى أن لا مفر من أن يترك الحکم 
فإن الولايات المتحدة لن تسمح بأية اتفاقية يكون من شأنها تدمير "الحرس القومي" 
(الذي أسسه بمساعدتها)» بالرغم من السمعة المخيفة السيئة التي يتمتع بها الحرس 
القومي لدى شعب نيكاراغوا. ونلاحظ هنا مدى الشبه مع حالة العراق حتى بالأسماء 
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وبعد استلام الساندانیستا السلطة بالفوز بالانتخابات» خول کارتر السي آي أي 
لنقدیم دعم لمنافسیهم. وفي نفس الوقت كانت الولایات المتحدة تضغط على حكومة 
الساندینیستا لإشراك آشخاص معینین في الحکومة» حسبما کتب ورج بلاك في کتابه: 
"إنتصار الشعب: ثورة الساندنیستا في نیکاراغو!"- ۱۹۸۱ ص ۱۷۷. 


وینقل البروفسور نعوم جومسكي رأي فایرون فيكي مساعد وزير الخارجية 
الامريكي لشوون الدول الأمريكية حول غرض الادارة الأمريكية الرئيسي من 
سیاستها في نیکاراغوا ومفاوضاتها مع الساندنیستا. قال فيكي أن "المفاوضات 
کانت مشروطة بتسلیم قوات ساندنیستا السلطة الى الکونترا (المعارضة الار هابية 
التي تحظى بالدعم الأمريكي ودول الجوار المحکومة بحکومات عميلة لأميركا مثل 
الهندوراس) وفق جدول معین» وأن هذه السياسة في التفاوض (والتي فشلت)» "وان 
كانت معقولة ومثالية فانها ليست واقعية ویجب البحث عن بدائل لها”. هذا کلام 
السياسي الأمريكي وعن ذلك الکلام یقول جومسكي: ”لاحظ ان الأمور ”المعقولة 
والمثالية” (حسب تصور الإدارة الأمريكية) هي ان يطلب من حكومة منتخبة ”تسليم 
السلطة” الى قوات تعمل بالنيابة عن الولايات المتحدة والتي ”لم تتمكن من اجتذاب 
تأييد سياسي ذي قيمة” في الإنتخابات! 


إننا نجد هذه الصورة مكررة في الكثير من الدول ذات الحكومات "الوسطية", 
كما نجدها في العراق اليوم. 

لم يكن لنيكاراغوا جار "وهابي" ولا دول ”سنية“ غنية بالنفط كتلك التي 
تتآمر مع الإرهاب على العراق» ولم تكن السانديستا شيعية أو على خلاف مذهبي 
مع الكونتراء ولم يكن أي من الجهتين مسلماء ورغم ذلك نجد القصة بحذافيرها 
تكرر هناك قبل اكثر من ربع قرن من الزمان! فالقضية في العراق إذن ليست في 
حقيقتها مشكلة طائفية» ولا هو عنف إسلامي ولا تخلف مميز للشعب العراقي كما 
يجهد الإعلام في محاولة إقناعناء بل المشكلة هي أنها سياسة أمريكية ثابتة للتعامل 
مع إرادة أي شعب يحقق ولو NSE‏ من الديمقراطية ويأمل بأن يتحكم ببلاده وثرواتها 
ويحلم بأن توجه تلك الثروات إلى مصالحه Log‏ ما...إننا نرى أن ما يجري في 
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العراق استنساخ لما جری في نیکاراغوا وغیرها بشکل مثير للدهشة! 
إرهاب وضغوط دول الجوار وبقية العملاء 


ولا يتقصر التشابه على الضغط الأمريكي المباشر في العراق ونيكاراغوا 
لحقن الحكومة الوسطية بعملائهاء وإصدار العفو العام لإجبارها على حفر قبرها 
بيدها على الداخل فقط أو الضغط الأمريكي المباشرء بل يتعداه إلى استعمال "دول 
الجوار" الخاضعة لأميركاء وتكليفها بالأدوارالتخريبية الموجهة ضد بلاد الحكومة 
الوسطية. أقتبس من مقالتي: "قصة مدينتين و "الحرس القومي“ : سوابق امريكية 
في إعادة الجلادين الى السلطة ج۲" (كتبت في تموز ۲۰۰۹ ) مايلي: إن ضغط دول 
الجوار الموالية لأميركا على العراق للمصالحة و ”العفو العام“ لهما نظيريهما في 
الثمانينات في أميركا الوسطی كما في ضغط الهندوراس على حكومة الساندينستا 
الثورية في نيكاراغوا. وكانت هندوراس المجاورة» مركز الإرهاب الأمريكي في 
المنطقة» وحاضنة إرهابيي الكونترا التي تنطلق منها إلى نيكاراغوا Cus‏ تقوم 
بعملياتها. قال آریاس» رئيس هندوراس لنيويورك تايمز: ”لايمكن ان نتوقع من 
هندوراس ان تغلق معسكرات كونترا وتمنع التموين الجوي السري إذا لم یتفاوض 
ثوار ساندينستا على وقف لإطلاق النار مع رجال الكونترا ولم يصدروا عفوا عاما”! 
فما أشبه اليوم بالبارحة وما أشبه ما أريد لنيكاراغوا بما يراد للعراق. لم يكن صدفة 
بالتأكيد أن نيكروبونتيء والذي اختارته إدارة بوش كأول سفير للولايات المتحدة في 
العراق» كان يقود مركز السي آي أي في هندوراس في ذلك الوقت! (ملاحظة لاحقة: 
عرفنا بعد نشر المقالة أن المالكي وافق بالفعل على إصدار sic‏ عام» وهو أحد أهم 
المطالب الأمريكية والجهات السياسية التي تعمل على ابتزاز المالكي في ظرف 
احتلال "داعش" للموصل.) 

ونعود إلى الماضي القريب في منطقتناء فنقرأ ان وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون الخليجي ومصر قرروا خلال مباحثات منتجع (شرم الشيخ) المصري رفض 
التعاون مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تضامنا مع جبهة التوافق!(اصوات 
العراق ۲۰۰۷/۰۸/۰۲ ) 

وکا هل تور اتن فان الك ath‏ ت لوحت yall‏ ال ONS.‏ 
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الحکومات "الصدیقة" لأميريكا لایقتصر على "رفض التعاون" بل يتخطى ذلك الى 
دعم الإرهاب ودعم US‏ من هو ضد الحکومة والقيام بکل تخریب ممکن للبلاد. فقد 
كانت هناك دلائل صريحة على "دور دولة خارجية في الموامرة الخطيرة لتفجیر 
الضریحین الحسيني والعباسي في کربلاء" مسترشدة بالنجاح الباهر لنتائج نسف 
مرقد الامام العسكري في سامراء. وقد قدمت الحکومة العراقية الى الانتربول وتائق 
تثبت ضلوع بقية عائلة صدام الذین هم في ضيافة الأردن» بتمویل الارهاب. ولم 
تسفر الشکوی عن شيء» ولا تجرأت الحكومة العراقية على ممارسة أي ضغط یذکر 
على عملاء آمیرکا الراعین للإرهابء بل على العکس تماماء فبقیت الأردن تحظی 
بمعاملة خاصة متزايدة الافضلية من العراق حتی الیوم» في سعي يائس لحكومة 
المالكي الوسطية لارضاء آمیرکا! 

ونشیر الى زيارة المستشار السياسي لطارق الهاشمي للقاهرة» حين قال ان 
قضية ”الوفاق الوطني العراقي» لا زالت متعثرة ولا تسیر بالزخم الذي یتمناه وانها 
تحتاج لدعم من الاشقاء العرب! ولا یختلف ما يأمله المستشار من ”دعم العرب“» 
عن ما كان الکونترا یأملونه من دعم هندوراس: إختراق الحكومة المنتخبة غصباء 
وتحقیق العفو العام» وکل ذلك بادارة آمريكية لكل المناورات! 

ولا تشمل حملة الضغط عملاء آمیرکا في المنطقة وحدهم فقد رأينا رئيس 
الوزراء الاسترالي جون هاورد المعروف بتبعیته الشديدة GLY oll‏ المتحدة» يهدد 
نوري المالكي بضرورة الاسراع في ”عملية المصالحة” والا واجه انسحابا محتملا 
للقوات الاسترالية من العراق! والغریب أن 4۸۰ من شعب هاورد كان يطالبه 
بسحب تلك القوات دون ان یهتم بذلك» لكنه مستعد GY‏ یسحبها من أجل خاطر عیون 
"السنة"! 


اما حبه المفرط للعراقیین dale‏ فقد ظهر على حقيقته قبل بضع سنين حين 
ترك لاجئین عراقیین» سنة وشیعة» یموتون على ظهر سفينة تقف عند الشواطی 
الأسترالية دون ان یسمح لهم بالنزول على ارض بلاده! 

ومثل روبرت باستور موقف الادارة الأمريكية حين كان يحاول تلمیع صفحة 
عملانهم الإرهابيين فیلوم حكومة ساندینستا في نیکاراغوا بالقول : ”إن هوّلای 
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(الساندنیستیین) بو agina‏ خصومهم (الکونترا العمیلة) بأنهم اعداء طبقیون ومرتزقة 
یستبعدون حوارا من شانه ان یتیح لهم التفاوض على مخر ج من حربهم ومن محنتهم 
الوطنیة". و یطالب بانهاء ”ما نشا من علاقة بين السیاسات غير المجدية والاهانات 
المتعالية” وهو يؤيد موقف ”المعتدلين الذين یهتمون بالديمقراطية” وبالذات رامیرو 
غاردیان الداعي الى ”الواقعية“ بدلا من ”الفكرة الاستحواذية المتبادلة”." 


إن الكثير من العبارات الرنانة قد ابتكرت للتغطية على الحقائق القبيحة» لكنها 
تبقى ذات العبارات في كل مكان. فلا يحتاج المرء إلا الى تحوير قليل في كلام باستور 
في نيكاراغواء ليسمع نغمات GIS‏ اللحن المألوف لخطاب أياد علاوي» المفضل 
الأمريكي في العراق. يجب فقط وضع ”الطائفية“ مكان ”الطبقية“ و”الإقصاء” 


او““الخطوط الحمراء” بدل ”الفكرة الإستحواذية المتبادلة” و ”علاوي” محل 


ومثل دفاع أميركا ورجلها المفضل أياد علاوي عن بقايا الأمن الصدامي 
والسعي لحمايتهم والضغط من أجل إعادتهم إلى مناصبهم. وإعفاء من تم القاء 
القبض عليه متلبسا بجريمة» يكتب جومسكي المتابع لتأريخ اميركا الوسطى عن 
اجتماع لرؤساء دول اميركا الوسطى قائلاً: ”في الأيام السابقة لإجتماع الرؤساء 
شجبت حكومة كريستياني مقترح السلام الذي تقدمت به فروليما (ساندنيستا) لأنه 
يدعوا الى ازاحة الضباط العسكريين المشتركين في الفضائع الجماعية التي ارتكبت 
في الثمانينات. اجتمعت القيادة العسكرية بأسرها مع الصحفيين ونعتت الطلب بانه 
”خطل وسخيف ومستحيل”. 

وهي تهم مشابهة لما جابهته حملات اجتثاث أو مساءلة البعث من معارضة 
حافظت على هجومها مهما تراجعت الحكومة وخففت شروطها. 

ومثل ذلك تماماً كان الأمر في نيكوراغوا. فيكتب جومسكي: ”استمرت عملية 
تشديد الخناق على نيكاراغوا عن طريق تصعيد المطالب من قبل رجال كونتراء 
...ان كل موافقة حكومية جديدةء تذهب الى ابعد مما تنص عليه الإتفاقات» تؤدي 
ببساطة الى مطالب جديدة“. 


وهو نفس ما عبر عنه علي آل شفاف في الحالة العراقية حين كتب: ”تنازل 
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الائتلاف - بکرم باذخ - لجبهة التوافق عن أصوات ناخبيه المضرجة بالالم والدم 
وفعل التحالف مثله. ففتحا Gb‏ واسعا لابتزازات وضغوطات وتهدیدات متعددف 
قابلتها الحكومة بتنازلات بعددها أو پزید. فکلما هددت جبههة التوافق بالانسحاب» 
سارع الأمریکیون ومن خلفهم آل سعود ومن يدور في فلکهم» بالضغط على المالكي 
والائتلاف و التحالف» من أجل تنفیذ (شروطهم)! ومن ثم تعود جبهة التوافق بسلة من 
مازال ل آل شفاف. 


هذا التصعيد المستمر في المطالب» وعدم الاستجابة إلى أي تطمین» هو آهم 
علامات الذين یعملون لجهة آخری» كما کتبنا مرة عن قيادي تظاهرات الغربية الذین 
رفضوا صراحة التفاوض مع الحکومة» وهو ما يفترض أن یکون الهدف الاعلی 
لأية تظاهرات. فهم یعملون لأهداف آخری غير معلنة یحددها أسيادهم» ومهمتهم 
هي استمرار الضغط والتوتر بغض النظر عن موقف المقابل ومرونته. agi)‏ ببساطة 
لا يبحثون عن حل» بل عن مشكلة يمكن إدامتهاء في لعبة الضغط الأمريكي على 
الحكومة المنتخبة وشل قدرتها على الحركة. 

اليوم تدور معركة ضغط شديدة بين المالكي والخندق الأمريكي الإسرائيلي 
الكردستاني (وهناك لاعبون آخرون بلا شك» بموقف حيادي أو رافض للطرفين أو 
مستفيد) الذي كشر عن أنيابه للإستفادة من الأزمة الشديدة التي تمر بها البلاد وإجبار 
الحكومة على تقديم التنازلات وحفر قبرها بيدهاء إلا أن هناك علامات صحية على 
أن الحكومة تدرك المؤامرة هذه المرة» رغم الشكوك بقدرتها وجرأتها على الرد. 

تحدثنا في هذا الجزء من المقالة عن مظاهر المؤامرات الأمريكية لحقن 
الحكومات بعملائها في الثمانينات في نيكاراغوا «SUAS‏ وعن محاولاتها لتكرار ذلك 
في العراق منذ الإحتلال» وفي الجزء الثاني والأخير (المتمثل بالمقالة التالية) سنناقش 
الهدف المباشر من تلك العملية ومدى نجاحهاء كما سنمر على أخبار المحاولات 
الحثيثة هذه الأيام لاستغلال الأزمة لحقن مجموعة جديدة من العملاء في As Sal‏ 
وكذلك سننظر في مواقف الحكومة من مؤامرة دفعها لحفر قبرها بيدهاء ومدى وعيها 
ورفضها لها. 
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"حكومة الإنقاذ" - حلقة فى خطة "ينون" 


الإسرائيلية للعراق 


(كتبت في : ۳ تموز ۲۰۱) 

قلنا في الحلقة الأولی من هذه المقالة والتي كانت بعنوان "حکومات MEY)‏ 
- تأريخ امريكي لفرض العملاء على الحکومات المنتخبة) ": إن أكثر الاسلحة 
الأمريكية شیوعا في دفع الأنظمة المنتخبة المترددة في دول الضحایا» لحفر قبرها 
بيدهاء هو العمل على حقن الحكومة بالعملاء من Aga‏ ودفعها إلى اصدار عفو عام 
عن مجرمیها من الجهة الأخرىء لكي يعاد استخدامهم ضد تلك الحكومة ذاتها. وهو 
الأسلوب الذي تمت ممارسته بالضد من مختلف الدول في العالم وأخذنا أمثلة من 
أميركا الوسطى وكذلك الحكومة العراقية. وأن الهدف النهائي من ذلك هو إسقاط 
الحكومة بيد مجموعة من العملاء المباشرين القادرين على سوق البلاد وتحويلها 
(بالنسبة إلى العراق) إلى بئر للنفط لأميركا وإسرائيل وإلى مركز لتفريخ الإرهابيين 
الذين ستدربهم إسرائيل وعملاؤها لضرب بقية الشعوب التي مازالت تقاوم. وقلنا ان 
فرص الدول التي تقاوم الضغط الأمريكي وتتحمل مخاطرته لديها في العادة فرص 
أكبر للبقاء على قيد الحياة من تلك التي تجامله وتعطيه فرصا إضافية لتحطيمهاء كما 
يحدث في العراق. 

وقد يتساءل co yall‏ لماذا لا تحاول أميركا رعاية مصالحها بطرق الصداقة 
السلمية؟ لماذا هذا الحماس الأمريكي الشديد لوضع الحثالات في السلطة في كل 
مكان في العالم وحقن الحكومة والأمن والجيش بالعملاء» وبالتالي استعداء شعوب 
تلك الدول والمخاطرة بانقلاب البلاد ضدهم؟ ببساطة لأن الإحصاءات في كل أنحاء 
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العالم» وخاصة في allel‏ العربي تؤكد لأميركا آنها وبسبب سیاستها العامقه دولة 
كريهة لا بلتف حولها الا حکومات بدون رضا شعبهاء الا ربما بلدين أو ثلاثة یکون 
فيها الشعب مستفز بالعنصرية أو الخوف فيلجأ الیهما طلبا للقوة. تبریرنا هذا يبدو 
ملتفا على نفسه» فالشعوب تعادي آمیرکا لأن آمیرکا تجلب لها أنظمة الحثالات؛ 
وأميركا تجلب الحتالات GY‏ الشعوب تکرهها! ألا تستطیع أميركا أن تحاول ولو 
محاولة لانشاء علاقة صداقة حقيقية مع شعب cle‏ لا تنوي ابتزازه ولا استخدامه 
هراوة؟ إنه سوال وجیه والرد عليه هو أن على آمیرکا أن تغير مفاهیم أساسية في 
سیاستها العامة وأيديولوجيتهاء فبقاء الشعوب الأخرى محطمة من أحد آهم مبادی 
الرأسمالية» فلا يمكن للر آسمالیات الکبری أن تسمح (إن استطاعت) بنشوء صناعة 
قادرة على تصدير صناعتها في کل دولة في العالم ولا بد أن يكون هناك عدد كاف 
من الضحايا الذين يرضون بالإكتفاء بتصدير المواد الخام والعيش بفقر. إنها تعتبر 
موارد كل العالم» مواردها الخاصة (وأقصد هنا اثرياء أميركا والحلقة المحيطة بهم 
من الساسة وأصحاب السلطة). 

وبالنسبة للدول العربية هناك موقف إسرائيل التي لن تسمح بموقف أمريكي 
إيجابي مع أية دولة عربية (أو إسلامية) والسماح لتلك الدولة ببناء نفسهاء حتى إن 
كان ذلك في مصلحة الرأسمالية الأمريكية. 


إذن موقف أميركا من اي من دولنا محدد وثابت ويحتاج إلى معجزة لتغییره» 
وأنها ترى في الشعب والديمقراطية اعداءها الأساسيين. ولكن من ناحية أخرى فأن 
من الضروري لتبرير الاحتلالات أن تدعي أميركا Lal‏ جاءت من أجل الديمقراطية. 
وإن تحققت ديمقراطية فعلية وجاء ممثلوا الشعب إلى البرلمان فسيكون هو والحكومة 
عدواً لها وسوف يصعب عقد أية اتفاقات معها. لذا لم يكن من بد سوى أن تسيطر 
أميركا على الحكومة بطرق أخرىء كتزوير الإنتخابات والإعلام المزيف وغيرهاء 
فان فشلت في إيصال رجالها إلى رأس السلطةء توجب عليها أن تشل الحكومة البديلة 
حتى لو كانت حكومة "وسطية" ثم الإنقلاب عليها بطريقة سلمية أو عنيفة. وخير 
طريق لذلك هو جعلها تحفر قبرها بيديها من خلال إجبارها على إدخال عناصر 
مدسوسة تعمل لحساب الولايات المتحدة» في كل مرفق مهم ممكن» وخاصة الجيش 
والأمن والإعلام كما بينا في الحلقة الأولى. وتحقق هذه العناصر لأميركا نجاحات 
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ما الذي یحدث الیوم؟ راجعنا في الحلقة الأولی فترتین سابقتین كانت الأولى 
في نیکاراغوا في الثمانینات الدموية في آمیرکا الجنوبية حين كان نيكروبونتي يدير 
الار هاب فیها من قاعدته في هندور اس وفترة الحکم الأولى في العراق» و لاحظنا شدة 
التشابه بینهما. ولیس الامر صدفة إن علمنا أن نيكروبونتي هو ذات الشخص الذي 
قدمته آمیرکا کأول سفير لها في العراق» كما أن العدید من المستشارین الأمریکان 
الذين آرسلتهم الأدارة الأمريكية للعراق کانوا من الإرهابيين الذين عملوا برفقته في 
ذلك الوقت» وطوروا معا تقنیات إخضاع الشعوب والحکومات ل "العقب الحدیدیة" 
الامریکیة! 


هذه "الأزمة" والحلول المقترحة لها ليست سوی تکرار للدورة المكونة من 
۱- استغلال أزمة لحقن العملاء في الجیش Ae Sally‏ ۲- تحقیق الانتصارات بهم 
على الشعب العراقي واحداث آزمة ثم نعود إلى ۱- استغلال الأزمة لفرض العفو 
عمن امسك بهم» وفرض المزید من الحقن للعملاء و -Y‏ استخدامهم لانجاز ضربة 
آخری تضع البلاد في آزمة آخری تحقق المزید من المکاسب وفرصة جديدة للضغط 
والعفو عن المجرمین وحفن المزید من العملاء. وهکذا في دورة مستمرة يتم حفر قبر 
الحکومة والدولة إلى أن تسقط فريسة لا مقاومة فیهاء وتطیع الأوامر في ضخ نفطها 
لاسرائیل وذیولها وتقدیم أبناءها قرابيناً للمنظمات التي تحولهم إلى دواعش مجنونة 
تضرب بها إسرائيل وأميركا الشعوب التي لم تخضع بعد في المنطقة» أو ربما روسیا 
أو أي بلد آخر تحتاج ضربه في عملية بناء امبراطوريتها وسيطرتها على العالم. 


تسمي أميركا (ويردد عملاؤها وراءها) الحكومات المخترقة التي تهدف إليها 
ب "حكومة الوحدة الوطنية" أو "حكومة الشراكة" أو "حكومة إنقاذ" وتقول أن هدفها 
من ذلك هو دحر الإرهاب - داعش. ويمكننا أن نرى بوضوح زيف هذا الكلام؛ 
فكيف يمكن لحكومة إنقاذ" أن تنجز ما لا تقدر عليه حكومة الأغلبية فتدحر داعش؟ 
من هي الجهة التي تمثل داعش في تشكيلة "حكومة الإنقاذ" والتي ستنسحب داعش 
عندما تجدها في تلك الجهة في الحكومة؟ لا أحد سيعلن نفسه ممثلاً لداعش طبعاء 
لكنه سیصر أن مشاركته في الحكومة ضروري لقهر داعشء وكذلك سيصر على 


Yo‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


هذا الأمرء الأمريكان "الحریصین على وحدة البلاد"» دون أن یخبرونا لماذا! 


هل سقطت الموصل بالفعل لأن هؤلاء لم يكونوا في الحكومة ولم يكونوا في 
الجيش؟ كلا لقد سقطت لخيانة عدد من الضباط المعروفين» ومن يريد أن لا يتكرر 
ذلك عليه أن يقوم بإعدام هؤلاء الضباط وكل ما عدا هذا الكلام هراء ومحاولة 
لحماية الخونة. هذا هو الحل المنطقي الذي تقوم به جميع الدول في مثل هذه الحالات» 
ورغم ذلك لا يتحدث به أحد! ويدور كل الحديث عن "حكومة الإنقاذ" التي "ستنقذ" 
البلد بطريقة سحرية! الحقيقة أن الحكومة السابقة كانت حكومة شراكة» ورغم ذلك لم 
تنقذ البلد من داعشء ولم تحم السنة من القهر الذي يشكونه على يد قادة الجیش» ولیس 
هناك أي سبب للإعتقاد أن المشاركة هذه المرة سوف تحميهم منه. فالحقيقة الواضحة 
أن من دفعت بهم أميركا كممثلين للسنة» لا علاقة لهم بالسنة. من الواضح أن المشكلة 
في مكان والسعي المحموم لحكومة الشراكة يبحث عن حل لقضية أخرىء ليست 
قضية تهميش السنة» بل قضية الهيمنة الأميركية الإسرائيلية الكردستانية على البلاد 
ومصالحه المرتبطة بهاء ودفع الحكومة خطوة أخرى لتحفر بيدها القبر الذي ستدفن 
فيه هي والبلاد كلهاء كما كان الأمر مع نيكاراغوا وهايتي وغيرها من البلدان التي 
تحطمت نهائيا تحت هراوات مثل تلك المؤامرات. 

ما يحدث الآن 

لننظر إلى آخبار هذه الأيام لنرى كيف تتحقق هذه الدورة وفي أية مرحلة منها 
نعيشء فنقرأ دعوة النائب محمد الخالدي من كتلة "متحدون" لحل الأزمة السياسية ب 
"تشکیل حكومة إنقاذ وطني الخروج من الأزمة". وأن "حكومة الإنقاذ ستكون مؤلفة 
من ثلاث شخصيات سياسية معروفة مقبولة وكل شخصية ستكون من مكون الشيعي 
والسني والكردي لحل الأزمة والوضع الأمني والسياسي وما حصل في البلاد". 
وأوضح الخالدي أن "حكومة إنقاذ وطني ستعمل على إجراء حوارات واتصالات 
بين القيادات السياسية لتوحيد كلمتهم وموقفهم لحل الأزمة الأمنية ما يحصل في 
بعض المحافظات وبعدها تشكيل حكومة شراكة وطنية بمشاركة الجمیع", O)‏ 

ومن الواضح أن ليس هناك أية علاقة بين هذا الحل وبين أزمة cha gall‏ 
فالموصل لم تسقط لنقص في "وحدة الکلمة" بل بخيانة عسكرية. 
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وتحدث بيان صادر عن ائتلاف متحدون للاصلاح عن "تطلعات المواطنين 
في تحقيق الشراكة الحقيقية O" gil g‏ والحقيقة أن المواطنين لا علاقة لهم JS‏ 
هذا ولا يصدقون أن احدا يمثلهم أو يسعى لإنصافهم وسماع شكاواهم إلا اللهم 
لإستخدامها للصعود إلى السلطة. 

وكذلك حث البيت الأبيض "زعماء العراق على تنحية الأجندات الطائفية 
وتحقيق الوحدة Onah sli‏ 

ولكي نصدق» فعلينا أن ننسى أنه ذات "البیت" الذي قدم مشروع بايدن لتقسيم 
البلاد طائفيا.. 

وطالب ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي (الذي يتعامل مع ۱۶ جهاز 
استخبارات أجنبي وتسبب في معظم کوارث العراق الحالي) الكتل السياسية بالذهاب 
ا ”حكومة وحدة وطنية» 69 

وطالب أياد علاوي بارسال بعثة اممية للعراق للاشراف على انتخابات 
تجرى خلال عام ونصف بعد تشكيل حكومة إنتقالية لإنقاذ العراق» وأن نبداً بتحقيق 
”مصالحة وطنية ناجزة» و اقامة ”حكومة شراكة وطنية حقيقة“ O‏ 

ورأى اتتلاف العربية بزعامة صالح المطلك ان "دعوة الامریکان للساسة 
pall‏ اقیین بالاتفاق في ما agin‏ لتشکیل حكومة وحدة وطنية دلیل على دعمها للحكومة 
المقبلة "(دون أي أثر لخجل!) O‏ 

وهدد النائب عن ائتلاف الوطنية العراقي صالح المطلك باللجوء إلى تشکیل 
حكومة إنقاذ وطني في حال رفض المالكي تقدیم استقالته(). ودعا القيادي في الحراك 
الشعبي الشیخ منير العبيدي الى ابعاد المالكي عن الحکم ثم تشکیل ”حكومة انقاذ 
وطنية» A‏ 

ضغوط أميركا المباشرة 

غالباً ما تترك الولايات المتحدة مهمات الضغط الوسخة لذيولهاء لكنها تحتاج 
أحيانا إلى ممارستها بنفسها. فقال أوباما إن "الشروط التي نرسل على أساسها أي 
مستشارين تعتمد على رؤيتنا إنه مازال يوجد داخل الجيش وفي الهيكل السياسي 
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al jill‏ بحکومة عراقية وقوات مسلحة موحدتین وشاملتین". © ودعا بایدن المالكي 
إلى اشراك ”ممثلي مختلف الطوائف العراقية“ في الحکومة O°)‏ 

ولا يتخلف حتی الضباط الأمريكان في ”حرصهم“ الشدید على العدالة 
الطائفية في العراق» فتحدث کل من رئيس ارکان الجیوش الاميركية الجنرال 
الاميركي مارتن دمبسي وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس» 
مع الحكومة العراقية بعبارات ممائلة عن "اطیاف البلاد". ON)‏ 


ees) NS,‏ افك وزير الکار هه الب كن يحون كبري 
ان GLY oll‏ المتحدة الاميركية لن تشارك في انتقاء من سيتقلد الحكم في العراق. OY)‏ 

من جهتها تريد المستشارة الالمانية انجيلا میرکل» ”حكومة في العراق تتبنى 
كل مكونات الشعب“. OD‏ 

leas‏ كل من وزير الخارجية البريطاني ونظيره المصريء الاطراف 
العراقية إلى "حكومة عراقية شاملة"و "حكومة وحدة وطنية تستطيع ان تواجه هذه 
التحديات ٠١"‏ 

وذهبت داين فينستاين رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي 
ال جهة كزينة فاعت الفادة الإبرانية إلى الخ على الماگی الرس قاعده 
حكومته لتضم مزيدا من السنة والكورد! OD‏ 

رغم كل ذلك لا يعني أن كل من طالب بحكومة انقاذ أو وحدة وطنية» هو 
بالضرورة عضو في تلك المؤامرة» ففي الغالب هناك قلة موجهة مركزياً تنظم الجو 
الإعلامي و السياسي» وكثرة تتطوع بلا تفكير للتطبيل وترديد ما تقوله تلك القلة. 
ومن الصعب معرفة هؤلاء من أؤلئك إلا من خلال تاريخهم واستمرارية تطبيلهم 
للمشاريع الأمريكية وخاصة الإنفصالية ودعمهم لكل ذيولها في كردستان وبغداد؛ 
فمن تلك الأبواق تلك التي تطالب ب "حكومة إنقاذ وطني OMA Ë‏ بينما تقوم أخرى 
بالترويج لربيب المخابرات الأمريكية وغيرها أياد علاوي وترتفع أخرى باللوم لعدم 
تمديد الإتفاقية الأمنية مع أميركا وإبقاء قواتها رغم أنها لم تجد العراقيين نفعا حينهاء 
بل العكن؛ خي هناك منات المزشرات على انها كانت تحمي الارهاب وتدربه» كما 
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کتبنا عن ذلك کثیراء حتى أن المالكي لم يتجرأ على أخراج اتهاماته لطارق الهاشمي 
إلا بعد رحيل تلك القوات! 

ما هي الخطة بالضبط؟ 


في مقالة له بعنوان"تقسيم العراق» كل شيء من أجل إسرائيل"» OV‏ ينقل مايك 
ويتني عن "ليسندر" (خط التعليقات» - صفحة "قمر ألاباما") أن الفكرة القائلة ب "أن 
داعش كانت نتيجة أخطاء امریکیة"» لم تعد فكرة مقبولةء وأنه من الواضح أنها e ja‏ 
أساسي من الستراتيجية الأمريكية لتحطيم حلف العراق - إيران - سوريا - حزب 
الله وقد لا تنجح هذه الستراتيجية لكنها تبقى استراتيجية أمريكية مقصودة (وليست 
أخطاءا). 

ويرى ويتني أن أوباما يبتز نوري المالكي بحجبه الدعم العسكري واشتراطه 
عليه التنازل عن رناسة Ae Sal‏ أي أن واشنطن متورطة من الناحية العملية في 
عملية تغيير نظام جديدة في دولة أجنبية؛ وأن الفرق الوحيد عن العمليات السابقة هي 
أن أوباما یستخدم E‏ ضرا من الإرهابيين "المجاهدين" الذين يقفون على بعد 
٠‏ كلم من بغداد ليضع المسدس عند رأس المالكي. ويتساءل الكاتب: "لماذا يكون 
أوباما شديد الحماس لضرب هؤلاء الإرهابيين في اليمن وباكستان وأفغانستان؛ 
ويماطل في ذلك في العراق؟ 

وينقل ويتني حديث أوباما: "المفتاح (للحل) لكل من سوريا والعراق سيكون 
من خلال التعامل مع العارضة السورية "المعتدلة" و العمل مع حكومة "شراكة" 
عراقية» وأن نضع اساساً أكثر كفاءة لمحاربة الإرهاب لتشمل كل الدول في المنطقة". 

ويتساءل ويتني: "ماذا يعني هذا باللغة المفهومة؟" إنه يعني: "أما أن تكونوا 
ضمن الفريق الذي نكونه أو تكونوا خارجه" وفي حالة كونكم "خارج الفريق" 
فسوف تنظر الولایات المتحدة Kee‏ وتترككم بمواجهة الإرهاب (الذي تدعمه 
وتدربه وتقدم له المعونة اللوجستیة)» لیفجر رؤوس جنودکم ویحرق مدنکم حتی 
الأرض ویحول بلادكم إلى فوضى غير قايلة للحكم. اما إن كنتم ضمن الفريق فسوف 


عع يو با ووم E‏ 
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وحدکم"! هکذا يهدد الرئيس» حكومة منتخبة! 

تساءلنا في بداية المقال: لماذا هذا الحماس الأمريكي الشدید لوضع الحتالات 
في السلطة وحقن الحکومة والأمن والجیش بالعملاء؟ وفسرناه بأن آمیرکا المدركة 
لکونها مکروهة من قبل الشعب العراقي وغيره» لا بد أن das‏ عن طريقة آخری 
للسيطرة على البلاد» فمن غير الممکن أن ینتخب الشعب حكومة متعاطفة مع آمیرکا 
بذاته. لكن هذا لیس السبب الوحید. لنکمل مقالة مايك ويتني: 

يرى ويتني أن ذلك كله لن يكون في صالح الولایات المتحدة وقد ینقلب ضدهاء 
وأن التفسير الوحيد لتصرف أوباما هو اتباعه لخطة إسرائيلية وضعت قبل ثلاث 
عقود» وكان مبدعها هو "أوديد ينون" الذي اعتبر العراق تهديداً خطيراً لطموحات 
الهيمنة الإسرائيلية» وكان الحل هو خطته المعنونة: "إستراتيجية عمل لإسرائيل 
في ثمانينات القرن العشرین" والتي جاء فيها: "إن العراق الغني بالنفط من جانب 
والممزق داخلياً من الجانب الآخرء سيكون هدف إسرائيل المضمون النجاح. إن 
تصفيته أكثر أهمية من سوريا ذاتها. العراق أقوى من سوريا. فعلى المدى القصير 
فان قوة العراق هي الخطر الأكبر على إسرائيل. إن حربا بين العراق وإيران سوف 
تمزق العراق أشلاءً وتعمل على انهياره في الداخل قبل أن يتمكن حتى من تنظيم 
الصراع ضدنا على جبهة واسعة. كل مواجهة عربية — عربية ستساعدنا في المدى 
القصيرء وستخدمنا في هدفنا لتقسيم العراق إلى طوائف كما في لبنان وسوريا. ان 
تقسيم العراق عند الخطوط القومية والدينية كما كان في زمن العثمانيين أمر ممكن. 
وستكون هناك ثلاثة وربما أكثر من الدويلات حول المدن الرئيسة ASEM‏ بغدادء 
الموصل والبصرة» وسينفصل الشيعة في الجنوب والسنة والكرد في الشمال. ومن 
الممكن أن تعمق المواجهة العراقية الإيرانية هذا الإستقطاب". 

ويكرر ويتني أن "لا مصلحة لأميركا في هذه الخطة الاسرائيلية. إسرائيل 
لا تريد عراقا قادرا على الوقوف على رجلیه. وأن لا يظهر كقوة إقليمية"» وهناك 
طريقة واحدة لتحقيق ذلك: إتباع خطة ”ينون“ ل "تمزيق العراق عند خطوط التماس 
القومية والدينية".. أميركا لن تستفيد شيئا من ذلك. ”كله من أجل إسرائيل!“ هكذا 
يختتم مايك ويتني مقالته. 
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ويمكننا أن نرى أن وجود الحتالات في أعلى السلطات الأمنية والعسكرية 
ضروري للغاية لتحقيق الخطة الإسرائيلية» فمثلما دربت أميركا وإسرائيل داعش 
والقاعدة وغيرها من المجموعات الإرهابية من dal‏ هذا ca gill‏ فقد حقنت الجيش 
العراقي بالعملاء من البعثيين السابقين الراغبين بسيد جدید» أو المتورطين بجرائم 
تجعلهم مكشوفين للإبتزاز بمساعدة وثائق النظام التي هربت إلى اميركا وكردستان» 
وأشرف عميل إسرائيل مثال الآلوسي على "تأهيل البعثيين" من خلال رئاسته لجنة 
لهذا الغرض. ومن ناحية أخرى تم حقن الجيش بعملاء مهمتهم فقط إثارة السنة في 
المناطق السنية ضد الشيعة والحكومة من خلال تشجيع إهانتهم وابتزازهم وتهيئتهم 
لقبول حكم عملاء إسرائيل المسمى "داعش". أما الضربة الرئيسية فيقوم بها من تم 
فرضهم على الحكومة من قادة الجيش البعثيين والبيشمركة لتضعهم في المناصب 
الحساسة اللازمة. 

أنظروا مثلا إلى تاريخ القواد الثلائة في الجيش والمسؤولين المباشرين عن 
الخيانة التي أدت إلى ضياع الموصل والكثير من الضحاياء تجدون أنهم من نوع 
الضباط البعثيين الكبار الذين بذلت أميركا lage‏ هائلاً الضغط على الحكومة لإعادتهم 
إلى مناصبهم» وعملت من خلال أياد علاوي على حقن الأمن بأمثالهم. ويمكننا أن 
نفهم أنه لولا ذلك الضغط ونتائجه في حقن الجيش بهؤلاء الضباط إضافة إلى 
عدد كبير من ضباط البيشمركه؛ لما أمكن تنفيذ خطوات خطة "ينون" وتحقيق هذا 
الإنجاز العظيم لإسرائيل وكردستان» فلا يبقى عجب في قيمة الحثالات العالية بالنسبة 
لأميركا وإسرائيل ولا غرابة من تعاون كردستان وثقتها بنفسها في كل عدوان تقوم 
به! إننا لا نعرف حجم الإختراق الإسرائيلي الأمريكي لأجهزة الجيش والأمن ولا 
شك أنه هائل» فقد لعب المالكي الدور الإنتحاري بعدم التدخل وقبول كل ما تفرضه 
أميركاء إلا إن كان ذلك يهدد بإزاحته مباشرة. فالمرة الوحيدة في تاريخ المالكي التي 
وقف فيها ببعض الصلابة بوجه الإرادة الأمريكيةء كانت حين بلغ التدخل بالسفير 
الامريكي في الانتخابات قبل الأخيرة مبلغا كبيراً لصالح خصم المالكي (ge)‏ 
فهددت الحكومة (بشكل غير رسمي) بطرده! يمكن للأمريكان أن يعيثوا بالبلد فسادا 
كما يشاؤون» بشرط أن يتركوه يحكم. لقد تراجع وتراجع أمام ابتزازاتهم وابتزازات 
ذيولهم في كردستان والاردن» دون أن يدرك أنه كان في كل خطوة يحفر قبره بيده 


۳۹ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


وأن تكشيرات صديقه الصهيوني بایدن» كانت تخفي وراءها الكثير. 

ورغم كل ما ذکرته ورغم إني لست من مزيدي الولاية الثالثة آبداء لكني آقف 
بشدة ضد أن تسلم السلطة للتآمر الأمريكي وذیوله في كل الأحوال. فما يخطط للبلاد 
isi‏ فضاعة هما حدث فیها حتی الان! 

رفض التدخل الأمريكي.. صحوة al‏ ضوضاء آخری؟ 

السوال المهم الان» ما هو رد فعل الحکومة على اکتشافها للحقيقة وآنها كانت 
تحفر قبر ها بیدها؟ ردود الفعل الأولى تبدو ايجابية حیث يبدو أن هناك "صحوة" وان 
متأخرة جداء وأن الرفض قوي وواضح وصریح. لکنه قد يتحول في أية لحظة إلى 
ضوضاء لامتصاص التوتر كالعادة. إن مظاهر دفاع الحكومة عن حقها في السلطة 

قال المالكي في کلمته الاسبوعية: ان دعوات بعض الاطراف لتشکیل حکومة 
انقاذ وطني كما یسمونها تمثل انقلابا على الدستور والعملية السياسية» ... فهي بکل 
بساطة محاولة للمتمردین على الدستور للقضاء على التجربة الديمقراطية ومصادرة 
آراء الناخبین والالتفاف على الاستحقاقات الدستورية ON‏ 

وقال النائب امین هادي ان ”دولة القانون ترفض تدخل الولایات المتحدة 
الامريكية او دولة اخرى في اختیار رئيس الوزراء وتشکیل Algal) do Sal)‏ 
مبینا ان ”العراق لدیه سلطة تشريعية و الكتلة الاکبر في مجلس النواب هي من تقدم 
مرشح رناسة الوزراء وتشکیل الحكومة“. وأضاف هادي ان *الادارة او الکونغرس 
الامريكي لیس من حقه التدخل في شون العراق وفرض رأيه على العراقیین في 
اختیار رئيس الوزراء“» وأن ”العراقيين یرفضون هذا المنهج ولن یکونوا عبیدا بيد 
امریکا او دولة اخری». 00 

وقال عضو مجلس Gl gill‏ عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصیهود 
: ان حكومة الانقاذ الوطني التي دعا الیها السیاسیون الدواعش هي صفحة من 


صفحات gall‏ امرة الاقليمية الخبيثة لاعادة العراق الى ما قبل عام ۲۰۰۳ .(۲۰) 


عضو ائتلاف دولة القانون النائب إحسان العوادي» عبر عن غضب الحکومة 


الفصل الرابع | الضغط الأمريكي لاعادة البعث إلى السلطة Tay‏ 
العر اقية وقال أن ”الموقف الأمريكي غير الواضح من الأزمة الأمنية دلیل على تنفیذ 
في الکونغرس الأمريكي عام ۰۲۰۰۷ وهي الان بصدد تطبيقه“. 


وفي هذه الأثناء يلعب جون كيري في حركاته الدبلوماسية دور المهدی لكي 
تكتمل المؤامرة بلا ضجيج. 

وقال cal gall‏ إن ”الحكومة العراقية بصدد إعادة النظر بالاتفاقية الإستراتيجية 
الموقعة مع الولايات المتحدة فيما اذ بقية الموقف الأمريكي غير واضح اتجاه ما 
يحصل من تدهور امني الذي يشهده البلاد» GAY‏ الى أن Cab gall”‏ الأمريكي غير 
الواضح له تداعيات على الجانب العراقي“. 

وأضاف أن ”الموقف الأمريكي منقسم فموقف الخارجية مختلف تماما عن 
موقف الرئيس أوباما مما يجعل الموقف قد يتغير بأي لحظة». ٠‏ 

إنه يبدو البيان الأكثر غضباً حتى الآن» لكنه يحتوي بعض الأوهام أيضا 
فالموقف الأميركي واضح تماماء ولا يمكن أن تختلف الخارجية عن موقف الرئيس 
وهو ذات Cad gall‏ الاسرائيلي» ولكن هذا الكلام الدبلوماسي لا طعم له» خاصة وهو 
يتحدث عن ”إكمال المؤامرة“ من خلال دور جون كيري ”المهدئ“. 

وقال النائب والقيادي بالائتلاف شاكر الدراجي ”يتحمل الجانب الأمريكي 
الوزر الاكبر لما يحصل الآن» لاستمرار دعمه للمعارضة السورية بالأسلحة 
والمسلحين واستخدامها في العراق فان موقف واشنطن كان غير جدي مع العراق“. 

وأضاف الدراجي أن ”الموقف الأمريكي خجول جداء وموقف غير شجاع 
الإطار الاستراتيجي»» مبينا أن ”الأمريكان تنصلوا عن مسؤوليتهم والتزاماتهم 
سواء بالتسليح أو بدعم القوات المسلحة أو ضرب الإرهابيين“. 
أن العراق إذا تعرض لاعتداء خارجيء فالأمريكيون ملزمون بالدفاع عن العراق“. 


وبحسب الدراجي فإن ”هذا التردد والتباطؤ مقصود من أجل أن تأخذ داعش 


۳٦٤‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 
حيزها المخطط له وشراكة متفقة مع عدد من “aI bY!‏ واعتبر الدراجي أن 
"حجج رئيس OLY ol‏ المتحدة» باراك أوباماء حجج واهية وباردة وغير مقبولة 
بشأن توجیه ضربات لتنظیمات إرهابية“. CD‏ 


ونتساءل حین نقرأ کل هذا: ماذا تریدون أكثر من هذا الذي تعرفونه إذن 
لتحددوا موقفکم من أميركا؟ .. خلال بضعة ايام حصلتم من الروس على طائرات 
واسلحة لم تحصلوا على مثلها من هذا "الصدیق" رغم کل المعاهدات المحرجة 
وعشرات الملیارت التي دفعت للاسلحة وتلك التي صرفت لیدربوا الجیش cele)‏ 
الخیانة؟). آلیس من حقنا بعد ذلك أن نتعجب من الأخبار التي توکد وصول خبراء 
ومستشارین آمیرکان "لمحاربة داعش"؟ كيف تثقون بهم مرة آخری؟ کم فرصة 
تعطی للضحایا لكي تفهم من هو صدیقها ومن هو مفترسهاء قبل ان يقرأ علیها 
السلام؟ 

یکتب علاء اللامي في مقالة له بعنوان "هل یجرو المالکي؟ .. نصف الانتصار 
على داعش في طرد الخبراء الأميركان!"7": "على المهیمنین على الحکم أن 
يعلموا أن نصف الانتصار على داعش وحلفائها يكمن في معاقبة إدارة أوباما على 
تسويفها ومماطلتها في الوفاء بوعودها التسليحية وطرد خبرانها الأمنيين وإلغاء 
اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" فورا ودون إبطاء! فهل يجرؤ المالكي ومن معه على 
فعل ذلك؟ ... لقد تجرأ جمال عبد الناصر على معاقبة أميركا والغرب في الستينات 
لأنهم خذلوه ورفضوا تمويل السد العالي فقلب الوضع الجيوسياسي العالمي كله آنذاك 
رأسا على عقب وتوجه نحو الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقي فكسب الكثير لبلاده 
وشعبه وجعل الغربيين يعضون أصابع الندم. فهل سيجرأ المالكي على تكرار هذه 
المأثرة الناصرية لإنقاذ العراق من التقسيم والمذابح الفظيعة ما بعد التقسيم؟" 


علاء اللامي ليس متفائلاً کثیرا» ولا أنا. فهل فعلينا ان ننتظر كالمحكوم 
بالإعدام» تحطيم العراق والتقسيم و "المذابح الفضيعة ما بعد التقسیم" - al‏ أن هناك 
بقية كرامة وإنسانية وأمل في بعض الذين مازالوا في الحكم؟ 
(۰) صائب خليل: حكومات الإنقاذ .. تأريخ امريكي لفرض العملاء على الحكومات المنتخبة 
http://almothaqaf.com/index.php/qadaya3/881705.html‏ 
)1( متحدون تدعو السیاسیین لتشکیل حکومة انقاذ وطني للخروج من الأزمة 
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http://www.muttahidoon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2980 
بیان صادر عن ائتلاف متحدون للاصلاح‎ )۲( 
http://www.muttahidoon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3052 
مقاتلة "اف ۱۸" الأمريكية تقوم بجولة استطلاعية في الأجواء العراقية‎ )۳( 
http://www.muttahidoon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2965 
ائتلاف علاوي يطالب المالكي بتقدیم استقالته‎ )۶( 
http://www.muttahidoon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2999 
علاوي يدعو لتشکیل حکومة انقاذ واجراء انتخابات نزيهة‎ (°) 

http://web80.login-22.hoststar.ch/haet/motefrqat/422 1-2014-06-26-17-05-07.html 
ائتلاف المطلك: دعوة امریکا للمالكي بالتنحي بداية الحل‎ (1) 
http://www.muttahidoon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3002 
"المطلك" بهدد بتشکیل حکومة انقاذ في حال رفض المالكي تقديم استقالته‎ (Y) 
/http://islamion.com/news/15395 

(A)‏ الشیخ العبيدي يدعو الى ابعاد المالكي وتشکیل حكومة انقاذ وطني 
http://www.algharbiyanews.com/?p=30056‏ 

)4( آوباما .. التوترات الطائفية مهدت الطریق آمام الصراع في العراق 
http://www.muttahidoon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2985‏ 
)+ 1( بایدن يدعو قادة العراق إلى الوحدة لمحاربة الار هاب 
http://www.muttahidoon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2964‏ 
)11( واشنطن تؤكد أن تدخلها في العراق لیس لمساعدة المالكي 
http://www.muttahidoon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2970‏ 
(۱۲) كيري يزور بغداد ویقول : واشنطن لن تنتقي قادة العراق 


http://www.muttahidoon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3001 
المانیا تتحدث عن فشل الحکومة العراقية بدمج وجهات النظر وتدعو للضغط علیها‎ (11) 
http://www.muttahidoon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3028 
مبادرات دولية لمساعدة العراق في حل أزمتيه الأمنية والسياسية‎ (1 £) 
http://alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=73732 

)19( رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشیوخ الأمريكي تطالب إيران بالضغط على المالكي 
http://www.muttahidoon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3053‏ 
)11( شناشیل. حكومة الانقاذ .. مشكلة pl‏ حل؟./ عدنان حسین 

http://www. yanabe3aliraq.com/index.php/maalat/18096-2014-06-28- 16-34-27 
Splitting Up Iraq: It’s All For Israel (\ Y) 
http://www.informationclearinghouse.info/article38876.htm 

(۱۸) المالکي: حكومة "الانقاذ" انقلاب على الدستور 
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http://alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=73547 

)۱٩(‏ دولة القانون: نرفض تدخل امریکا باختیار رئيس الوزراء ولن نکون عبیدا لو اشنطن 

http://alakhbaar.org/home/2014/6/170861.html 

(Q ۰‏ الصیهود يرفض 

http://www.ninanews.com/Arabic/News_Details.asp?ar95_WVQ=HFEHJG 

(۲۱) عزم الحکومة ale}!‏ النظر باتفاقية الاطار الاستراتيجي مع واشنطن 
http://www.qanon302.net/news/politics/2014/06/24/22801‏ 

(YY)‏ انتلاف المالكي يتهم واشنطن بادخال «داعش؛ للعراق والتنصل عن تنفیذ الاتفاقية الاستر اتيجية 
http://www.alqalahnews.com/article-81949-2-‏ 

(۲۳) هل یجرو المالکي؟ .. نصف الانتصار على داعش في طرد الخبراء الأمیرکان! 
http://almothaqaf.com/index.php/qadaya3/881724.html‏ 
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فهرس بالكلمات والمصطلحات الواردة في الكتاب 
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۲۶ ,۲۰ SBA اتفاقية‎ 

اتفاقية الاطار الاستراتيجي» CAA AY‏ ۲۳ 

إتفاقية التعاون الاقتصادي والأمني» ۱۱۳ 

إتفاقية سحب القوات» ۰۱۱۶ ۰۲۲۲ ۰۲4۰ 
Yor‏ 

آحمد الجلبي ۰۱۰ ۰۲۳۵ ۰۲۷۱ ۰۳۰۹ ۳۲۱ 


آحمد العلواني» ۱۵۵ 
إدجار بيساني» 24 


اربنز» ۳۲ 

۰۲۷۱ ۰۱۹۷ ۰۱۷۸ ATT ۰۷ ارهاب‎ 
VEN الى‎ ۷ 6 

استثمار» CEA‏ ك”ى ۰1۷ ۷۲ 

استهلاك النفط» VY‏ 

۰۱۰۷ ۰۲۰۱ UU 4۱ ۰۱۲ ۰۱۱ إسرائيل‎ 
AAA ۳ كلا‎ ۸ 
۲۷ YET هون‎ ۰۱۹۳ ۲ 
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VEE ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۰۳۰۷ ۰ 
وهل‎ (YOO Pog ۲۵۲ ۵ 
FU alte 

اسطنبول» ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۳۰۲ 

إعادة البعث» ۰۱۰۳ ۰۱۷۱ ۰۱۹۷۲ ۰۲۷۰ 
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Aor ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۱۶۷ ۱۰٩ إعادة العدء‎ 


۰۱۷۵ ۰۱۵۹ MoV ۲ clog 
YAY YAT د‎ Yea 6394 

اعادة الفاشست» ۰۲۷۰ ۳۰۰ ۳۰۳ 

إعادة الفرز» ۰۱۷ ۰۱۶۸ ۱5۱ VOY‏ 

۰۲۹۸ ۰۲۸۵ YOA ۰۱۷ ۰۱۲ اعلامي»‎ 
۳۰۶ ۹ 

۰1۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۵۶ ۱۵۳ ۱۰۹ آفغانستان»‎ 
FOF TYE ۳ ۹۷ 

اقلیم الجنوب» VY‏ 

الأدیب» ۰۲۷۱ ۰۳۰۲۰ ۳۰۷ 

۳۲۷ ۰۳۱۵ ۰۵5٩ الارجنتین»‎ 

۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۲۰۶ ۱۷۱ ۹۷ VE الاردن‎ 
PAN TE TTY 2304 ۷ 


CEN EV EE EV 55 NV oY الار هاب‎ 


۰۱۲۱ ۰۱۰۳ CAV CAA ۰۷۹ ۸ 
AIO ۳ 6 CNTY A۷ 
۰۲۱۲ ۰۲۰٩ ۲۰۰ AA ككل‎ 
۰۲۷۰ ۰۲2۵ ۶ ۷ ۹ 
Ne ۲ 6 ۷ ۳ 
۰۲۲ ۰۳۶۱ ۰۳۳۲ ۰۳۲۲ ۶ 
۰۲۵۸ «Too (FEU FEA ۷ 

yo ۹ 


الاستتمار» ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ 


EVENT هدق‎ EE ۰۶۲ ۶۱ ۰ 


VEV 6 VE CVV CEA 
۳۳۵ الإستحقاق الوطني»‎ 


فهرس بالکلمات وا مصطلحات الواردة في الکتاب 


۱۳۰ ۵٩ COA الاشتراکی ۰۲۰ ۰۲۵ لام‎ 

الاصلاحات الاقتصاديةه ۲۷ 

الاطار الاستراتيجي» ۰۲۳ ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ 
۳۹۹ 

CET ۰۲۸ ۰۲۲ ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۱۲ ۰۱۱ الاعلام‎ 
كلا‎ Vo VY قت‎ GUT CTY «oF 
AYA 6 ۱۱ 


YYY (Yo) 


TTT NY TAY 6 YAY 


Tot TEV TEY TTT 

۰۱5۲ CVA ۰1۹ ۰۵۳ ۰۲۳ ۰۲۲ الاعلامي»‎ 
YAE CVV هلل‎ GVO 
Yon 

الاقتصاد. ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۲۲ 


CVV ۰1۲ ۵٩۹ COA لام‎ ۳۹ ۶ 


YOA YOY TEY AE ۸ 
۳۳۸ 

الاقتصاد الحر» ۳۲ 

CTA ۰1۷ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۱۳ الاقتصاد العراقي»‎ 
Ag 


۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۰ ۹ الاقتصادي»‎ 
لام‎ (Of CEA CEN 5ك هدق‎ CPA 


AYY CVA CVO WT 1. «(0۹ 


TET AYY 
ZV ۹ الانتحاریین»‎ 
AA ۰۸۵ NV o CVE ۲ الانتخابات»‎ 


۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۷۰۶ ۰۱۰۲ Chel 


“1۹ 01۷ ( cD eV ۸ 


AYO ATT ۲ ۲ ۰ 
ATI ATA CVV AYY 7 
AET ۰۱2۵ NEE ۰۱۶۳ ۱ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ٩ ۸ 
«04 NOA ۷ Moo ۶ 
AVY AY AAAY CNTY A11 
AIP <41 AA CVAD AAY 
YO TIA 6۵ “A AAY 
T1 ٩ YEO TT CVF 
۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۲۱ Vo ۲ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸ ۶ 
EFTA 5 CVAV TIT 01 


۳۱۱ ۰۳۵۶ TEV VEN ۹ 

5٩ البرازیل»‎ 

OF ۰1۷ ۰:51 ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۱۵ البرلمان»‎ 
۰۷۸ VY CVV VY CVT CTY ۵ ء‎ 
VIVE VIP IY CVV CVV AY 


ATY NEA AET AYY ۷ 
AVY AV1 AY ATA ATA 
AAA AAT AAI AA (4 
۰۲۰ ۰۲۰۲ A’ ۲ ۹ 
۰۲۱۲ ۰۲۰٩۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۵ 
TAI TV1 CYYO TYE YYY 
TT VIA TT TY ۲ 


Yog TTY c1۷ 


VEA ۰۱47 البرلمان الهولندي»‎ 
۳۲۰ ۰۲۹۱ ۰۲۱۷ CEA CEN b البصر‎ 


۲۷۵ ۰۱۱۲ AKA البطاقة‎ 
VV VV CTI YY البطالة,‎ 
ATT ۰۱۱۲۰ ۷۰۳۲ COA ۲۰ CNT البعث.‎ 


AVI ATA 1Y CNTY NT 
Tol TT < لاك‎ ۵۵ 
TAY YYY (۱6 TV CVV 
IY ۳ TAA VAE ۲ 
۲۰۵ ۰۳۰ ۳۰۳ ۰۰ ۵ 
۰۲۱۲۰ ۰۳۰۹ ۰۲۰۸ TeV ۹ 
AAY TI o TIE ۳ 
TTA YT YY CFV) e1۸ 


۳۵۰۳۳۹ TTI ۹ 

البنك التجاري العراقي» ۱۳ 15 1۷ 

البنك الدولي» ۰۱٩‏ ۲۰ ۰۲4 ۰۲۰ ۰۳۲ :۰۲ 
۹ ۰۲ ۳ 44 ۱۲۲ 

ON COV COE CO) البنك المركزي.‎ 

البنك المركزي العراقي» ۰۱۳ 25١‏ ٤ه‏ 

البیشمرکة ۰۱۷۳ ۳۲۰۱ 

۰۱۳۱ ۰۱۰۲ ۰۷٩ التحالف الكردستاني»‎ 
۳۰۰ ۳۵۵ ۵ AYY 

التدخل الأمريکي» ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۲۱۸ 
۳۲ 

۰۱۱۲ ۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۱۰٤ cong Fall 


۰۱1۶۷ ۰۱21 ۰۱۶ 6 ۸ 
«۰ ۵ GOA ۱ 
YAO TAI TA’ (TV1 هلال‎ 

YAA «YAY 


الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


۰۱۰۱۹ ۰۱۰۲ ۰۷۷ ۰۱ ۰۱۳ التصویت»‎ 
AET AEE ۳ AYT ۲ 
AAE AA“ ATA AOA ۹ 
YNY ۸ AAE AAA ۸° 
YUE ۳۹ 


التصویت الالكتروني السري.» ۱7 
التصویت السري» ۰۱۸۹ ۱۹۰ 

۲۸۰ ۰۱۷۷ «AT التظاهرات»‎ 

التعاقد بالاجل» ۸ 

YEV ۰٩۱ التکنوقراط»‎ 

٩۷ «VO التلوث.‎ 

التیار الصدري» ۰1۸ ۰۱۳۲ ۰۲۲۲ ۲۸٤‏ 
الثورة البرتقالیق ۲۷۹ 

الچعفري» ۰۱ ۰۲۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ 


GAVA ITO ea CYT CNet 
VFO ۰ ۲ ۲ ۹ 
YY ANY 


الجمود العقائدي» ۰5۷ ١٦ء‏ 1۲ 

الجندیین البریطانیین» ۲۱۷ 

الحرب الأهلية, ۰۱۰۶ ۰۱۲۰۰۱۱۹ ۱۲۳ 

١۹٩ ۰۱۰۲ AA ۰۲۹٩ igl الحرب العالمية‎ 
۳۶۱ ۰۳۰۰ YAY ۶ 

۰۲۲۱ ۰۳۱۵ ۰۲۷۱ ۰۱۲۱ الحرس القوميء‎ 
TTY TTY PYY TY مك‎ 
TEA YEN 

VAY cov الحصائةه ۰۲۱ ام‎ 

۰۱:۸ ۰۱۷ AET ۰۱۳ ۰۱۶۲ الحيدري»‎ 


فهرس بالکلمات وال مصطلحات الواردة في الکتاب 


0۲۰۰ ۱۹۹ ۰۱۵۲ ۷ 9۹ 
YAY 

الخصخصة ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۳۲۱ ۰۲۲ 7۲۶ ۰۲۵ 
i‏ 247 4 مع £1 

۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲٩ ۰۱۰۲ c aall الخطوط‎ 
۳۳ 

VIA ۰۱۹۲ AIO ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ الخوف»‎ 
Tot TeV Vee 3۹۹ 

۱۷۱ VAY ۰۵۷۸ الدايني»‎ 


۰۸۲ 5۳ ۰۶۶ CVO AY ۰ الدستور»‎ 


AOT AYY AY ANE‏ هلال 
eft Va “04 AVA AYY‏ 
TAT ( YYY «۹ YA‏ 
VAY ۳۱۰ cP ced rt‏ 
۳۹۵ 

الدفع الاجل» ۰1 ۰۸۰ ۸١‏ 

الاليمي» ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۲۳۳ ۰۲۹۹ ۳۳۲ 

۰۲۷ ۰۲ ۰۲۰ ۰۱4 ۰۱۳ ۰۱۲ الديمقراطية‎ 
۰1۰۱ Of ۰4۶ ۰۶۱ ٩ ۸ 
AAV ANT 0° eek AY 
AYT ATT AYY AY 2999 
۰۱۷۳ AY ۰۱۵۷ Moe ۸ 
AA’ AYA AVA AVY OVE 
TeV Ye AIF AAY AV 
۲۵۱ ۲۵ YPO ۲۹ VLA 
۰۲۹۵ ۰۲۸۷ ۰۲۷۹ الاك‎ ۵ 
۰۳۳ ۰۳۲۶ ۰۳۱۵ ۳۱۶ ۵ 


YAY ۰۳۵۹۶ TEV ۹ 

۰۲۳۲ هعون‎ ۰۱۵۵ CAE AF ۲ الاین»‎ 
۳.4 44 YYY 

الدينار العراقي؛ ۳۳ 

AE AY GAY «1۸ ۶۳ ۰۳۸ ۰۲۳ الديون›‎ 
ا"‎ 

۳۵۶ ۰۲۳۹ EV ۰۳ 35 الرأسمالية‎ 

۲۸۰ VY EO الروسي.‎ 

الريشاوي, ££ 

الساندنیستا» ۰۳7 ۳۶۷ 

الساندینیین» ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

السانيدينية, ۰۱۰ ۱۲۳ 


۰۲۸۶ ۰۲۵۰ 4° VY 45 ۰۲ السعودية‎ 
yy) 

۰۱۰۲ ۰۱۰۱۳۲ CAV السفقارق ۰۱5 كل لاى‎ 
AAE AAT 
2 Yer “4 AAT GVA 
۲۱۲ ۲۲۱ TOV ۲۶۳ ا‎ 
الال‎ Y3 © aNd 1Y 
۰۲۹۱ YAT ۰۲۸۶ YAY «YAY 
۳۰۵ ۶ 


السفارة الأمبر کیت ۰۸۷ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۱۵ 


۳۰۵ ۲۹ 
۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۸٩۳ AD السفيرء‎ 
AVY ۵ 6 o! ۷ 
VYN TIA ۷ ANAE AA 
Eo TTT 6 ۳ 


۰۲۸۱ ۰۲۷۸۵ ۰۲۱۲ CVO) ۸ 


VE ۰۳۱۳ ۰۳۰۵ ۰۲۹۵ ۱ 
Y3 SO TIA 

۰۳۲۰ ۰۲۸۱ ۰۲۵۳ ۰۲٤۷ ۰٩۱ coal السي آي‎ 
TEA TEV TEY 

۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۰۱۸۵ ۰۱۲۱۷ ۰۳۹ ۰۱ السیادة‎ 
۳۲۰۵ ۰۲۵۰۱ ۰۲۳۲ YYA ۷۸ 
۳۳۹ 

۰۲۹۷ ۰۲۷۰ ۰۱۷۰ ۰۱۲۰ ۰۲۹ السیناریو»‎ 
TeV eo eut e ۷۱ 
۳۰۸ 

۳۲ ۰۲۶۱ ۰۳۱۵ CTY ٩ الشاى‎ 

الشبيبي» ۰5۱ OY‏ ۵۲ ه 

۰۱۶۷ VET ۰۱4۲ ۰۱۶۱ الشرق الاوسط‎ 
۳۳۰۵5۵ TYA TY TNT) GVEA 

۰۲۲ ۰۳۲۰۰۲۸۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۱٩ الشرکات»‎ 
GUL CVE APEA EA CET 1۹ 
CV EV AA GAY VA YY Y1 هك‎ 
Yoy AAY ۹ 


«To AAA 


TIT YAY ۷ ۱۷ (Too (YoY 


YAA VAT ۵ 

CUA ٦٤ CTY ۰:۸ ۰۳۳ ۰۲۱ الشهرستاني»‎ 
VOU YET NY ° 11۹ 
۲۹۵ ۳ 

الصحوات» ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۷۳ ۳۰۳ 

الصداقة, ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۰ ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۱۱۰ 
۶ ۰۲۲۵ ۰۲۳۷ 


Té ۹ 


الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


TIT ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۸ ۱ 
۰۲۵ ۰۲۶۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷۲ ۶ 
ror 


۲۲۶ ۰۱۹۰ ۰۱۸٩ الصدریون»‎ 

الصدریین» ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ ۰۲۲۲۰ 
۳۰۰ 

VO ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۹ ۰۲۱ الصناع‎ 

الصنداي تایمز» £9 

۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۱۲۷ ۰1٩ COA ۰۲۰ الصین»‎ 
۳۹ 


PUT ۰۳۲۲۱۲ الصیهود»‎ 
TTI eT“ الضاري›‎ 


الضباط البعثيين» YU)‏ 

١١ ۰۱۰۹ ۰۱۰۲ ۰۱6 الضغط الأمریکي‎ 
FEE TAY TY YNY AAY 
Yor «FoI ۸ 

الضغط على الحكومة» ۰۱۸۷ ۱٩۱‏ 

الطالباني» ۰۲۷ ۰۱۰۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۳۱ 
جد ناض 

الطائفية ۰۱۲ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۲۱ ATE‏ 
۸ ۰۱۷۸ ۰۲۳۰ ۰۳۲۶ ۰۲۵۰ 
۷ ۰ مجم 

الطوارین» 865 ۰8۷ ۰۱۸۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰ 


OLE 

AAV ۰۱۵۱ CTA 1۵ ۰۱۳ ۰۲۱ العاني»‎ 
ven 

العلماء العراقيين» ٩۰‏ ۲5 


فهرس بالکلمات وا مصطلحات الواردة في الکتاب 


العهد الدولي» ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۲۳ CVO‏ ۰۲۰ ۰۳۸ 
۱ £0 

العولم ۰:۳ ۱۱ 

الغاز ۰۷۳ ۰۱۹۲ ۲۵۰ ۲۵۵ ۲۸۰ 

آلغای ۰۲۱ ۵۱ 

الفایننشیال تایمز» ۱۲۳ 

۰۳۹ ۰۲٩ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۱۲ ۰۱۰ الفساد»‎ 
VA ۸ قل‎ CTY COE ET EY 
ATY CVV GINS AN AN ° 


۰۲۷ TET ۰۲۳۹ ٩ ۲ ٩۲۱ 

yyy 
۰۲۳۰ ۰۲۲٩ ۰۲۱۳ ۵ الفصل السابع»‎ 
VAY TVs YYY ( CYP 


47 AS YAE TT ۹۲ 

۳۲۳ 35 COA ۰۳۹ ۰۲۷ الفقر»‎ 

القاتل الاقتصادي ۰۲۲ ۰۸۳ ۸٤‏ 

۲۵ ۰۲۲۰۱۷۳ ۱۵۶ AV ٩۰ القاعدة‎ 
PU) chee ۸ 

۰۱5۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۰ القائمة العراقي‎ 
YTo (VAY 

القرار السياسي العراقي» ۱۶ 

٤۸ ۰4۲ ۰۶۱ القروض»‎ 

۰۲۷ ۰۲۰ ۰۲5 ۰۲ ۰۲۱ القطاع الخاص»‎ 
PEY T4 TE TY YA 

۰۱۷۱ ATI ۰۱۰۳ ۰46 القوات الأمريكية.‎ 
AAE ۷۳ ۷۲ 


CTY ۹ 


TTI TIA NAY T11 هال‎ 


TTI CPA YAY YYY ۱ 
Yro TTY TT! 

۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲۹ ۰۷۹ ۰5۷ الكردستاني,‎ 
Foy TTI TYE IAA 

AAI IAN IY 11۰ ۰۵۷ ۰4 الكردي»‎ 
To (TYE T1۸ 

CVV ELV CVV VO VE CTT EN الكهرباءء‎ 
Yor (YOu CVO CVV CAO على‎ 

۳۲۹ ۲۷۲ ۰۱۹۷ 0۱۲۳ ۰۱۲۲ الكونترل‎ 
TEV TTA TTY TTY YYY 
T1 ۸ 

الکونغرس»› ۰۳۳ ۰۱۱۶ ۰۱۵۸ 155 ۰۲۹۹ 
ء ۲۷ ۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۷۱۲ FUP‏ 

YAE 0۲۵۰ ۰۲۱۹ ۱۹۸ CVE ۰۲ الکویت»‎ 
۳۳۹ 

اللجنة الاقتصادیت ۵ OA‏ 

الليبرالي؛ ۰۳۶ ۰۵۷ ۰۲۹۸ ۳۳۸ 

۱۲۸ AY ۰۲۶ اللیبرالیون»‎ 

المادة ۰۱۰ ۶ ۲۲ 


VA VA VV ۵۱ المالکي. ۶ ۶۳ دق‎ 


۰۲۰۲ 4o A‘ CAS ۸۶ ۳ 
۰۱۱۱ ۰۱۰٩ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ 6 
VOY 4 ۲ ۲ ۳ 
AIN عل‎ AYT الال "لال‎ 
۰۲۰٩۹ ۰۲۰۸ ۲۰۱ ۲۰۲ Yee 
TTI ۰۲۳۲ TT TT ۹ 
۰۲۵ ۰۲۵۲ ۰۲٩ YET ۲ ۱ 


V€ 

«04 YOA YOY ۷ ۷ ۱ (Yoo 
TAY TV1 YYY TV. CVV 
TIA YAV CTA TAA (TAY 
hed CPA Teo Tort (۰ 
TTT CTIA لاك‎ TIE o1 
۰۳۳۷ ۰۳۳۲ ۰۳۲۹ PYA ۷ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ۰۳۶٩۹ ۰۲۸ ۲۵ 
۰۳۹۶ ۰۳۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۵۹۹ ۸ 

FUT CTO 


المانياء ۰۲۲۹ ۰۲۳۲۰ ۰۳۲ ۳۶۵ 

۰۲۰ ۰۲۵ ۰۲4 ۰۲۳ ۰۲۰ المجتمع الدولي»‎ 
Aor ۳۲ ۲ PA YA YA YY 
۲۰۱۷ 4 

المچلس الأعلىء ۰۱۱7 ۰۱۷۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 
۳۹۹ 

المحكمة الاتحادیف ۰۱۰٩‏ ۱۷۷ 

المحكمة gall‏ لية» ۱۲۳ 

المرجعيةء ۰۱5۰۶ ۰۱7۲۷ ۱۱۸ 

۰۲۸۲ ۰۱۷۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ المطلك»‎ 
۳۹۵ لاملل‎ TYE YYY ۰ 

المعاهدة الإستراتيجية, ۰۳۱ ۲۹۶ 

المفوضية, ۰۱ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۰۱۳۷ 


AEE AEP MEY AMEY AYA 
AOA Noo AEI MEA afte 
VAT YAO YOY Yaa 4 
YAY YAA YAY 
۰۱۱ ١٤ المفوضية العلیا للاإنتخابات»‎ 


الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


١:5 ۵ ۵ VEE NEP ۲ 

۱۵۲ ۰۵٩ ۰۳۸ المكسيك,.‎ 

الملف الامني» ۰۲۷ ۰۱۰۲ ۲۱۵ 

۸۰ ۰5۵٩ الموازنة.‎ 

الموساد. ۰۱۵ ۰۲۱۱ ۲۷۵ 

الناتو. ۰۲۷۰ ۲۰۵ ۳۳۱ 

۰۲۸۵ ۰۱۹5 ۰۱5۷ ۰۱۵5 ۰۱5۳۲ النچيفي»‎ 
Yay 

YEY الندي»‎ 

النظام المصرفي العراقي» ۲۱ ۵۱ 

۰۲۲ ۰۲۰ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۲ النفط‎ 
NVS 6 CEN CET EY CFI CFV 
AY VA VA CVO VE VT YY 
AYY CIA AY AT <4۰ CANO على‎ 


۰۲۰۸ ۰۲۰۵ AAAS الال‎ ۹ 
YEN TTT TTY 6 4 
۰۲٩۹۲ ۰۲۷۷۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۹ 


VEU CEO ۳۲ ۳ 
۰۷۵ ۰۷ ۰۷۳ ۰۱۱۰۰ ۰۲٩ ۰۲۲ النفطية,‎ 
YOO YOn (۰4 YO AAA AE 
TTT VAT 4° VAY YAY 
۱۲۷ النمساء‎ 
۲٩ ۰۲۵ ۰۲ gaill 
OF 4۰ Argus) النمور‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۲ ۰۱۹۷ ۰۱۷۸ ۵۳ الهاشمي‎ 


TTA لاا‎ TAT Yo YYY 


FOU TEI FYE TTT CTT! 


فهرس بالکلمات وا مصطلحات الواردة في الکتاب 


۰۳۳۲ ۰۲۷۱ ۰۲4۵ ۰۱۷۳ ۰۸٩ الهندور اس‎ 
YEA ۳ ۷ 

الهولندي» ۰۱۲۷ ۰۲۷۰ ۰۲۹۷ ۲۹۹ 

الیابان» ۰۲۵ ۰۶8۲ CEN‏ اص ۰۲۵۰ ۳۲ 

۰۲۷۰ ۰۲4۶ ۸۸ AT آمیرکا الجنوبيةت‎ 
YOO TIE ۰ TAV ۸ 

۰۲۶۶ ۰۱۲۲ AA ۰5٩ ۰۲۲ امیرکا الوسطی»‎ 
TTT ۰۳۳۲ ۰۳۳۲ هكم‎ ۷۱ 
YoY ۱ TEA ۷ 

۳۲۲ col SV) انتفاضة‎ 

آوپاماء 4 ۰۱ ۰۱1 ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۰۱۲۰ ۰۱1۱۳ 


YYA YYA IY Not N° 
۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ YEA ۱ 
YAY ۰۲۵۷ Yot Yog ۳ 
IY ۳۸۱ ۳۵۹ ۳۵۷ ۶۵ 

۳۰۵ ۶ 


آوکرانیاء ۱6۷ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 


۱۹۰ أيان هرسي علي»‎ 
٩۰ OVE CVV CTY هدق‎ ۶۲ ٩ ایران»‎ 


AOE ۲ ۲ ككل‎ ۵ 
۰۲۲ ۰۱۹۷ AY ۰۱۱۵ ۶ 
۰۲۵۷ YOT (YOO (YOu (VE 
TT eyo TYE Yio الال‎ 


To Te ro EY VEN 
۰۱۹۳۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸۰۱۲۷ CEA EY ايطالياء‎ 
٤ 


Fou EIFE oTYo باستور»‎ 
۰۱۵۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۱۰۶ Ve ۰۱۱ پایدن»‎ 


YYA YAY لاد‎ choke Aor 
۰۲۰۲۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۲ 1 
۰۲۹۱۲ ۰۳۲۲ ۰۲۵۸ (Tov ۶ 
yo 

برزان التكريتي» ۱۹۰ 

برلوسكوني؛ ۱۲۷ 

EA callie برهم‎ 

۲۹۶ ۰۱۷۰ ٦۱ 5٠ ۰۲۵ بريطانياء‎ 

۲۳۱ ۰۲۱۹ ۰۲۱۲۱ COV ۰۵۱ بريمرء‎ 

٤٤ برينكلي‎ 

بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق» ۰۱۰۸ 
۱۳۷ 

بناء البلد. ۳۶ 


۳۲ 0۲۶ ۰۸۸ ۰۱ clay 
۱۵۱ ۱۲۹ بهاء الأعرجي.‎ 

EV بورسعید.‎ 

۰۱۰۶ ۰۱۰۱ COV ۰۳۸۰۲۰ CVE ۰۱۲ پوش»‎ 


Too AVo AYY ANY AIF 
VFO TTT COTTA yo لاا‎ 
TEA TTA 


Té ETT پیداء کریم»‎ 


EY پیکر»‎ 
Of بیکروفت,‎ 


VT ۹۷٩ پینوشیت.‎ 


ت 


۳۷۳۹ 

۰۲۷۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۰۲ ۰۱۳۲ تركياء‎ 
PVE oT ملك‎ 

ترينر» ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۱۱۳ 

۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۶ تزويرء‎ 
AVA ۲ ۲ VEE ۷ 
۰۲۸۵ ۰۲۷۵ ۰۲۱۹ ۲۱۲۱ ۰ 
TY TAA 

تسلیح الجيش العراقي» ٩‏ 

۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۶ ۰۲۱۲ ۰۱۱5 تشيني»‎ 
YYA 

تعظیم تنمية» ۷۶ ۷۵ 


تقاسم السلطة زمنياًء ۸۱۱۰ ۱۷۵ 


3 

£4 «cle 

چبهة التوافقء ۰۱۳۲ ۲۷۲ ۰۳۲۲ ۰۳۳۳ 
Yo. ۲۳۲ ۷‏ 

جعاز معيطرية ۱۹۹ 

جوزیف كندي, ۰ ۰۸۸ VEE‏ 

VAT ۰۱۲۲ ۰9٩ ۰4٩ YT ۰۲۵ جومسكي»‎ 
۳۳۹ ۳۳۸ ۳۳۷ TTT cies 
۳۵۰ VEY ۲ 

جون هاورد؛ ۰۳۳۳ ۳۹ 

جي بي مور گان ۸۱۳ ۰۲۱ ۲۵۰ 


۲۶۰ ۰٩۱ ۰٩۰ جيكياء‎ 


جيمس شتاینبرغ ۱۱۵ 


a 


الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


حازم الشعلان» Of‏ 

حرية السوق» ۰۱۳ ۰۲۰ لام COV‏ ۰۵۸ وم 
1 1 

حزب ال ۳۵۹ 

حسن العلوي» ۰۲۱۱ ۲۱۹ 

حسينية المصطفی» ۲۱۷ 

حصان ۰۵۱ ۰۵۳ ۵ ۰۱۱۳ ۱۰۷ 

۰۳۲۵۸ ۰۳۵۷ (VOU ۳۵۵۰ Aal حكومة‎ 
۳۹۵ VE TY 

حلف الناتوء ۰۱۹۰ ۳۰۰ 

حماية اجتماعية» ۰۲۲ ٤۸‏ 

حمید موسی» ۱۳۰ 

حنان الفتلاوي» ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۲۹۲ 


3 


C 
۲۳۲ خلیل زاد»‎ 


co «(Too PEA YYY 


١ cela 
T1 PVE PUP PTY ۹ 


دبي» ON‏ 
دختر» ۰۱۱ ۲۱۱ 


VON دمبسي:‎ 

دولة القانون.» ۷۹ 

۱۰۹ c gle دي‎ 

۰۱۱۹ ۰۱۱۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱5 ديمقراطية,‎ 
AVT ۳ Mo M11 


فهرس بالکلمات وا مصطلحات الواردة في الکتاب 


VAA TAI TV۷9 CV eA AYA 
Tot TIA 1 
AZ AT VY ۲ ۲ دیون النظام السابق»‎ 


YO. Yoo 


ديون أميركاء qy‏ 


J 


راسم العوادي ۰۱۳۰ ۱۳۲ 

راوتلیدج» £0 

راند فهميء ۸۶ 

5١ OA ركل السلم‎ 

YAE A. WY «f° روسياء ۹ تك‎ 


Yoo 


۲۶۸ ۰٩۲ رومیرو»‎ 


CTV VEO AYY CVV CAN ریکان»‎ 


TTT ۵ 
CVO AT CVV كت‎ CEA CES col yj oll رئيس‎ 
VAS AVO AYO CVA كل لاق‎ 


۰۲۲۲ ۰۲۱۷ ۰۲۰۶ AIA ۰۵۰ 
Too Paa YAO TAY VY 
۰۲۲۶ ۰۲۱۷ ۰۳۲۱۱ PVE ۸ 


PUL TTY FEA PVF TTA 


۰ 


J 


VVO 11۰ ITA ۵ زلماي خلیل زاد.‎ 
TAY TTY CVV) TT Yo زيباري»‎ 
T1۸ <4۹ 


سارکوزي»› ۲۳۰ 

۲۶٩ ۰۲۳۲ ۰۲۲ سامرای‎ 

۰۲۳۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۱۵ ۰۲۷۱ ساندینستا»‎ 
۰۲۶۷ ۰۳۳۸ ۰۳۲۷ ۳۳۷ ۶ 
Yor FEI TEA 

سجن الجادرية» ۰۱1۲ ۱۰۳ 

سعد الراوي» YOY‏ 

سلطان هاشم ۰۳۱۲ ۳۱۷ 

سلمان الموسوي» ON‏ 

سلیمان الحکیم» ۰۱۰ ۱۳۵ 

YOT ۲۵۵ ۲۵۰ VET ٩۰ CVA سورياء‎ 


Yie وهل‎ (Tov 


۰۳۲۵ ۰۳۰۳ ۰۳۰۰ ۰۱۲۱ ۸۱ سوموزاء‎ 
YETA TTY TT 

سي آي أي» ۰۱۵ ۰۱۹۲ ۰۲۸۷ ۳۲ 

۰۲۹٩۹ ۰۲۹۷ ۰۱۱٩ ۰۱۰۶ ۰۲۲ سیناریو‎ 


۳١ ۰ Fay ۰۱ 


2 


س 


YEO مق‎ CVV CTA 1۵ ۰1۳ ۰۲۱ شلال‎ 


۲ ٩ 
TEY ۹ شیلی.‎ 


ص 


صباح الساعدي» YIN‏ 


۰۸۱ ۰۷۶ ۰۱ ۰۶۲ ۰۶۲ ۱ ٩۹ صدام»‎ 


To TIE Ao AFT’ ۲ 
TIA TIT Te OKA Fe 
TTI TTA TTT CVYO (۳۲ 


Yea To ۳ 

صنادیق الاقتراع ۰۱۹۹ ۲۹۲ 

۳۵۶ VE ۰۷ ۰ ۰۲۲ صناعكة‎ 

YA ۰۲۵ YE ۰۲۰ صندوق النقد الدولي»‎ 
AYY ETEO EF F۹ TT chs 


۳۵ 
VAY صولاغ‎ 
ua 
ضغط ۰۲۰ ۰0۳۶ ۰۱۱۰۱ ۱۱۲ ۱۵ ككل‎ 
VAY حول‎ AAA حل‎ ۷۹ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۵ “41 ۳ ۲ 
۲۹۸ TAT YYY TV3 ۸ 


۱-۱ 


h 


طارق حرب» ۰۱۱۰ ۰۱۷۵۰۱۱۲ ۱۷۷ 
طائفية, ۰۱۲۰ ۰۱۰۳۲ ۰۱۱۵ ۳۶۷ 


YA AVY طهران»‎ 


a 


عادل عبد المهدي»› TTT TITY Nf AY‏ 
عبد الاله النصراوي» ۱۳۰ 


الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


TIA (To ANY عبد الخالق حسین»‎ 


عبد العزیز الحکیم» ۰۱۲۹ ۱۳۲ 

عبد الکریم قاسم ۰۳۰۰ PET‏ 

عد الأصوات» ۵ ۹٩۱۰ء‏ 0۳۸ AET‏ 
۳ ۰ 101 

عدنان الباجه «ge‏ ۱۳۲۱ 

عدي العوادي» NO‏ 

عزت الدوري؛ ۰۳۱۲ ۳۲۹ 

عصام جهاد. ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۲۰۷ 

علاء اللامي» YUE‏ 

9 ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ cl) ۰۶۳ علاوي»‎ 


“° 4 ۲ 6 ۰ 
APY APY AT A۲4 AT 
ATY 6 o1 Not ۳ 
AVA “AV1 Ao AV الال‎ 
AIT VIVO 041 ۲ ۲ 
TTY TTY TY Y۹ الى‎ 
YN TV. oY YT (YY 
۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۲ ۲۳ 
۰۲۰۷ ۰۲۹٩ YAE YAY ۱ 
ANV NT NO CPV CTA 
FEN PYA PYA لاكى‎ «F1۸ 
۳۵۸ ۲۵۷ ۲۵۰ ۰۳۳۶ ۷۲ 

10 ۱ 

علي الأسدي, £4 


VIA TIT YIA cE علي الدباغ‎ 
Yu) علي فيصل اللامي.‎ 


فهرس بالکلمات وا مصطلحات الواردة في الکتاب 


عمار الحکیم» 1°۱1(« 10°« IVA‏ 


غ 


۲۲٤ غواتیمالاه‎ 


فادي اللحدي» ۱۰۳ 

٩۸ AV AT ۰۳۳ فائض› ۰۲۱ الل‎ 

فتاح الشيخ» Yor‏ 

۰۱5۳ ۰۱5۱ ۰۱۰۹ ۰۱5 فرج الحيدري»‎ 
YAY YAT ۰۵ 

فردريك لیست 5ه 

۰۲۹۶ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۱۲۷ ۰4٩ ۰۲۵ فرنساء‎ 
4 

فريد زكرياء ۳۳۵ 

فلاح حسن شنشلء ۱۹۸ 

فنزويلاء ۰۲۸ 9ه ۳۶۲ 

۰۲۹۳ ۰۲۵۲ CVE ۰۷۳ ۰5٩ فؤاد الأميرء‎ 
۲۹٦ 

فواد حسین» ۰ ١١5‏ 

۱۳۲ ۰۱۳۱ ca para فوّاد‎ 

فيان دخیل» NO‏ 


ق 
قانون الاستثمار» ۰۳۹ ٤١‏ 
قانون البنك المركزي» ۰۱۳ ۰5۱ ۵۲ مه 
قانون البنی التحنية» ۰۲۲ VY‏ ۰۷۸ ۷۹ 


قانون الطواری» ۰۲۹ 80 EV‏ 

قانون العفو العام ۰۷۸ ۷۹ 

قانون النفط £4 

قانون انتخابات المحافظات» ۱۸۹٩‏ 

قتل الأمل ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ ۰۲۸۷ ۳۰۰ ۰۳۶۱ 
yer‏ 

قرض. ۰4۸ ۰۱۲۲ ۳۲۵ 

EA ۰۶۲ ۰۳ قروض,‎ 

قطاع خاصء YO‏ 


۱۸۶ Ay Suse قواعد‎ 
og ۳ قيمة الدینار»‎ 


á 
VE کایجنت»‎ 
VO ۰۷ کامل العضاضء‎ 
۳۲۶ ۰۲۲ کپ‎ 


Ao كتلة الاحرار»‎ 
CAV ۰۸۲ ۰۷۸ COV 8۵ ۰۳۷ ۰۱۳ کردستان»‎ 


۰۲۲۳ ۸۸ ۷۲۷۲ ۲ ۵ 
۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۷۰ VTA ۲ 
۳۲۵۸ ۰۳۵ ۰۳۲۰ ۰۳۱۶ ۲ 

۳۱ 


كرزاي ۱۵۶ 

کرکوك.» ۰۱۸۳ ۲۲ 
كريس cde‏ ۱5۲ ۳۱۳ 
كريك موتیت ٩‏ 
كلاسبي, EY‏ 


۱٩ کلاین»‎ 

کلنتون» ۰۱۰ ۰۱۱۵ ۲۸۳ 

۲۵۰ ۰۲1 CVs CTA کهرپای‎ 

كوباء ۰۱۲۲ 0۲۵۷ ۳۶۲ 

کوردون» ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۱۱۳ 

۳۲۷ ۰۳۲۰ ۰۲۷۱ ۰۱۹۷ ۰۱۲۲ كونتراء‎ 
Tos PEA الست‎ TTY YYY 

کوندالیزا رایس ۰۱۰ ۱۲۷ 

كيري» ۰۳۹۸ ۰۳۰۱۳ ۳۹۵ 


J 


لجنة الطاقة 7 ۸۵ ۱۱۷ 
لوبان» ۱۳۷ 
لوموند. ° ۶2 


a 

YEE CAA CYA ۰۲۰ مارشال»‎ 

ماکدونوف. ء ه 

مبادی ء صلاح الدین» ۱۳۱ 

VEE ۰۲۵۸ ۰۲٩ مبارك»‎ 

مبدر» ۰۱۷۳ 519 

Yio ۰۳۱ ۰۲۹۷ ۰۳۹۲۰ متحدون»‎ 

مجاهدي خلق» ۰۱۵ ۰۲۸ ۰۱۰۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
AEO ۷ ۹‏ 


۰۱15 ۹ 


YA“ ۱ AVE CNTY 


۰۱۱٩ ۰۱۰۶ ۰ ۸ مجلس الأمن»‎ 
TTI TIT oft AYY 1 


الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


T1 TTY ITY CVV) IT 


۶ ملام 


41١95 Ved CVA مجلس الأمن القومي»‎ 


Yo ا‎ iyi 

مجلس التعاون الخليجي» ۰۹۷ ۲۷۲» ۰۳۳۲ 
YEA‏ 

CUE UY ۰۵۳ ۰۶۸ ۲۱ ۱۳ cool gill مجلس‎ 

Sed ان‎ Yeo ul ss هت كت‎ 

۲ ۳( ماس 


۵ Yyy 


Puy 


CVA ° قت‎ cE" هل‎ cel) doll مجلس‎ 
كلما‎ NAO NAE ۰ 


محمود عثمان» ۰۷۷ ۰۱۳۲ ۰۱۸۹ ۰1۹۰ 
۶ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۱۳ ۰۲۹۸ 
rr‏ 

۳۶۲ ۰۲۲۱۳ ۰۲۵۹ AY مدارس»›‎ 

مدرسة الأمریکان» ۰۸۸ 4۲ 4۳ ۰۲۶۰ 
YEA ۲6‏ 

YEE 4۳ ٩۲ ۸۸ مدرسة الأمریکتین»‎ 


۲۷ ۳۰۳ 
مديونية 4 NO‏ 
مذبحة الیسو عیین» YEA ۰٩۳‏ 
مذبحة سان سیباستیان» AY‏ ۲۸ 
مذبحة لاهوجاس. YEA ۰٩۲‏ 
مرکز النهرین» ۰۲۲ ۰۸۷ CAA‏ ۹۰ 4۱ 
YET Ver ۸‏ ۲۶۷ 


ATT ATT AN VSO CNN 


مسعود» 


فهرس بالکلمات وا مصطلحات الواردة في الکتاب 


YIA ۲۲۶ ۱۹۵ ۲ 

مشاركة الانتاج» ۰۲۰ ۰40 55 

مصدق. ۰۲۷۱ ۰۳۲۱۵ ۰۲۲ ۳۶۲ 

۰۱۹۲ ۰ ۰۶۸ EV ۶۱ ۰ ۰۲۶ مصر‎ 
VEL ۲ ۸ 

معسکر آشرف» ۰۱۰۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱2۱ 
YAT ۰۵‏ 

مكيافللي» ۳۰۳ 

ملجأ الحنان» ۱۶۰۳ 

منظمة التجارة العالمیق ۳۲ 

مهدي الحافظ ۰۳۳ ۳۹ 

مهدي مصبحء ۲۱۵ 

میرکل» ۰۱۵۶ ۰۲۳۰ ۳۵۸ 

EA ۲۵ ۰۳۳ ميزانية‎ 

میسون الاملوجيء ۰۱5 VIO‏ 


ميلكرت» ۹ :ه٠١‏ 
میلیشیات. ۲۳۱۰۱۰۷ 


a) 
۲۹ نادي باریس»‎ 
۰۱۳۷ ۰۰٩۹ ۰۱۰۸ ۱۰۷ ۰۱ ناشطة‎ 
AEF MEY AEN Afr AYA 
AEA MEA AET ۱۵۵ 4 


YAT YVO ۰ 
VA ناهدة الدايني»‎ 

نجاد» ۳۶۲ 

۲۰۷ ۰۱۵۵ 6d yal gall نظرية‎ 


YEO ۲ ۹ نيغروبونتي نيكروبونتي,»‎ 
T11 TI TEA 


نيكاراغواء ١ك‏ ۰۱۰۶ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 


ea ۰۲ ۲ ATT AYY 
TTY لاا‎ yo o للك‎ 
۰۳۲۹ ۰۳۳۲۸ ۰۳۲۳۷ ۳۳ ۶ 
۰۳۵۰ ۰۳۶۹ ۰۳۶۸ ۰۳۷ ۲ 


Fo «Too (Yo) 
۳۲ نینوی»‎ 
۲۶۲۰ ۰۳۳۲۵ نیوزويك»‎ 


ENNY Ved cb eh che) نيويورك تایمز»‎ 
TTA 


هایدر» ۱۲۷ 

هراوات» ۳۵۲ 

هراوق ۰۳۲ ۳۵ 

۰۳۲۷ ۰۳۲۵ ۰۳۱۵ ۳۰۰ ۰۲۷۱ هندوراس»‎ 
FOO FEI EVEN CVE) TTY 

هورامي» ۰۱۸۸ ۲۳۱ 

۰۱2٩۹ ۰۱۶1۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۰٩ هولندا»‎ 


YAY (Vo A40 Aor AoY 


۸ ۳۰۳ 
هيئة اجتثاث البعث» ۱۲۳ 
هيئة المساءلة و العدال ۰۱۸۳ ۰۱۹۸ ۲۰۱ 


TAY‏ الجهود الأمريكية لتفكيك الدولة العراقية 


۰۲:۱ ۰۲۳۲ ۰۲۲ ۰۱۸۸ ۰۲۸ واشنطن»‎ 
۳۲۱۷ ۰۳۰۱ ۰۲۱۵ YTE 9 
۰۳۱۳ ۰۳۵۹ ۳۳۸ TTT ۲ 
T11 مكل‎ 

ء4١‎ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۲۹ ۰۲۵ ۰۲۰ cagal وثيقة‎ 
£0 

۳۷ ۰۳۳۷ ۰۳۲۲ 6 So pol وزیرالخارجية‎ 

وزیرالشباب» ۱۱۱ 

ولیام بلوم ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۳۰۰ ۰۲۸۷ ۳۱ 
ret‏ 

ويتني» ۰۳۹۹ ۲۲۰ 

ویلدرز» ۱۲۷ 


G 


كل المؤسسات التي خلقها بغرض تأمين توجیهها بعد مغادرته. وضمان شل 
البلاد عن اتخاذ أي قرار مستقل. ولسنوات طويلة قادمة. 
من مقدمة cal gh!‏ 


صائب خليل قلم عراقي جری ومتابع نشيط جدا للقضايا العراقية 
الساخنة... إنه محلل ومدقق ماهر 2 أي قضية يتناولها ويعالجها. 

د. سيار الجمیل 
الكتابة عند صائب هي رحلة البحث عن الحقيقة والذود عنها وازالة 
الضباب عن الرایا من خلال إضاءة ما هو معتم .2 حياة الانسان 
العراقي. ... 


الشاعر یحیی السماوي 





